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تمهيد
كُتبَـــت هـــذه الدراســـة من قبل موظفين في مؤسســـة التدريـــب الأوروبيـــة، ومقرها تورينو، في إيطاليا، وهي تســـتند بشـــكل رئيـــسي إلى تجاربنا 
الخاصـــة. مؤسســـة التدريـــب الأوروبية هي وكالـــة تابعة للاتحـــاد الأوروبي، ونحن نعمل مـــع البلدان المجـــاورة للاتحاد الأوروبي لمســـاعدتها على 
تحســـين أنظمـــة التدريب المهنـــي فيها. البلدان الشريكة لنا هـــي دول يُحتمل أن تصبـــح دولاً أعضاء في الاتحاد الأوروبي في جنـــوب شرق أوروبا1، بما 
في ذلـــك تركيا، وجمهورية مقدونيا التي كانت جزءاً من يوغســـلافيا الســـابقة، والجبل الأســـود، وصربيا، وألبانيا، والبوســـنة والهرســـك وكوســـوفو2؛ 
وبلـــدان أوروبـــا الشرقية المحاذية للاتحـــاد الأوروبي، بما في ذلـــك جمهورية مولدوفـــا3، وأوكرانيا، وجورجيـــا، وأرمينيا، وأذربيجان، وروســـيا البيضاء 
والاتحاد الروسي؛ وبلدان في آســـيا الوســـطى بما فيها كازاخســـتان، وقرغيزيا، وطاجاكســـتان، وأوزبكستان، وتركمانســـتان؛ وبلدان في الشرق الأوسط، 
بمـــا فيها الأردن، ولبنان، وفلســـطين وإسرائيل؛ وبلدان في شـــمال أفريقيا، بمـــا فيها المغرب، وتونس، ومـــصر، والجزائر وليبيا. تتضـــح منطقة عملياتنا 
في الخريطـــة أدنـــاه. تمر جميع البلـــدان الشريكة لنـــا بتطوّرات اقتصاديـــة واجتماعية مهمـــة، من اقتصـــادات منغلقة نســـبياً إلى اقتصادات أكثر 
انفتاحـــاً تلعـــب فيها المهـــارات دوراً متزايد الأهمية لضـــمان التوظيف والنمو المســـتدام. في حين أن تركيـــا في طريقها لتصبح دولـــة صناعية رائدة، 

فـــإن العديد من البلـــدان لا تزال في مرحلـــة التعافي مـــن الاضطرابات وأوضاع مـــا بعد الحرب.

معظـــم هـــذه البلدان تمر بمرحلـــة انتقالية، وتعـــاني دائماً مـــن تغيّرات صعبـــة، وفي بعض الأحيـــان مؤلمة، من اقتصـــادات مغلقة تســـيطر عليها 
الدولـــة إلى أنظمـــة اقتصاد ســـوق مفتوحة. بعض هـــذه البلدان غني بالمـــوارد ويحاول تنويـــع اقتصاداته. تتفـــاوت أنظمة التدريـــب المهني فيها 
لكنهـــا جميعـــاً بحاجـــة للتكيّف مع العـــالم الجديد الذي تجد نفســـها فيه. والمؤهّـــلات مهمّة للأفراد من حيـــث إنّها تمكّنهم مـــن الدخول إلى عالم 
التوظيـــف والتقـــدّم فيه. إنهـــا ترمز إلى إنجازات تعلّـــم الأفراد الذيـــن أكملوا برنامجاً معينـــاً. وتُعدُّ المؤهّـــلات جزءاً من أنظمـــة التدريب المهني، 
وغالبـــاً ما تضعها بلداننـــا على جدول أولوياتها الإصلاحية. وتشـــكّل جزءاً فقـــط من أنظمة التدريب المهنـــي لكنها ترتبط عضويـــاً بالأجزاء الأخرى، 

.Croatia joined the EU on 1 July 2013  1
 This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of  2

.‘independence – hereinafter ‘Kosovo
.‘Hereinafter ‘Moldova  3
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مثـــل المناهـــج، والتدريس والتعلّـــم، والتقييـــم والحوكمة بين عنـــاصر أخرى. ولهذا الســـبب تتنـــاول هذه الدراســـة ما يعنيه إصـــلاح المؤهّلات 
للمجـــالات المرتبطة بها.

مؤسســـة التدريـــب الأوروبية موجـــودة لتقديم الخدمات العمليـــة للبلدان الشريكة لهـــا. وهكذا، فإن هـــذا العمل يهدف إلى دعـــم التدابير التي 
تتخذهـــا هذه البلدان. وهو يســـتهدف الأشـــخاص في البلدان الشريكة لنا الذيـــن يعملون على المؤهّـــلات أو التدريب المهني. كُتبـــت هذه الوثيقة 
مـــن قبل خبراء مؤسســـة التدريب الأوروبية العاملون في بلداننا ومعها وتســـتند إلى ملاحظاتهـــم، وتجاربهم واتصالاتهم والمعلومـــات التي جمعوها.

لقـــد حاولنـــا تغطية الوضـــع في البلدان الشريكـــة لنا بأكبر قدر مـــن الدقة، إلاّ أن هـــذه وثيقة عمل، ونحن نرحّب بالمقترحات لتحســـين الدراســـة 
وتصحيـــح الوقائع فيها. 

.qualifications.platform@etf.europa.eu :يرجى الاتصال بنا على الموقع

مجموعة الممارسة المعنية بالمؤهّلات في مؤسسة التدريب الأوروبية
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مقدمة
عالم جديد يحتاج مؤهّلات جديدة

يمثّـــل أحد التحديات الرئيســـية للبلدان والاقتصادات في ســـائر أنحاء العالم اليوم تحقيق النمو المســـتدام والتنمية المســـتدامة. وكإحدى الســـمات المهمة 
في هذا الســـياق، ثمة حاجـــة متزايدة لتعزيز الروابط بين أســـواق العمل والأنظمة التعليمية. أســـواق العمل بحاجة لأشـــخاص مؤهّلـــين يمتلكون تعليمًا 

وتدريبـــاً ملائماً لاحتياجاتها ويســـتند إلى الطلـــب الفعلي على الكفاءات من قبـــل أرباب العمل. والســـؤال هو: كيف يمكننا تعزيـــز هذه الروابط؟

إحـــدى طـــرق معالجة هذا الموضوع بالنســـبة للعديد مـــن البلدان وخصوصاً بالنســـبة للبلدان الشريكة لمؤسســـة التدريـــب الأوروبية، يتمثل في 
إصـــلاح التعليم المهني فيها. وفي هذا الســـياق الأوســـع تعمـــل البلدان على تطويـــر مؤهّلات مهنية جديدة أو تحســـين المؤهّـــلات القائمة. عنوان 
هذه الدراســـة، الوصـــول إلى مؤهّلات مهنية أفضل، يشـــير إلى الإصلاحـــات الجارية لنظم المؤهّـــلات في البلدان الشريكة لنا. معظـــم هذه البلدان 
تقـــوم بإصـــلاح أنظمة المؤهّلات فيها كجزء من إصلاحات أوســـع لنظامها التعليمي. وتســـعى هـــذه الإصلاحات عادة إلى تمكـــين التعليم والتدريب 

بصـــورة أفضل مـــما تفعل لتلبية احتياجات ســـوق العمل، لكنهـــا تجعل من التعلّـــم مدى الحياة أيضـــاً احتمالاً حقيقياً بالنســـبة للأفراد.

الغاية من هذه الدراسة

لهذه الدراســـة غايتان رئيســـيتان: تقديم تحليل يســـتند إلى الأدلة لعمليات الإصلاح الجاريـــة في البلدان الشريكة وصياغة الدروس المســـتقاة ووضع 
ز الدراســـة عـــلى تغيّر المؤهّـــلات المهنية في هذه البلـــدان، وعرض العمل الـــذي يتم إنجازه وأهمية الخبرات المكتســـبة في ســـياق  التوصيـــات. تُركِّ

التغييرات. تنفيذ 

إنهـــا تتابع بشـــكل معمّـــق بعض الموضوعات التي غطتها الدراســـة التـــي أجريناها عـــام 2012 على الأطر الوطنيـــة للمؤهّلات. وينبغـــي أن يُنظر إليها 
كجزء من سلســـلة من منشـــورات مؤسســـة التدريب الأوروبية حول أنظمة المؤهّلات، والمصممة لمســـاعدة البلدان الشريكة لنا وذلـــك بتحديد المعارف 
الجديـــدة وتبـــادل المعلومـــات الجديدة حول هـــذه الموضوعات. وهي تخاطب بشـــكل رئيسي صُنَّاع السياســـات والـــشركاء المعنيـــين بتنفيذ إصلاحات 
المؤهّـــلات في البلـــدان الشريكة لمؤسســـة التدريـــب الأوروبيـــة، ولذلك فهي تركّـــز على الإصلاح من خلال الممارســـة بـــدلاً من التركيز عـــلى تعريفات 
أنماط وأشـــكال هذا الإصلاح. نريد لهذه الدراســـة أن تســـهم في دعـــم التدابير التي يتخذهـــا زملاؤنا في البلدان الشريكة لمؤسســـة التدريـــب الأوروبية.

كيف تقوم البلدان الشريكة بتحسين مؤهّلاتها المهنية؟

العديـــد من البلدان الشريكـــة التي تقوم بإصـــلاح مؤهّلاتها تحاول فعل ذلك مـــن خلال أطر مؤهّلات وطنيـــة قامت بتطويرها حديثـــاً. في الواقع، 
وفي وقـــت كتابـــة هذه الوثيقة، هنـــاك 27 من أصل 31 بلداً شريكاً لمؤسســـة التدريب الأوروبية لديهـــا أطر وطنية في مرحلة أو أخـــرى من التطوّر: 
التخطيـــط، التطويـــر أو التنفيـــذ الفعلي. إنها جزء مـــن ظاهرة عالمية، حيث ينخـــرط 155 بلداً ومقاطعة في ســـائر أنحاء العالم في تطـــوّرات مماثلة. 
تعمـــل البلـــدان الشريكة لنا بوحي مـــن الإطار الأوروبي للمؤهّلات، الذي تشـــكّل نموذجـــاً تقنياً ونظاماً مرجعياً على حد ســـواء يمكـــن للعديد من 

البلـــدان التطلّع إلى ربط أنظمتها به في المســـتقبل القريب.

رغـــم أن جميـــع البلدان التـــي تغطيها هذه الدراســـة بدأت بتطوير أطـــر مؤهّلاتها الوطنية اســـتناداً إلى أنظمـــة مؤهّلاتها القائمـــة، إلا أن أياً منها 
لم يؤســـس الإطار الوطني ببســـاطة لتحســـين تعريف وموقع المؤهّـــلات المقدمة حالياً. بـــدلاً من ذلك، فإن نقطـــة البداية لأطـــر مؤهّلاتها الوطنية 

تنـــزع لأن تكون شـــعوراً عاماً بعـــدم الرضا حيال نظام المؤهّـــلات القائم.

في عـــام 2011، أنجزت مؤسســـة التدريب الأوروبية دراســـة حول تنفيذ أطـــر المؤهّلات الوطنية ومذكـــرة موجزة من 4 صفحـــات للبلدان الشريكة 
عام 2011. تمثّلت إحدى النتائج الرئيســـية للدراســـة في أن البلـــدان تُحدِثُ أطر مؤهّلات وطنية لتحســـين مواءمة وجودة مؤهّلاتهـــا. رغم أن الإطار 
نفســـه يعتبر مرجعاً مفيـــداً لمراجعة المؤهّـــلات وتطويرها، فـــإن التغيير الحقيقي يكمـــن في أثره على التعلّـــم، والتقييم ومنح الشـــهادات. ولذلك 

فإن هذه الدراســـة تشـــكّل متابعة لعملنا السابق.

إضافـــة إلى التحديـــات العالمية والتطوّرات التـــي تواجهها البلـــدان الأكثر تصنيعاً أيضـــاً، فإن البلدان الشريكة لمؤسســـة التدريـــب الأوروبية عليها 
التأقلـــم مع التحـــوّلات الاجتماعيـــة والاقتصادية التي تأتي كتبعـــات للتغيّرات السياســـية التي حدثت في المـــاضي القريب. 

قبـــل وقت ليـــس بالطويل، كان لـــدى العديد من هذه البلـــدان اقتصادات موجّهـــة مركزياً حيث تلعب الدولـــة دوراً قوياً في التخطيـــط والتنمية. 
كانـــت صناعاتهـــا تقع تحت هيمنـــة شركات حكومية كبرى لديهـــا وظائف متخصصة لكن معياريـــة أيضاً وتعمل في إطار مركـــزي التخطيط وخاضع 
لأنظمـــة صارمة. وخـــلال فترة قصيرة من الزمن، انســـحب العديد مـــن هذه الصناعات وحـــلّ محلّها عدد كبـــير من الشركات الصغيرة ومتوســـطة 
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الحجـــم. ولأن كل هـــذه الشركات لديها ســـوقها الخـــاص وطريقة عملهـــا الخاصـــة، فإنها توفّر طيفاً أوســـع مـــن الوظائف وتتطلـــب أن يتمتع 
الاحترافيـــون بدرجة أكبر مـــن التكيّف. ولهذا أثـــر عميق على المؤهّـــلات المهنية. 

لقـــد تراجـــع الالتحـــاق بالتعليـــم والتدريب المهني. الشـــباب يفضّلـــون التعليم العـــالي، رغم ارتفـــاع البطالة بـــين خريجيه. نتيجة للانقســـام بين 
المســـارين المهنـــي والأكاديمي للتخصص، فإن أعـــداداً كبيرة من الأشـــخاص يظلون دون مؤهّلات. في جورجيا، على ســـبيل المثـــال، يذهب حوالي %40 
مـــن أولئك الذيـــن يكملون التعليـــم الثانوي إلى التعليـــم العـــالي و8% إلى التعليم المهني ما بعـــد الثانوي. أما الــــ 52% الباقين فليـــس أمامهم أي 
مســـارات متاحـــة للتدريب. لقد ترك تراجـــع التعليم والتدريب المهني فجوة في المهارات الوســـطى وفراغـــاً في فرص إعادة التدريب للســـكان الكبار. 

بعـــض البلـــدان هـــي مناطق صراعات ســـابقة تعطلـــت اقتصاداتهـــا القائمة بشـــكل كلي. العديد مـــن البلدان باتت مســـتقلة وبـــات عليها بناء 
أنظمتهـــا الوطنيـــة للتعليـــم والتدريب. وفي عـــدد من البلدان، يحتـــاج العدد المتزايد بسرعة من الســـكان الشـــباب إلى فرص توظيـــف في الداخل 
والخـــارج. خـــارج أنظمـــة التعليم المهني الرســـمية، يكتســـب العديد من هـــؤلاء الشـــباب مهاراتهم من خـــلال التدريب المهني غير الرســـمي في 
تلمـــذات تقليدية غير رســـمية ومـــن خلال الأعـــمال الزراعية الأسرية. تتجـــه هذه الطـــرق التقليدية للتعلّم نحـــو اقتصاد الكفاف، لكنها ليســـت 
ـــن فرصهم  كافية لإخراج الشـــباب مـــن حالة الفقر. يُفترض بشـــكل عام أن تزويد هؤلاء الأشـــخاص بتدريب ومؤهّـــلات مهنية أكثر منهجية سيحسِّ

للتوظيف.  وقابليتهم 

تكتســـب المؤهّـــلات أهميـــة متزايـــدة في التدريب المهني المســـتمر. يعـــاني عدد مـــن البلدان الشريكـــة من تركيبة ســـكانية تتجـــه بسرعة نحو 
الشـــيخوخة، وتبحث هـــذه البلدان عن حلول لمســـاعدة العاملين الأكبر ســـناً على اكتســـاب مهارات ومؤهّـــلات جديدة بحيث يمكنهـــم أن يظلوا 

نشـــطين ويتمتعـــون بالمرونة الحركيـــة لفترة أطول.

بعـــض البلـــدان الشريكة المتميزة مثل تركيا وربما روســـيا، وكازاخســـتان وأذربيجـــان هي اقتصادات ناشـــئة تحتفظ بنمو اقتصـــادي بمعدّلات أعلى 
من المتوســـط خـــلال الأزمة الاقتصاديـــة الراهنة. إنها تســـتثمر في الاحترافيين ذوي المهـــارات العليا لتنويـــع اقتصاداتها أو للمحافظة على اســـتمرار 
صناعاتهـــا التـــي تحقق التنميـــة. في تركيا، يُنظـــر إلى حمل الشـــهادات على أنه أحد متطلبـــات الجودة بالنســـبة للموظفين الاحترافيـــين، مما يوفر 

للصناعـــات النامية ميزة تنافســـية في العقود على المســـتوى الدولي.

يُعتـــبر وضع المؤهّـــلات المهنية في الإطار الصحيـــح مهمًا لزيادة القيمـــة المضافة، حيث يوفّر للأفراد فرصـــاً أفضل، ويدعم التنميـــة ويلبي احتياجات 
الاقتصـــادات والمجتمعـــات في عالم متغيّر. وفي هذا الســـياق، تُعتبر المؤهّلات المهنيـــة أداة من أدوات الإصلاح.

نتيجـــة للتحديـــات الموصوفـــة هنا، فـــإن احتياجات الإصـــلاح في البلدان الشريكة لنا أوســـع مـــما هي في الاتحـــاد الأوروبي. رغم ذلـــك، فإن لديها 
موارد أقـــل لتنفيذ هـــذه الإصلاحات.

في حـــين قـــد تشـــكّل هذا عقبة، فـــإن الحاجة العامة لإصلاحات أوســـع تشـــكّل فرصـــة أيضاً لأن عـــلى جميع البلـــدان أن تتكيّف عـــلى أية حال 
لتتصـــدى للتحـــدي الراهن المتمثـــل في العولمة والتطـــوّر التكنولوجي السريع. يمكن لإنشـــاء أنظمة جديـــدة من الصفر أن يجعـــل الخطوات الأكثر 
جرأة أســـهل تنفيـــذاً. لكن في الواقع فإن الإصلاحات تســـتغرق وقتاً، وكما ســـنرى فإن التغييرات تكون عـــادة تراكمية وتتوقـــف في كثير من الأحيان 
عندما تنتهي المشـــاريع أو تتغيّر الحكومات. ينبغي الســـعي لإيجاد أشـــكال من الاســـتدامة تســـتند إلى مؤسســـات مســـتقرة بوســـعها النمو بمرور 

الوقـــت والتلاؤم مع الظـــروف الوطنية.

ما الذي نتحدث عنه عندما نتحدث عن المؤهّلات؟

نفتتـــح الدراســـة بالنظـــر إلى كيفية تصـــوّر وتعريف المؤهّـــلات المهنية في البلـــدان الشريكة لنـــا. نبدأ من الافـــتراض بأن جميع البلـــدان لديها 
مؤهّـــلات مهنية، حتـــى لو لم تتطابق مـــع التعريفـــات الدولية الراهنة. بالنســـبة للمتعلّمـــين وأرباب العمل فـــإن المؤهّل هو ببســـاطة مكافئ 
للشـــهادة. إلاّ أن هـــذه الشـــهادات تَصدر فقط عندمـــا تتحقق متطلبـــات معينة تســـتند إلى معايير. وهـــذه المعايير تتفاوت من بلـــد إلى آخر. 
مـــن أجل فهم المؤهّـــلات، علينا أن ننظـــر إلى حالات محـــددة في البلدان المختلفـــة. وهذا أمر مهم على نحو خاص للأشـــخاص الممارســـين الذين 
يعملـــون في مجـــال المؤهّـــلات. تبدأ البلدان بمـــا لديها. ومن تلـــك النقطة تطوّر مؤهّلاتهـــا تدريجياً من أجل تحســـينها؛ وعلى البلـــدان أن تكون 
قادرة على تجريب مقاربات جديدة تســـعى لإجراء التحســـينات وتطوير الأنظمة التي تســـمح لها بالتعلّم، وتعديلها وتحســـينها بشـــكل مســـتمر. 

مـــن خلال التعـــرفّ على واقـــع تطوير المؤهّـــلات المهنية الجديـــدة في البلـــدان الشريكة لمؤسســـة التدريب الأوروبيـــة، نريد تحديـــد المؤهّلات 
الجديـــدة التي يتم إحداثهـــا، ومعرفة ما هو جديـــد فعلاً فيها والتيقّن من أن اللاعبين والمؤسســـات يشـــاركون في العمليات التـــي تحكم تطويرها، 
والموافقـــة عليهـــا، وتقييمهـــا ومنح الشـــهادات فيها. بالتركيـــز على عدد مـــن البلدان المختارة، ســـننظر إلى عمليـــات تصميم، وتطوير، وتحســـين 
واســـتعمال المؤهّـــلات. من المســـائل التـــي يتم التركيز عليها بشـــكل خاص هـــي كيفية ضمان جـــودة هذه المؤهّـــلات وكيفية إدخالهـــا في الإطار 
الوطنـــي للمؤهّـــلات. نريد أن نقيّـــم عمق الإصلاحات على مســـتوى النظام: هل يتـــم ترتيب عمليات تطويـــر، وتقديم وتقييـــم المؤهّلات بطريقة 

تمكّننا مـــن معرفة ما إذا تم ترســـيخ التغييرات واســـتدامتها.



7 مقدمة 

تمثـــل حصائـــل التعلّم عنصراً مشـــتركاً بين جميع مبـــادرات الاتحـــاد الأوروبي في التعلّم مـــدى الحياة وقد أصبحـــت كذلك أيضاً بشـــكل متزايد في 
البلـــدان الشريكـــة لنا، والتـــي تتطلع إلى الاتحـــاد الأوروبي بوصفه المصدر الرئيسي للأفكار بشـــأن الإصـــلاح. وحيث تقوم البلدان بإصـــلاح مؤهّلاتها 
م الخطـــوات المبتكرة غالباً على أنها تســـتند إلى حصائـــل التعلّم. ما من بلد يطوّر إطـــار مؤهّلاته أو  المهنيـــة وتُحـــدِثُ أطراً وطنيـــة للمؤهّلات، تقدَّ
مؤهّـــلات جديـــدة مدفوعاً بشـــكل واضح بالمدخلات التقليدية مثل مدة الدراســـة أو حجمها. ســـنلقي نظـــرة أقرب على هـــذه المؤهّلات الجديدة 

لنرى كيفية ترجمـــة الكلام النظري إلى ممارســـة عملية.

ينبغـــي للمؤهّـــلات المهنية، وربط عالمَـــي العمل والتعلّم المهنـــي، أن يُعِدّ المتعلّمـــين لمكان العمل بحيـــث يلبّون الحاجة في ســـوق العمل. وهذا 
ينطـــوي عـــلى دور للـــشركاء الاجتماعيين وآخرين يمثلون عـــالم العمل في تطوير المؤهّلات. ســـندرس انخراط هـــؤلاء في جميع البلـــدان التي نتناولها 
في هذه الدراســـة. كما ســـندرس اكتســـاب المؤهّلات للقيمة من خلال إشراك الـــشركاء المعنيين في تطويرها واســـتعمالها. هل تشـــكّل المؤهّلات بنى 

اجتماعيـــة يتم الاتفاق عليهـــا بين مختلف الـــشركاء المعنيين؟ أم هي نتـــاج عمل الخبراء في مؤسســـات متخصصة؟

هذه ليســـت دراســـة مقارنة. لقـــد عدنا إلى أحـــدث الأبحاث التي تـــم إجراؤها في هذا المجـــال، بما في ذلـــك العديد من الدراســـات التي أجريت 
عـــلى التطـــوّرات الحاصلة في الـــدول الأعضاء للاتحـــاد الأوروبي من قبل الوكالة الشـــقيقة لنـــا في الاتحـــاد الأوروبي، وهي المركـــز الأوروبي لتطوير 
التدريـــب المهنـــي. غـــير أن هذه الدراســـة ذات طبيعة عملية وليســـت مفاهيميـــة. إنها لا تزعم أنهـــا ‘عملية’. لكننـــا نريد فعـــلاً أن نعرف لماذا 
وكيـــف يتم اللجـــوء إلى خيارات معينـــة. يمكن لتحديد العمليـــات التي تقوم البلـــدان من خلالها باســـتحداث مؤهّلات جديـــدة أن تعطينا أجوبة 
عـــلى الأســـئلة المطروحة حول نظـــام التعليم والتدريب المهني الأوســـع فيها وحـــول الإصلاحات الجارية على ســـوق العمل وكذلك حـــول الترتيبات 

المحـــددة التي يتم اســـتحداثها من أجـــل المؤهّلات.
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1. كيف أن الإصلاحات تغيّر التعريفات

ـــاءة، إلاّ أن هـــذا  ـــع الشـــخص بالكف ـــي تمتّ ـــل تعن ـــت كلمـــة مؤهّ ـــاضي، كان في الم
ـــي أن الشـــخص حاصـــل عـــلى شـــهادة رســـمية. ـــث يعن ـــيّر بحي ـــف يتغ التعري

1.1 تعريف المؤهّلات المهنية
ليـــس هنـــاك تعريف أو فهم عالمـــي لماهية المؤهّـــل. إن كلمة مؤهّل تعني أشـــياء مختلفة في بلدان مختلفـــة. وكذلك الأمر بالنســـبة لصفة ‘مهني’ 

والترجمات المختلفة لهـــا في لغات مختلفة.

لدينا تعريفان رسميّان يرشداننا. 

التصنيـــف الدولي المعيـــاري للتعليم لعام 2011 يربـــط المؤهّل بإكمال برنامـــج معين. طبقاً لتعريـــف التصنيف الدولي المعيـــاري للتعليم يمكن أن 
يتـــم الحصول عـــلى المؤهّلات من خـــلال ما يلي: 

الإكمال الناجح لبرنامج كامل؛. 1
الإكمال الناجح لمرحلة من برنامج (المؤهّلات المتوسطة)؛. 2
الاعتراف الرسمي بالمعارف، والمهارات والكفاءات بشكل مستقل عن المشاركة في مثل هذه البرامج.. 3

التعريـــف الأخـــير جديد على النســـخة المعدّلة للتصنيف الدولي المعيـــاري للتعليم لعام 2011. قبل عدة ســـنوات فقط، كان ‘الإكـــمال الناجح’ يعني 
عـــادة أن الطالـــب قد حـــضر التدريب وفهم مـــواد التعلّم المطلوبـــة في مؤهّل معين. هذا يتغـــيّر. في العديد مـــن أنحاء العالم، بـــات الأكثر أهمية 
اليـــوم أن يتمكّـــن الطالب مـــن إثبات اتقانه لمجموعة مـــن المهارات بدلاً من معرفة كيف اكتســـب هذه المهـــارات فعلياً. بعبارة أخـــرى فإن تركيز 

المؤهّـــلات تحول باتجاه تقييـــم ما تمّ تعلّمه بـــدلاً من تقييم ما تـــمّ تعليمه.

ينظـــر الإطـــار الأوروبي للمؤهّلات إلى المؤهّـــلات من هذا المنظـــور، ويعرِّف المؤهّل عـــلى أنه «الحصيلة الرســـمية لعملية تقييم واعتراف رســـمي 
يتـــم الحصول عليهـــا عندما تقرر هيئـــة مختصة أن الشـــخص قد حقق حصائـــل تعلّم وفقاً لمعيـــار محدد».

لاحـــظ غياب الإشـــارة إلى عملية التعلّم الفعلية نفســـها. انســـجاماً مع تشـــجيع مفهـــوم التعلّم مدى الحياة، بـــات هناك قبول أكـــبر لفكرة أنه لا 
يهـــم كيف أو أيـــن حصلت على مهاراتـــك طالما اســـتطعت إثبات امتلاكك لهـــذه المهارات.

يَفـــترِض تعريـــف الإطار الأوروبي للمؤهـــلات أن المؤهّل يســـتند إلى معيار معين يُعـــرِّف حصائل التعلّم. وهو يفترض مســـبقاً وجـــود عملية تقييم 
واعتراف رســـمي كأســـاس لمنح الشـــهادة من قبل هيئـــة مختصة.

في حـــين أن هذا ينســـجم بشـــكل أفضل مع الســـياق الراهـــن في الاتحـــاد الأوروبي، فإنه لا يـــزال مفاهيميـــاً إلى درجة كبيرة وبعيد عـــن أن يكون 
قابـــلاً للتطبيـــق عالمياً على المؤهّـــلات التي يمتلكها الأشـــخاص، حتى في بلدان الاتحـــاد الأوروبي. إن أغلبية المؤهّلات التي تشـــكّل أساســـاً لتوظيف 

الأشـــخاص اليوم لا تحقق متطلبـــات الإطـــار الأوروبي للمؤهّلات هذه.

لأغـــراض دراســـتنا، لا ينبغـــي أن نفرط في التركيز عـــلى التعريفات، حيث إن هذه الدراســـة تهدف إلى تزويـــد الشركاء المعنيـــين في البلدان الشريكة 
لنـــا بمعلومـــات مفيـــدة حول عمليات الإصـــلاح وحول من ومـــاذا يدفعها. علينـــا أن نقبـــل أن ‘مؤهّل’ هو مفهوم غـــير متبلور تماماً مـــن الناحية 

العمليـــة، لكنـــه يعطينا ما يكفـــي للتركيز عليه في هذه الدراســـة.

بوســـعنا القـــول إن المؤهّـــل المهني ينبغـــي أن يثبت إحراز شـــخص ما للكفـــاءة في مجال مـــا. كما يمكن أن يضـــع المتطلبات لشـــخص ما لدخول 
مهنـــة مـــا أو تحقيق التقـــدم فيها. أن يكون المـــرء مؤهّلاً يعنـــي أن يكون حاصلاً على شـــهادة تثبت كفاءته لممارســـة مهنة معينـــة، أو عدة مهن 
أو وظائـــف مرتبطـــة بمهنـــة معينة. المؤهّلات التي يمنحهـــا التعليم العالي قد تكـــون أو لا تكون ذات طبيعـــة مهنية. الذي يجعلهـــا مؤهّلات تعليم 

عـــالٍ هو أنه تـــم تطويرها ومنحهـــا من قبل الجامعات نفســـها. 



9 1. كيف أن الإصلاحات تغيّر التعريفات 

التعريفات المستعملة في البلدان الشريكة لمؤسسة التدريب الأوروبية

معظـــم المؤهّـــلات المســـتعملة حالياً في البلـــدان الشريكة لنا لا تنســـجم مـــع تعريفات التصنيـــف الدولي المعيـــاري للتعليم ولا الإطـــار الأوروبي 
للمؤهّـــلات. وهـــذا ليس مفاجئـــاً وليس مـــن قبيل النقد، حيـــث إن العديد مـــن هذه الدول تمـــرّ باضطرابـــات اجتماعية واقتصاديـــة تؤثر على 
أنظمـــة التعليـــم والتدريب فيهـــا. لدى معظمهـــا أنظمة وتقاليد وطنية راســـخة وبدأت مؤخـــراً فقط بتعديـــل أنظمة التعليـــم والتدريب المهني 
فيهـــا والمؤهّـــلات والمناهج المرتبطة بهـــا، وأيضاً تعديل تعريفـــات المؤهّلات. في العديـــد من الحـــالات، كان الدافع إلى هذه العمليـــات هو تطوير 

الإطـــار الوطنـــي للمؤهّـــلات. إنها في العديد مـــن الحالات في أســـفل الجبل وتنظر إلى الأعلى إلى ســـفح شـــديد الانحدار. 

لننظر الآن إلى كيف تُعرفّ بعض بلداننا المؤهّلات.

  في المغـــرب، ليـــس هنـــاك تعريـــف مقبـــول مـــن الجميـــع للمؤهّـــلات. مـــن الناحيـــة العمليـــة، ليـــس هنـــاك تمييـــز بـــين ‘منـــح الشـــهادة’ و
‘البرنامـــج’. 

  ،ـــلات ـــدر المؤهّ ـــة تص ـــاك 26 جه ـــين أن هن ـــه في ح ـــو أن ـــصر ه ـــمام في م ـــير للاهت ـــل مث ـــهادة. تفصي ـــاً للش ـــاوياً تمام ـــل مس ـــبر المؤهّ ـــصر، يعت في م
ـــن وزارات  ـــادرة ع ـــلات الص ـــع المؤهّ ـــارة. جمي ـــة والتج ـــة والصناع ـــؤولية وزارات التربي ـــو مس ـــمي ه ـــي الأوّلي الرس ـــب المهن ـــم والتدري ـــإن التعلي ف

ـــمية. ـــير رس ـــبر غ ـــرى تعت أخ
 .«في تونس، المؤهّل هو الشهادة نفسها «الممنوحة من قبل جهة مخوّلة بذلك عند نهاية برنامج تدريبي
 .في فلسطين، يغطي المصطلح الذي يصف المؤهّل الشهادات والمناهج على حد سواء
  ـــذا ـــيتطابق ه ـــلات. س ـــي للمؤهّ ـــار الوطن ـــلى الإط ـــة ع ـــم الموافق ـــا تت ـــاً حالم ـــاً واضح ـــتتبنى تعريف ـــي س ـــا الت ـــلى صربي ـــه ع ـــر ذات ـــق الأم وينطب

ـــلات  ـــير المؤهّ ـــوّر معاي ـــداً ط ـــاً رائ ـــاً تجريبي ـــو أن برنامج ـــمام ه ـــير للاهت ـــلاه). المث ـــر أع ـــلات (انظ ـــار الأوروبي للمؤه ـــف الإط ـــع تعري ـــف م التعري
ـــاً  ـــرّ أيض ـــا تق ـــة، فإنه ـــير المهني ـــس إلى المعاي ـــة ولي ـــة التعليمي ـــخ إلى العملي ـــكل راس ـــتند بش ـــذه تس ـــين أن ه ـــي». في ح ـــم تعليم ـــن 14 «مرتس م
ـــا  ـــا عليه ـــي حصلن ـــردود الت ـــن ال ـــير في أي م ـــذه المعاي ـــل ه ـــدة إلى مث ـــارة الوحي ـــذه الإش ـــت ه ـــد كان ـــة. وق ـــلات منفصل ـــير مؤهّ ـــة إلى معاي بالحاج

ـــة. ـــدان الشريك ـــن البل م
  .ـــان ـــما مترادف ـــما وكأنه ـــل معه ـــم التعام ـــة واحـــدة ويت ـــما موصـــوف في وثيق ـــث إن كليه ـــن حي ـــة م ـــير المهني ـــط بالمعاي ـــا ترتب ـــلات في جورجي المؤهّ

ـــلات. ـــج») والمؤهّ ـــين المناهـــج («البرام ـــك الفصـــل الواضـــح ب ـــة، وكذل ـــوّرات حديث إلاّ أن هـــذه تط
  ـــمال ـــترف بإك ـــاز يع ـــمي بإنج ـــتراف رس ـــه «اع ـــل بأن ـــة المؤهّ ـــلات الوطني ـــول المؤهّ ـــالي) ح ـــون الح ـــام 2008 (القان ـــون ع ـــرفّ قان ـــوفو، ع في كوس

ـــبق  ـــم المس ـــتراف بالتعلّ ـــد) للاع ـــكل متعمّ ـــوح (وبش ـــاب بوض ـــذا الب ـــح ه ـــد فت ـــار». وق ـــان أو اختب ـــول في امتح ـــب أو الأداء المقب ـــم والتدري التعلي
ـــب.  ـــم والتدري ـــن التعلي ـــة م ـــثر تقليدي ـــكال الأك ـــج الأش ـــع نتائ ـــاواة م ـــدم المس ـــلى ق ع

  في كرواتيـــا، يصـــف قانـــون التعليـــم والتدريـــب المهنـــي لعـــام 2009 مؤهّـــلات التعليـــم والتدريـــب المهنـــي بأنهـــا «مصطلـــح رســـمي يشـــير
ـــة  ـــة مخول ـــا مؤسس ـــة تصدره ـــة عام ـــه وثيق ـــة، تثبت ـــودة معين ـــين وذو ج ـــم مع ـــم، ومرتس ـــتوى، وحج ـــلى مس ـــاءات ع ـــن الكف ـــة م إلى مجموع
ـــص عـــلى  ـــه ين ـــا. إن ـــلات ووظيفته ـــا والمؤهّ ـــين المناهـــج ووظيفته ـــز ب ـــي الكـــرواتي يحـــدد بوضـــوح التميي ـــب المهن ـــم والتدري ـــون التعلي ـــك». قان بذل
ـــم  ـــلات التعلي ـــير مؤهّ ـــي ومعاي ـــب المهن ـــم والتدري ـــة للتعلي ـــير المهني ـــتناداً إلى المعاي ـــا اس ـــم تطويره ـــي يت ـــب المهن ـــم والتدري ـــج التعلي أن مناه

ـــي. ـــب المهن والتدري
  ،ـــارف ـــا «المع ـــاطة بأنه ـــلات ببس ـــة المؤهّ ـــلات المهني ـــة المؤهّ ـــول هيئ ـــام 2006 ح ـــادر ع ـــون ص ـــام 2001 بقان ـــت ع ـــة أُلحق ـــت إضاف ـــا، عرفّ في تركي

ـــهادة  ـــة، لأن «ش ـــهادة الفعلي ـــس الش ـــل لي ـــة». المؤهّ ـــلطة المختص ـــل الس ـــن قب ـــا م ـــترَف به ـــا ويُع ـــخص م ـــا ش ـــي يمتلكه ـــاءات الت ـــارات والكف والمه
ـــة،  ـــن معرف ـــبرّ ع ـــي تع ـــة الت ـــلات المهني ـــة المؤهّ ـــا هيئ ـــي تقرهّ ـــا «الشـــهادات الت ـــا مدخـــل منفصـــل ومســـتقل وتوصـــف بأنه ـــي» له ـــل المهن المؤهّ

ـــا». ـــخص م ـــاءة ش ـــارة وكف ومه
  ـــهادة ـــة، أو ش ـــة الجامعي ـــمية (الدرج ـــة الرس ـــا «الحصيل ـــلات بأنه ـــرفّ المؤهّ ـــان تع ـــاة في أذربيج ـــدى الحي ـــم م ـــلات للتعلّ ـــار المؤهّ ـــودة إط مس

الدبلـــوم أو أي شـــهادة أخـــرى) لعمليـــة تقويـــم واعـــتراف رســـمي يتـــم الحصـــول عليهـــا عندمـــا تحـــدد الهيئـــة المختصـــة أن شـــخصاً مـــا قـــد حقـــق 
ـــة. ـــة المقيّم ـــلى الجه ـــم، ع ـــكل مه ـــم، وبش ـــلى التقيي ـــا ع ـــد هن ـــة». والتأكي ـــير معين ـــم بمعاي ـــل تعلّ حصائ

كما ســـبقت الإشـــارة أعلاه، فـــإن الأمثلة تُظهر أن ثمـــة اختلافات كبيرة في كيفية تفســـير البلدان للمؤهّـــلات. لا يُقصد بهذه الاختلافات الإشـــارة إلى 
أن بعـــض البلـــدان تقـــوم بالأمور بشـــكل ‘أفضـــل’ من بلدان أخـــرى. بدلاً من ذلك فإنها تشـــير ببســـاطة إلى أنه ما مـــن اتفاق تـــام وربما ما من 

فهـــم تام لبعض المفاهيم الأساســـية.

واســـتناداً إلى نفـــس الأمثلة، يمكننا أيضاً تعلّـــم درس آخر: التعريفات تتغيّر وتســـتمر في التغيير، ليـــس فقط في البلدان الشريكة لمؤسســـة التدريب 
الأوروبيـــة، بل أيضاً في الاتحاد الأوروبي وفي ســـائر أنحـــاء العالم أيضاً.

سنتحول الآن إلى تنوّع مؤهّلات التعليم والتدريب المهني ونحلل ما فيها.
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2.1 حصائل التعلّم المنظور الجديد في تعريف المؤهّلات
في الســـنوات الأخـــيرة، جرى تحـــوّل رئيسي في الأســـاس المفاهيمي للمؤهّـــلات والمناهج في معظـــم البلدان الأوروبية، وفي ســـائر أنحـــاء العالم أيضاً 
ع مـــن المتعلّم معرفته، وفهمـــه وقدرته على القيام  يتمثـــل في التحـــوّل إلى تعريـــف المؤهّلات وفقاً لحصائـــل التعلّم. حصائل التعلّـــم تصف ما يُتوقَّ
بـــه عنـــد نهاية برنامج تعلّـــم. وبما أن الحصائـــل تنبئنا بما هو داخـــل المؤهّل فإنها تجعلـــه مقروءاً على نحو أفضل. وفي الوقت نفســـه، وباســـتناد 
المؤهّـــل إلى مـــا يحتاج المتعلّـــم إلى تحقيقه وليس إلى المدخـــلات التقليدية (مثل مـــدة البرنامج) فإن حصائـــل التعلّم تُيسرّ تنوّع مســـارات التعلّم 

رســـمي أو غير رســـمي وهو ما يشـــجّع ويعترف بالتعلّم مـــدى الحياة.

تشـــكّل حصائل التعلّم القاســـم النظري المشـــترك الذي يميّز جميع الأدوات المســـتعملة في سياســـات التعليـــم والتدريب في الاتحـــاد الأوروبي، بما في 
ذلـــك إطار الاتحـــاد الأوروبي، و يوروباص4 ونظام الاعتـــماد الأوروبي للتعليم والتدريب المهني5 والإطار الاســـتراتيجي للتعـــاون في التعليم والتدريب، 
(التعليـــم والتدريـــب 2020)6، و «إعـــلان بروج» في إطـــار عملية كوبنهاغن7 يدعـــو البلدان لتطوير أطـــر مؤهّلاتها الوطنية وبالتـــالي مؤهّلاتها على 

أســـاس حصائل التعلّم.

حصائـــل التعلّـــم في المؤهّلات المهنية تُســـتمَدُّ في كثير من الأحيـــان من الكفاءات. يُســـتعمَل كلا المصطلحين ليشـــيرا إلى نفس المعنـــى، لكن عندما 
ســـنناقش عمليات تطوير المؤهّـــلات وكيف أن المؤهّلات تؤثـــر بالمناهج ســـيكون الاختلاف مهمّاً.

الكفاءات تشـــير عادة إلى الممارســـات في مـــكان العمل أو في الحياة بشـــكل عام. حصائل التعلّم لا تشـــير بالضرورة وبشـــكل مباشر إلى ممارســـات 
العمـــل. ولذلك فـــإن صلة حصائل التعلّم بســـوق العمـــل تعتمد على صلتهـــا بالكفاءات.

3.1 أنماط المؤهّلات
يمكـــن أن توجـــد أنماط مختلفة مـــن المؤهّلات المهنيـــة جنباً إلى جنـــب في بلد واحـــد. في الواقع، فإن عدد الأنمـــاط المختلفة للمؤهّـــلات ينزع إلى 
الارتفـــاع عندمـــا تبدأ البلدان باســـتعمالها بشـــكل أكبر من أجل الاعـــتراف بالتعلّم مـــدى الحياة. ويكون لهـــذه الأنماط المختلفة مـــن المؤهّلات في 

كثـــير من الأحيان أغـــراض محددة ويتم تصميمها بشـــكل خـــاص لتلبّي احتياجـــات مجموعات محددة من المســـتفيدين.

يـــورو بـــاص هو مبادرة أوروبية تهدف إلى مســـاعدة الأشـــخاص على جعل مهاراتهـــم ومؤهّلاتهم قابلة للفهم بســـهولة ووضوح في أوروبا، مما يســـهل قـــدرة المتعلّمين والعاملين   4
.http://europass.cedefop.europa.eu انظـــر:  والانتقال.  الحركة  على 

.http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm :انظر  5
التعليم والتدريب 2020 إطار استراتيجي جديد للتعاون الأوروبي في التعليم والتدريب يبني على برنامج عمل سابق هو التعليم والتدريب 2010. انظر:  6

.http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_en.htm

الهيئـــات الوطنيـــة والـــشركاء الاجتماعيـــون مـــن 33 بلـــداً أوروبيـــاً يشـــاركون في عمليـــة كوبنهاغـــن للمســـاعدة على تطويـــر أنظمـــة التعليـــم والتدريب المهنـــي. انظر   7
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning- :للمزيـــد حـــول إعلان بروج، انظـــر .http://ec.europa.eu/education/vocational-education/copenhagen_en.htm

.policy/doc/vocational/bruges_en.pdf
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11 1. كيف أن الإصلاحات تغيّر التعريفات 

يمكـــن أن تشـــمل الأنماط المختلفـــة للمؤهّلات تلك التي تســـتند إلى الكفـــاءة (أي المصممة مبـــاشرة اســـتناداً إلى معيار مهني واحـــد) والمؤهّلات 
المهنيـــة الوطنية مثـــل المؤهّلات المهنية البريطانية، وشـــهادة المؤهّلات الاحترافية في فرنســـا، والمؤهّـــلات الاحترافية في إســـتونيا، والمؤهّلات الصادرة 
عـــن هيئة المؤهّـــلات المهنية في تركيا. وهنـــاك أنماط أخرى تتمثـــل في الدرجـــات الجامعية، مثل درجات الماجســـتير في إدارة الأعـــمال، لكن هناك 
أيضـــاً مؤهّـــلات إعـــادة التدريب للأشـــخاص الذين صرُفوا مـــن عملهم؛ والمؤهّـــلات التي توسّـــع المهارات الموجـــودة لتغطيـــة تكنولوجيا جديدة 
أو مؤهّـــلات تغطي المهـــارات اللازمـــة للمهاجرين للاندمـــاج في المجتمع. المؤهّلات التـــي تنتمي إلى ‘نمط’ محـــدد من المؤهّلات تتشـــاطر موصّفاً 

مشـــتركاً. توفـــر الموصّفات التي يتـــم تبنيها والغايـــة المعتادة لكل نمط بنية مشـــتركة يمكـــن اســـتعمالها في تطوير مؤهّلات مـــن ذلك النمط.

يمكـــن منح نفس أنمـــاط المؤهّلات من قبل هيئـــات مختلفة. إضافة إلى مؤسســـات التعلّـــم التقليدية، يمكن لهـــذه الهيئات أن تشـــمل القطاعات 
الاقتصاديـــة، والمنظـــمات غير الحكوميـــة أو حتى أربـــاب عمل منفردين. هـــذا التنويع الحديث نســـبياً لمقدمـــي المؤهّلات عزز مـــن الحاجة إلى 

التقييم. في  والثقـــة  الجودة  ضمان 

في الوثيقـــة التي نشرهـــا المركز الأوروبي لتطويـــر التدريب المهنـــي، تغيير المؤهّلات8، يميّـــز المركز بين نمطين مـــن المؤهّلات: المؤهّـــلات «الثابتة» و 
«المرنـــة». في هـــذا التمييز، تتميـــز المؤهّلات الثابتة بطبيعة متماســـكة وتُطـــوِّر جزءاً رئيســـياً من اعتماديتهـــا العامة من خلال الســـمعة: أو إنها 
وُجـــدت منذ مدة طويلـــة، والجميع يعرفهـــا ولذلك فهي تحظـــى بالثقة والاحـــترام. مؤهّل «المعلّم» الألماني مثال كلاســـيكي على ذلـــك. لا تتضمن 

هذه المؤهّـــلات عادة وحـــدات مكوّنة لها.

المؤهّـــلات المرنـــة تتكون من وحـــدات ضمنية. قد يكون هنـــاك اعتماد متبادل بين هـــذه الوحدات، لكن هذه ليســـت الحال دائمـــاً بالضرورة، كما 
هو الحـــال في المؤهّلات الثابتة، وبالتـــالي يمكن الحصول على بعضها بشـــكل منفصل. 

يمكـــن أن تتكـــون المؤهّلات مـــن مجموعات من المؤهّـــلات الجزئية تســـمى وحدات. يشـــار إلى مثل تلك المؤهّـــلات، المؤهّلات المركّبـــة. يمكن أن 
تســـتعمل المؤهّـــلات المركّبة ووحـــدات المؤهّـــلات المنفصلة جنباً إلى جنـــب في نظام واحد. يمكـــن تقديم المؤهّلات المركّبة الشـــاملة، على ســـبيل 
المثـــال، كبرنامـــج كامـــل في التعليـــم والتدريب المهنـــي الأوّلي، في حين أن الوحـــدات المنفردة يمكـــن تقديمها كـــدورات إعادة تدريـــب في التعليم 
والتدريـــب المهني المســـتمر. وهكذا فـــإن نفس الوحدات قـــد تظهر في مؤهّـــلات مختلفة أو أنماط مختلفـــة من المؤهّلات. يمكـــن تعريف العلاقة 
بـــين الوحـــدات والمؤهّلات في البنيـــة الهيكلية لأنماط معينـــة من المؤهّـــلات أو في إطار المؤهّلات. توصـــف الوحدات في كثير مـــن الأحيان على أنها 

كيانـــات تقييم، كما يســـتعمل مصطلح ‘المقرر’ بالنســـبة لكيانـــات التعلّم.

تســـاق اعتراضـــات قوية ضـــد المؤهّلات المركّبة مـــن قبل مجموعات مـــن أصحاب المصلحـــة. وتتمثل الحجة المســـتعملة في أن تركيـــب المؤهّلات 
يشـــكّل تقســـيمًا لها إلى أجـــزاء مختلفة مترابطة يمكن أن تفقـــد أهميتها عندما يتـــم التعامل معها بشـــكل منفصل. إن المؤهّـــل الكامل أهم بكثير 
مـــن مجمـــل أجزائه. وثمة مقاومـــة قوية لتركيب المؤهّلات بشـــكل خاص في أوســـاط الجامعـــات والهيئات المهنيـــة العريقة التي لديهـــا مؤهّلاتها 
الخاصـــة بهـــا، وفي بلدان مثـــل ألمانيا حيث تُعرَّف معايـــير التدريب المهني الإجبـــاري بالتعاون الوثيق مع الشركاء الاجتماعيين اســـتناداً إلى مرتســـم 
مشـــترك ومتفق عليـــه للاحترافي المســـتقبلي النموذجي. يمكن للتملـــك القوي ووجـــود مؤهّلات ذات قيمة عاليـــة أن تقلص المجـــال المتاح لإصلاح 
المؤهّـــلات («إذا كان شيء مـــا يعمل بشـــكل جيد، فـــلا تغـــيّره»). إلاّ أن المؤهّلات الثابتة قد تشـــكّل عقبة أمـــام الاعتراف بالتعلّم اللارســـمي وغير 
الرســـمي، ونفاذيـــة الأنظمـــة التعليمية، حيث إنها لا تســـمح بالاعـــتراف الجزئي. ومع المزيـــد من التأكيد عـــلى التعلّم مدى الحياة ثمـــة نزعة نحو 

ب اليوم من وحـــدات مترابطة.  تركيـــب المؤهّلات، حتـــى أن المؤهّـــلات الثابتة تقليدياً باتـــت تُركَّ

4.1 المعايير الكامنة خلف المؤهّلات المهنية
إذا طلبـــت من شـــخص مـــا أن يريك مؤهّـــلاً، فإنه على الأغلب ســـيريك شـــهادة. لكن كي نفهـــم مؤهّلاً محـــدداً، علينا، كما ســـنرى لاحقاً في هذه 
الدراســـة، أن نعـــرف المعايـــير الكامنة وراء هذا المؤهّـــل. المعيار يحـــدد الأداء المتوقع، كما يمكن أن يشـــكّل معياراً يقاس أداء معـــيّن بالمقارنة معه.

في تســـعينيات القـــرن العشرين والعشرية الأولى مـــن القرن الحادي والعشرين، نشرت مؤسســـة التدريـــب الأوروبية أربعة مجلـــدات حول تطوير 
واســـتعمال المعايير. في ذلك الحين، اتفقت الهيئة الاستشـــارية لمؤسســـة التدريـــب الأوروبية عـــلى أن كل معيار حديث للتعليـــم والتدريب المهني 

ينبغي، في الحـــد الأدنى، أن يحتوي المكوّنـــات الثلاثة الآتية:

 متطلبات التوظيف: ما الذي ينبغي للطالب أن يتمكّن من القيام به في الوظيفة؟
 متطلبات التعلّم: ما الذي ينبغي للطالب أن يتعلّمه كي يكون فعالاً في الوظيفة؟
 متطلبات التقييم: كيف نعرف ما تعلّمه الطالب وما الذي يستطيع فعله في الوظيفة؟

  .Changing Qualifications, Cedefop Reference series: 84, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2010  8
See: http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/17429.aspx
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وجـــدت البلدان الشريكة صعوبـــة خاصة في تعريف وتحديد متطلبـــات التوظيف حيث كان ينبغـــي تعريف هذه المتطلبـــات بالتعاون مع ممثلين 
مـــن عـــالم العمـــل، الذين لم يكونـــوا منخرطين عادة في عمليـــة التعليم. ولتـــلافي هذا العجز، ركّـــز العديد مـــن برامج إصلاح التعليـــم المهني على 
تحديـــد المعايـــير المهنية. من شـــأن هذه المعايير أن تســـاعد في تحديـــد متطلبات التوظيـــف، والتي يمكن أن تحسّـــن بدورها مـــن مواءمة المعايير 

المؤهّلات. وراء  الكامنة 

اليـــوم، وبعـــد أكثر من عشر ســـنوات، نســـتطيع أن نـــرى أن العديد من المؤهّـــلات في البلـــدان الشريكة لا يزال غـــير مبني على المعايـــير المكوّنة 
لجميـــع العنـــاصر التي تـــم تحديدها قبـــل عشر ســـنوات. في الواقع، فإن عمليـــات التطوير بـــدأت بالتحرك بهـــذا الاتجاه مؤخراً فقط، وبشـــكل 

للمؤهّلات. الوطنيـــة  الأطر  نتيجة تطوير  أســـاسي 

تتخذ المعايير الرئيسية التي تميّز المؤهّلات أشكالاً مختلفة في البلدان المختلفة والقطاعات التعليمية المختلفة.

المعايير المهنية

حـــوالي ثلثـــي بلدان الاتحاد الأوروبي التي شـــملتها دراســـة لمركـــز تطوير التعليـــم والتدريب المهني الأوروبي عـــام 92009 حـــول المؤهّلات وحوالي 
75% مـــن البلدان الشريكة لمؤسســـة التدريب الأوروبيـــة طوّرت، أو هي في ســـياق تطوير، معايير مهنيـــة. هذه المعايير تحـــدد متطلبات الأداء في 
مهنـــة معينة. يمكنها أن تســـاعد في المحافظـــة على مواءمة المؤهّلات لاحتياجات ســـوق العمل، وفي نفـــس الوقت توفّر المعلومـــات للمتعلّمين حول 

خصائـــص الوظيفة التي يســـتهدفها المؤهّل. 

في واحـــدة مـــن مجموعـــات بلدان الاتحـــاد الأوروبي، تتخذ المعايير المهنية شـــكل نظام تصنيف شـــامل إلى حد مـــا وظيفته الرئيســـية دعم مراقبة 
ـــم المعايير المهنية كمعايير لقياس الأداء المهني، ســـواء في ســـياق العمل أو في ســـياق تعليمي.  ســـوق العمـــل. وفي مجموعـــة ثانية من البلدان، تُصمَّ
وفي مجموعـــة ثالثـــة، تصف المعايـــير المهنية المهنة التي يســـتهدفها المؤهّل. في هـــذه المجموعة يتم تطويـــر المعايير المهنية في عمليـــة متكاملة مع 

التعليمية. المعايير 

المعايير التعليمية

المعايـــير التعليميـــة تقيس جودة العمليـــة التعليمية أو مخرجـــات النظام التعليمـــي، والتي يمكن وصفهـــا بأنها المعارف والقدرات المكتســـبة عند 
نهايـــة عملية تعلّم رســـمية، لكن يمكن وصفهـــا أيضاً بأنها متطلبـــات الدخول، واجتيـــاز الامتحانات، إلخ. وهـــي تتبع منطقاً مـــن التراكم المتنامي 
للمعـــارف والمهـــارات، وتوصَـــف غالباً على أنهـــا اختصاصات أو مـــواد. إن المعايير التعليميـــة المختلفة في ســـائر أنحاء أوروبا مهمـــة أيضاً للمعايير 

 . لمهنية ا

في معظـــم البلـــدان الأوروبيـــة، تأخذ المؤهّـــلات كلا المعياريـــن بعين الاعتبـــار. يتم ربط المعايـــير المهنية والتعليميـــة ودمجها لجعـــل العلاقة بين 
متطلبـــات التوظيف والتعلّم أكـــثر وضوحاً.

ذَت بشـــكل  لكـــن في بلدان أخرى تســـتند المؤهّلات إلى المعايير التعليمية وحســـب، إمـــا لأن الإصلاحات التي أحدثـــت المعايير المهنية لم تكن قد نُفِّ
كامـــل بعد أو بســـبب اســـتخدام آليات تنســـيق أخرى لضمان التعـــاون المباشر بين المؤسســـات التـــي تقرر ما الـــذي ينبغي تعلّمـــه وتلك التي 
بوســـعها أن تحـــدد ما يريده ســـوق العمل. وهذا الأخير هـــو الحال في ألمانيـــا أو البلدان الإســـكندنافية، حيث ينخرط الـــشركاء الاجتماعيون بعمق 

في تعريـــف المؤهّلات وفي تقديـــم التدريب الفعلي.

أخـــيراً، فـــإن بضعة بلدان تتبع أنمـــوذج المؤهّلات المهنية الوطنية البريطانية، حيث تســـتند المؤهّلات إلى المعايير المهنية وحســـب، ما تشـــكّل خاصية 
تجعلهـــا مفيدة على نحو خاص للاعتراف بالتعلّم اللارســـمي وغير رســـمي لأنها منفصلـــة عن البرامج.

المعايير في البلدان الشريكة

تســـتعمل معظم البلـــدان الشريكة المعايـــير التعليمية لتعريف المؤهّـــلات. وتتفاوت هذه المعايـــير التعليمية من حيث المحتـــوى. إلاّ أن عدداً منها 
يطـــوّر معايير مهنية كخطـــوة أولى في تطوير المؤهّـــلات (انظر الفصل 2). 

  ـــة ـــة الوطني ـــلات المهني ـــدف هـــذه المؤهّ ـــة. وته ـــة الوطني ـــير المهني ـــاشرة بالمعاي ـــط مب ـــة يرتب ـــلات المهني ـــن المؤهّ ـــداً م ـــا نمطـــاً جدي ـــت تركي ـــد تبن لق
ـــم الشـــهادات.  ـــة ومنحه ـــب الأشـــخاص الموظفـــين أصـــلاً في الصناع ـــة’ إلى تدري ‘القطاعي

 The dynamics of qualifications: defining and renewing occupational and educational standards, Cedefop panorama series, Office for Official Publications  9
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  ـــلى ـــة ع ـــان القطاعي ـــا اللج ـــابهة، وضعته ـــة مش ـــلات قطاعي ـــر مؤهّ ـــاً لتطوي ـــش قانون ـــراني يناق ـــان الأوك ـــة، كان البرلم ـــذه الدراس ـــة ه ـــت كتاب وق
ـــين. ـــل الأوكراني ـــاب العم ـــاد أرب ـــل اتح ـــن قب ـــون م ح القان ـــترُِ ـــة. اق ـــير المهني ـــاس المعاي أس

  ـــا ـــة’ وضعته ـــلات الاحترافي ـــابهاً لــــ ‘المؤهّ ـــاً مش ـــاح نظام ـــاد الأوروبي، بنج ـــاً في الاتح ـــو حالي ـــة العض ـــتونيا، الدول ـــذت إس ـــنوات، نفّ ـــع س ـــل بض قب
ـــيكودا». ـــتونية، «كوتس ـــلات الإس ـــة المؤهّ ـــة هيئ ـــاً برعاي ـــة أيض ـــات احترافي ـــل هيئ ـــن قب ـــح م ـــة وتُمن ـــس الاحترافي المجال

5.1 عمليات حوكمة المؤهّلات
مـــن الناحيـــة العملية، فـــإن المؤهّلات هي حصيلة عملية مســـتمرة. إنها تســـتند إلى تقييـــم الاحتياجات الناشـــئة والبناء على الممارســـات الراهنة 

إضافـــة إلى أنهـــا مبنية على التوقّعـــات حول مســـتقبل مهنة معينة وعلى المســـارات المهنية للأشـــخاص الذين يحملـــون المؤهّل.

وحيـــث ينبغـــي للمؤهّل المهني أن يربـــط التعليم بســـوق العمل، فإن الأشـــخاص في عالم التعليـــم ينبغـــي أن يكونوا قادرين عـــلى العمل معه. 
ولذلـــك من المهم أن تطـــوّره المجموعات التي تمثـــل الشركاء المعنيين وأن توافـــق على محتوياته. وبهـــذا المعنى، يمكن اعتبار المؤهّـــل إجماعاً حول 
حصائـــل التعلّم المتوقعـــة. إن الأدوار المختلفة للـــشركاء المعنيين، وترتيبات عملية تطوير المؤهّلات وتوزيع المســـؤوليات عـــن التنفيذ جميعها تصوغ 
المؤهّل بصفته قاســـمًا مشـــتركاً للتوقعات. ولأن لا أحد يســـتطيع أن يتنبأ بالمســـتقبل بدقة، فإن مثل هذه الاتفاقات الجماعية تُمثّل أيضاً مســـؤولية 

مشـــتركة للشركاء المعنيين لدعم الإجـــراءات العلاجية إذا تبـــين خطأ توقعاتهم.

يمكـــن العثور على حالة دراســـية مناســـبة توضح هـــذا الوضع في دراســـة أوروبية مقارنة حـــول مؤهّلات بناء الآجـــر10، التي لم تقـــم فقط بتحليل 
محتويـــات المعايير بـــل قدّمت أيضاً نظـــرة داخلية إلى المبادئ التـــي تحكم المؤهّلات وذلـــك بالنظر إلى: 

 من يضع ضوابط المؤهّلات: الشركاء المعنيون، أرباب العمل، الحكومة، أو مزيج من الشركاء المعنيين؛
 كيف يتم تمويل وضع المعايير وما يرتبط بذلك من تدريب؛
 المقاربات المركزية والمناطقية؛
 المسؤولية عن تحديد محتوى المؤهّلات؛
 تدريب المتعلّمين على المؤهّل: من خلال التدريس أو العمليات الإنتاجية؛
 مشاركة غرف الحرف والصناعة (المنظمات القطاعية)؛
 .دور الدولة

6.1 الأطر الوطنية للمؤهّلات القوة الدافعة لإصلاح المؤهّلات
جميـــع البلدان التـــي تغطيها هذه الدراســـة تقريباً تجـــري إصلاحات على مؤهّلاتها في ســـياق بناء إطـــار مؤهّلات وطني. في الواقع، ســـيكون من 

الأدق القـــول إن معظمها تســـتعمل الأطر الوطنية للمؤهّـــلات لدفع إصلاحات نظـــم مؤهّلاتها، بما في ذلك المؤهّلات نفســـها.

أطـــر المؤهّلات هـــي هيكليات تصنـــف المؤهّـــلات في تراتبية من المســـتويات. الإطـــار الوطنـــي للمؤهّلات يكون عـــادة جدولاً (رغـــم أن هناك 
هيكليـــات أخـــرى ممكنة) يحتوي مســـتويات المؤهّلات. يُعرَّف كل مســـتوى بمجموعـــة من الموصّفات التي تشـــير إلى حصائل التعلّـــم ذات الصلة 
بالمؤهّـــلات في ذلك المســـتوى. يتفـــاوت عدد المســـتويات طبقاً للاحتياجـــات الوطنية. يمكن للمســـتويات الأدنى، على ســـبيل المثـــال، أن تُعرِّف ما 
يســـتطيع النـــاس فعله تحت الإشراف والتوجيه. يمكن للمســـتويات المتوســـطة أن تركّز على ما يحتاج الأشـــخاص لمعرفته وما يســـتطيعون فعله من 
أجـــل العمل بشـــكل مســـتقل وفي فرق. المســـتويات الأعلى تصف عـــادة حصائل التعلّم للأشـــخاص الذين يســـتطيعون تطوير معـــارف وعمليات 

جديـــدة. تتراوح المســـتويات في الأطر الوطنيـــة الحالية للمؤهّـــلات في البلدان الشريكة بين 5 و12 مســـتوى.

يكـــون لأطـــر المؤهّلات في كثير من الأحيان أن تكون ســـجلاً أو قاعـــدة بيانات للمؤهّلات التـــي تغطيها. كي يوضع المؤهّل في الإطـــار ينبغي أن يحقق 
بعـــض معايير الجودة، بمـــا في ذلك إثبات الحاجـــة إليه من قبل المتعلّمين وســـوق العمل.

د مســـتوى المؤهّل عـــادة بمقارنـــة حصائل تعلّـــم مؤهّل مع  ســـيكون لكل مؤهّل مســـتوى وســـيتم تصنيفـــه في الســـجل المرتبط بالإطـــار. يُحدَّ
د بحصائل المؤهّلات المعتادة في بلـــد من البلدان.  الموصّفات الأوســـع للمســـتويات. إذا كانـــت غير موجودة بعد، يمكن لموصّفات المســـتوى أن تُحـــدَّ
وهذا يضمن أن تتناســـب المســـتويات مـــع المؤهّلات الموجودة وبالعكـــس. إلاّ أن العديد من البلدان تبنت مســـتويات وطنية تســـتند إلى موصّفات 

الإطـــار الأوروبي للمؤهلات بدلاً من اســـتنادها إلى المؤهّـــلات المعتادة فيها.

عندمـــا ترتبط الأطـــر الوطنية للمؤهّلات في بلدان مختلفة على المســـتوى الـــدولي، يصبح بالإمكان مقارنـــة المؤهّلات في هذه البلـــدان. ويمكن لهذا 
أن يدعم المرونـــة الحركية للعاملين.

.Brockmann, M., Clarke, L., Winch, C., Eds., Bricklaying is more than Flemish bond, European Institute for Construction Labour Research, Brussels, 2010  10
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تذهب تداعيات تأســـيس واســـتعمال إطار وطنـــي للمؤهّلات أبعد من مجـــرد تصنيف ومقارنة المؤهّـــلات. في حين أن العديد مـــن الدول الأعضاء 
في الاتحـــاد الأوروبي تســـتعمل الأطـــر الوطنية للمؤهّلات لتنســـيق أنظمـــة مؤهّلاتها القائمة بشـــكل أكثر كفـــاءة، فإن البلدان الشريكة لمؤسســـة 
التدريـــب الأوروبية تســـتطيع أن تســـتعمل الأطر الوطنية للمؤهّلات لدفع أهداف أوســـع في إطـــار إصلاحاتها الوطنية للتعليم والتدريب. وتشـــمل 
م تربط التعليـــم والتدريب المهني  هـــذه جعـــل التعليم والتدريب أقرب إلى ســـوق العمـــل، وتطوير المؤهّـــلات الضرورية، وخلق مســـارات تَقَـــدُّ

بقطاعـــات التعليـــم والتدريب الأخـــرى، مثل التعليم العـــالي والعمل لتحقيـــق درجة أكبر من الاعـــتراف بالمؤهّلات داخـــل البلد وخارجه.

ـــحة للانضـــمام للاتحاد في جنوب شرق أوروبا تتوجه بشـــكل أقـــوى نحو مقاربة  ونظـــراً لاحتـــمال الاندماج مع الاتحـــاد الأوروبي، فإن البلدان المرشَّ
الإطـــار الأوروبي للمؤهـــلات وتعريفاته بدلاً من التوجـــه إلى أطر أخرى.

7.1 بعض الاستنتاجات
لا تنســـجم معظـــم المؤهّلات في البلـــدان الشريكة مع تعريف الإطـــار الأوروبي للمؤهلات. إلاّ أن البلدان تتحرك بشـــكل واع في هـــذا الاتجاه. بعضها 
يســـتعمل مفهوماً للمؤهّـــلات قريبا من تعريف الإطـــار الأوروبي للمؤهـــلات وتدخله في تشريعاتها. تشـــكّل الأطر الوطنيـــة للمؤهّلات في كثير من 
الأحيـــان قوى دافعـــة للإصلاح، حيث إنها تســـتند إلى الحصائل، مـــا يعني أنه ينبغي للمؤهّلات نفســـها أن تســـتند إلى الحصائـــل. ويبدو أن الأطر 

الوطنية للمؤهّلات تســـاعد في تحســـين المؤهّلات.

الســـبب الرئيـــسي للتغيير هو المواءمـــة، أي تطوير مؤهّلات يســـتطيع المتعلّمـــون إظهارها لأرباب العمل اســـتناداً إلى احتياجات محـــددة، وهو ما 
يزيد مـــن فرص حصولهم عـــلى وظيفة.

للمؤهّـــلات معـــانٍ مختلفة في البلـــدان المختلفة. في العديد من البلدان، يُســـتعمل مصطلح المؤهّـــلات لوصف الكفاءات التي يتمتع بها الأشـــخاص، 
إلاّ أن ثمة تأكيداً متزايداً على الشـــهادة الرســـمية. 

ثمـــة معايير مختلفـــة تكمن وراء هذه الشـــهادات. في معظم البلـــدان الشريكة لا تـــزال أكثر المؤهّلات المهنية شـــيوعاً تســـتند إلى المعايير والمناهج 
التعليميـــة، إلاّ أن هـــذا يتغيّر ببطء. ونجـــد أن المعايير التعليمية والأطـــر الوطنية للمؤهّلات تحـــدث أثراً متزايداً على مطـــوّري المؤهّلات، بمن فيهم 
المســـؤولين، والخـــبراء، والـــشركاء الاجتماعيين وغيرهم مـــن الشركاء المعنيـــين للتركيز على الكفـــاءة المرتبطة بالعمـــل وحصائل التعلّـــم عند تطوير 

المؤهّلات.

دُ في الماضي من خـــلال المنهاج، فـــإن العكس يحصـــل الآن، حيـــث إن المؤهّـــلات الجديدة بدأت تحـــدد المنهاج.  في حـــين كانـــت المؤهّلات تحـــدَّ
وانعكـــس هـــذا أيضاً في تغيير التعريفـــات الدولية للمؤهّـــلات، بالانتقال من الشـــهادة التي تمنح بعد إكـــمال برنامج تدريبي إلى شـــهادة تُمنح من 

قبـــل هيئـــة مختصة عندما يثبـــت المتعلّم أنه حقـــق حصائل التعلّـــم المعرَّفة في معايـــير المؤهّل.
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2. عمليـــات تطويـــر المؤهّـــلات المهنيـــة كيف 
ولماذا تتغيّر؟

ينبغـــي تطويـــر المؤهّـــلات المهنيـــة اســـتناداً إلى احتياجـــات محـــددة، وليـــس 
اســـتناداً إلى المناهـــج.

1.2 مناطق ودول في حالة تحوّل
قبـــل أن ننظـــر إلى الإصلاحات الراهنة وعمليـــات الإصلاح في البلدان الشريكة لمؤسســـة التدريب الأوروبيـــة، علينا أولاً أن نقـــوم بجولة قصيرة على 
نقـــاط انطلاقها وتاريخها الحديث. سيســـاعدنا هـــذا في فهم كيف أن التغيـــيرات الاجتماعية والاقتصاديـــة والتحدّيات الديموغرافية تؤثر في أســـواق 
العمـــل وتطوير المؤهّـــلات. وهذا بدوره سيســـاعدنا في تطوير فهم أفضـــل لحاجتها للإصلاح. كما رأينـــا في المقدمة، فإن البلدان الشريكة لمؤسســـة 

التدريـــب الأوروبيـــة هي بلدان في حالـــة تحوّل نحو اقتصادات الســـوق الحر.

خلفياتهـــا تختلـــف. كانت في أغلبيتهـــا اقتصادات ذات تخطيط مركـــزي قبل بضعة عقود فقـــط. في معظم البلدان، بدأت عمليـــات التغيير في أواخر 
ثمانينـــات القـــرن العشرين. في حـــين أن لديها هذا العنصر المشـــترك، فإن ظروفهـــا الاجتماعية والاقتصاديـــة والديموغرافية مختلفـــة (وبالتالي لديها 

احتياجـــات مختلفة للمؤهّلات).

أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

في البلـــدان التي نشـــأت عن انهيار الاتحاد الســـوفيتي الســـابق في مطلـــع التســـعينيات، كان للتوجه نحو اقتصاد الســـوق الحر أثـــراً عميقاً على 
ظـــروف ســـوق العمل وأنظمـــة التعليم والتدريـــب المهني الوطنيـــة. تتميز اقتصاداتها بشـــكل عـــام بتراجع التصنيـــع، ونمو الخدمـــات، وارتفاع 

معـــدّلات البطالـــة، خصوصاً بين الشـــباب، وهجرة العمالة وشـــيخوخة قـــوى العمل.

في المـــاضي، كانـــت أنظمـــة التعليم والتدريـــب المهني في كثير مـــن الأحيان ترتبـــط بالشركات الكـــبرى المملوكة مـــن الدولة والتـــي كانت تضمن 
الوظائـــف لخريجـــي التعليم والتدريب المهنـــي. إلا أن انهيـــار العديد من الصناعـــات الوطنية والنمـــو الهائل في عدد الـــشركات الأصغر قلّص من 
انخـــراط أرباب العمـــل في التعليم والتدريـــب وأبعد التعليـــم والتدريب المهني عن ســـوق العمل. تدهورت جـــودة ومواءمة التعليـــم والتدريب 

المهنـــي. أصبحـــت مناهجه ومؤهّلاتـــه عتيقة وبالية. وباتـــت فرص الممارســـة المهنية والتدريب المســـتمر نادرة.

في الاتحاد الســـوفيتي الســـابق، كانـــت المؤهّلات تلعب دوراً رســـمياً مهـــمّاً من خلال ما يســـمى نظام مؤهّـــلات التعرفة الذي كان ينظّم ســـوق 
العمـــل. كان النظام يغطي توزيـــع الوظائف والأجور وينظّم تقديـــم التعليم. كان هناك صلة مبـــاشرة بين النظام التعليمي والـــشركات. كان العديد 
من مؤسســـات التعليـــم العادي، وخصوصاً ‘المعاهـــد’ (الجامعـــات ذات التخصصات الدقيقة) تنتج مهندســـين للشركات الحكوميـــة الكبرى، وكانت 

‘المعاهد التقنية المتوســـطة’ تـــدرب التقنيين والمدراء على مســـتوى المتوســـط، والمدارس المهنية تـــدرب العمال المهرة. 

كانـــت المـــدارس المهنيـــة ترتبط في كثير مـــن الأحيان بشركـــة محددة، وهي الشركـــة التي تقدّم فـــرص التدريـــب العملي والوظائف المســـتقبلية. 
ـــم بصرامة من قبـــل الدولة، ومن هنا لم يكن هناك ســـوق عمـــل حقيقي. كانـــت الدولة، بوصفهـــا رب العمل الرئيسي  كان العـــرض والطلـــب يُنظَّ
ومديـــر النظـــام التعليمي، تعيّن الخريجـــين في الوظائف، بدلاً مـــن ترك الخريجين يبحثون عن الوظائف بأنفســـهم. وبالنســـبة للمهـــن والمؤهّلات 
ذات المســـتويات المختلفـــة كان هناك ‘قائمة مهـــن’ و ‘مصنّف اختصاصـــات’ موضوعة مركزياً. وكانـــت متطلبات التدريـــب في اختصاصات محددة 
موضوعـــة أساســـاً في المعايير التعليمية. كانت هـــذه الأدوات تحدد شروط التعليم والتوظيـــف وأنظمة التقاعد أيضاً. كان هنـــاك توصيف للخصائص 
المهنيـــة لجميع المهن الموجـــودة على القائمة. وكانت المهن تُصنَّف حســـب المرتبـــة المرتبطة بتعقيدهـــا. وكانت أوصافها في كثير من الأحيان تشـــبه 

الطريقة التـــي تُصاغ فيها الكفـــاءات في المعايير المهنيـــة في هذه الأيام.

كان يتم تطوير هذه المعايير مركزياً من قبل مؤسسات متخصصة تعمل بتعاون وثيق مع خبراء من عالم العمل. 

كان مصنـــف الاختصاصات يصـــف الاختصاصات في أنماط مختلفة مـــن التعليم. كان هناك اختصاصـــات للتعليم والتدريب المهنـــي الأوّلي، وللتعليم 
المهنـــي المتخصـــص وللتعليم العادي. وكان يشـــار إلى الصلة بالمهن بالنســـبة لكل اختصـــاص. كان لدى كل موظف دليل عمل يحتوي إشـــارة إلى أين 

يعمـــل وفي أية وظيفة، ومـــا هي مهنته والمؤهّـــلات التي لديه.
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وكان الوصـــول إلى المؤسســـات التعليمية ينظم بواســـطة التعليمات الحكومية التي تشـــير إلى عدد الأشـــخاص الذين أمرت الدولـــة بتدريبهم في كل 
اختصـــاص. وهـــذا لا يعني أن الأفراد كانـــوا ممنوعين تماماً مـــن متابعة اهتماماتهـــم والمجالات التي يفضلونهـــا، لكن كان هناك بالتأكيد مســـاحة 
أقـــل للخيار الشـــخصي مما هو موجـــود في أوروبـــا الغربية اليـــوم. كان ذاك هو الثمن الـــذي دفعه النظـــام لتحقيق درجة أكبر مـــن التطابق بين 
العـــرض والطلـــب على العمالـــة. وكان ثمة إقرار بأهميـــة التعلّم لتطوير المجتمـــع، وبالتالي كان يلقى التشـــجيع. وكان هناك نظام مفصل للدراســـة 
الذاتيـــة، وإعادة التدريب وتحســـين وتطويـــر الكفاءات والذي كان يشـــمل دورات تعلّم عن بعد. عدد كبير نســـبياً من العمال كان يتابع الدراســـة 

أثنـــاء العمل. وهكذا فإن ما نســـميه اليـــوم التعلّم مدى الحيـــاة ليس جديداً تمامـــاً في المنطقة.

غرب البلقان

بلدان أخرى في أوروبا الوسطى والشرقية، بما في ذلك بلدان غرب البلقان، كان فيها أنظمة مشابهة.

عندمـــا انهارت الأســـواق وأنظمة الإنتاج الشـــيوعية في نهايـــة القرن الماضي، نشـــأت أزمة اقتصادية عميقة. واســـتغرقت أنظمـــة التعليم والتدريب 
وقتـــاً طويـــلاً للتكيف مع الوضـــع الجديد. في اقتصاد لم تعـــد فيه الدولة قادرة عـــلى توفير وتنظيم الوظائـــف، أصبح نظام تعرفـــة المؤهّلات عتيقاً 

وباليـــاً. رغم ذلك، فـــإن العديد من أوجـــه نظام التدريب القديـــم بقي ولا يزال موجـــوداً في العديد من البلـــدان الشريكة.

في بلدان غرب البلقان تتفاوت الاتجاهات الديموغرافية. في معظم البلدان تركيبة ســـكانية تتســـم بالشـــيخوخة. كدول الاتحاد الســـوفيتي الســـابق، 
شـــهدت هذه الـــدول انحلال نظـــام كانت فيه مـــدارس التعليـــم والتدريب المهنـــي تقدم الخريجـــين للـــشركات الحكومية. وقد كانـــت المناهج 
والمؤهّـــلات بطيئـــة بحيـــث لم تتمكن من اللحـــاق بالتغييرات. نتيجـــة لذلك، فإن العديـــد منها بات يفتقـــر إلى المواءمة مع احتياجـــات التوظيف 
الراهنـــة. ويتمثـــل التحدي الأكـــبر اليوم في بـــطء الإصلاحات. لا يتم إنتـــاج مؤهّلات جديـــدة كافية. وهناك حاجـــة طاغية وملحّـــة لمؤهّلات أكثر 
وأفضـــل. كـــما أن دول غرب البلقـــان تأثرت باحتمال الانضـــمام إلى الاتحـــاد الأوروبي. وبالتالي فإن إصلاحـــات مؤهّلاتها تمليها إلى حـــد كبير الحاجة 

للارتباط بالإطـــار الأوروبي للمؤهلات.

تركيا وجنوب وشرق حوض المتوسط

يختلـــف الوضع في تركيـــا وبلدان جنوب وشرق حوض المتوســـط. لقـــد كانت الحكومات دائمـــاً لاعباً رئيســـياً في تطوير أنظمة التعليـــم والتدريب 
المهني العامة بشـــكل أســـاسي، إلا أنهـــا لم تفرض احتـــكاراً عليها كما في البلدان الشـــيوعية الســـابقة. لا زال من الممكن تتبع بعـــض عناصر التقاليد 

التعليمية الأنغلوـ ساكســـونية والفرنســـية في معظـــم البلدان في التعليم العـــام والعالي وأيضاً في التعليـــم والتدريب المهني. 

في العديـــد من بلـــدان جنوب وشرق حوض المتوســـط قطاع غير منظم كبير تكـــثر فيه حالات التلمذة التقليدية. تتوســـع أنظمـــة التعليم والتدريب 
في هذه البلدان بشـــكل مســـتمر لكـــن ليس بالسرعة الكافية لتلبيـــة الاحتياجات المتنامية بسرعـــة هائلة في مجتمعات يطغى الشـــباب على تركيبتها 
الســـكانية وترتفع فيهـــا معدّلات الولادة، وبالتالي فإن العديد من الشـــبان لا يســـتطيعون الوصـــول إلى التعليم العالي أو التعليـــم والتدريب المهني 
أو الحصـــول عـــلى الوظائف بعد التخرج. لقـــد كان التعليم والتدريب المهنـــي تاريخياً جزءاً صغيراً مـــن النظام التعليمي، باســـتثناء الوضع في مصر. 
معظم الشـــباب يطمحـــون إلى الوصول إلى التعليـــم العالي. جزء كبير مـــن عملية التوظيف غير رســـمية، فهي غير منظمة ولا يحمـــل العاملون فيه 

الشـــهادات. ليس في هـــذه البلدان مؤهّلات نظاميـــة كثيرة وفي الواقع فإن تلك الموجودة تشـــير في معظم الأحيـــان إلى المناهج.

تعـــد تركيا اســـتثناء عـــلى هذه القاعدة. لقـــد كان فيها دائماً قطـــاع خاص قوي، وتمـــر بمرحلة تحوّل سريع لتصبـــح بلداً صناعياً رائداً على مســـتوى 
العـــالم. إنها تحوّل اقتصادها إلى اقتصاد عالمي وتســـتثمر بشـــكل كبير في تطوير وتنافســـية قواهـــا العاملة. يمكن أن نتوقع قبل مـــرور وقت طويل، 
ومـــع هذا المزيج مـــن النمو الاقتصـــادي، والتوســـع الصناعي والإصلاحـــات الجارية في مجـــال التعليم والتدريـــب، أن تصل مســـتويات التحصيل 

العلمي فيها إلى المتوســـط الأوروبي.

2.2 تراجع وإعادة اكتشاف المؤهّلات المهنية
في جميـــع البلـــدان الشريكة، تعتـــبر المؤهّلات الرســـمية تقليدياً مهمـــة لتحقيق المرونـــة الحركية الاجتماعيـــة. وهذا ينطبـــق بوجه خاص على 
الدرجـــات التي يمنحهـــا التعليم العـــالي. خلال تســـعينيات القرن العشريـــن، تراجع الالتحـــاق بالتعليـــم والتدريب المهني. الشـــباب يفضلون 
التعليـــم العـــالي، رغـــم ارتفاع معدّلات البطالـــة بين خريجيه. وفي الوقت نفســـه فإن أعـــداداً كبيرة من الأشـــخاص تركوا النظـــام التعليمي دون 

مؤهّلات.

تنـــزع أنظمـــة مؤهّـــلات التعليم والتدريـــب المهني إلى تقديم الشـــهادات على المســـتوى الثانوي وحســـب، وحتى وقت قريب كانـــت فرص منح 
الشـــهادات للكبـــار محدودة. يقـــر العديد من البلـــدان بأن الاعتراف بالتعلّم الســـابق (الذي يُشـــار إليه أيضـــاً بالاعتراف بالتعلّم اللارســـمي وغير 
الرســـمي) يمكـــن أن يكون مفيداً جـــداً بالنظر إلى ضعف قطـــاع التعليم والتدريب المهني الرســـمي ووفـــرة المهارات والكفـــاءات الموجودة التي لا 
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تمنـــح شـــهادات. إلا أن أياً مـــن البلدان الشريكة لنا لم يؤســـس حتى الآن نظاماً كامـــلاً للاعتراف بالتعلّم الســـابق. في الوقت الراهـــن لا يزال التعلّم 
مـــدى الحياة في معظم البلـــدان هدفاً أكثر منـــه واقعاً.

خـــلال العقديـــن الماضيين، كان دور الـــشركاء الاجتماعيين في التعليـــم والتدريب محدوداً، وهكذا فـــإن تمثيلهم في حوكمة التعليـــم والتدريب المهني 
كان ضيقـــاً وتطغـــى عليه عـــادة وزارات التربية. وقد نزعـــت هذه الوزارات إلى منـــح الأولوية للتعليم العـــام والثانوي لكن في بعـــض البلدان، مثل 

أوكرانيـــا وتركيـــا، بدأ هـــذا بالتغيّر. وتمثل أطر المؤهّـــلات الوطنية أحـــد العوامل المؤثرة في إحـــداث هذا التغيير. 

ذَت في كثير من الأحيان بشـــكل غير متناســـق، ومبعـــثر وفي بعض  لقـــد قامـــت جميع البلـــدان الشريكـــة بإصلاحـــات، إلاّ أن هذه الإصلاحـــات نُفِّ
الأحيان بشـــكل فوضـــوي. لقد تعزز التغيير في بعـــض الحالات بقوى الدفـــع الداخلية مثل الأولويات السياســـية، والتطـــوّرات الاقتصادية والضغوط 
الديموغرافيـــة. وفي حـــالات أخـــرى، تعزز بحكـــم الدوافع الخارجية مثل مشـــاريع وبرامج المســـاعدات الدوليـــة. يتفاعل العنصران معـــاً، وقد نتج 
عنهـــما خليط من البلـــدان التي وصلـــت إلى مراحل مختلفـــة جداً من تطويـــر مؤهّلات مناســـبة للواقع الراهـــن. حتى داخل البلـــدان المنفردة، 
نلاحـــظ في عملنـــا تطوّراً غير متســـاوٍ لأنظمـــة التعليم والتدريـــب، وهكذا فهي تتســـم بنقاط قوة في بعـــض المجالات ونقاط ضعـــف في مجالات 

أخرى.

لقـــد بدأ عدد صغير مـــن البلدان بتنفيذ التغييرات وأنشـــأ مؤسســـات جديدة. وقد أصـــدر العديد منهـــا تشريعات أو هي في ســـياق إصدار هذه 
التشريعـــات الناظمة لأطـــر المؤهّلات والمؤهّلات نفســـها. ويمكن رؤيـــة برامج تجريبية رائدة تشـــمل تطويـــر المعايير المهنيـــة ومؤهّلات ومناهج 

مهنيـــة جديدة في معظم البلـــدان. إلاّ أن عدد المؤهّـــلات المهنية المعروضة لا يـــزال محدوداً.

في وثيقـــة بعنـــوان تغيّر المؤهّـــلات (2010)، يحدد المركـــز الأوروبي لتطوير للتدريب المهني 5 مراحـــل للتغيير يمكن اســـتعمالها لتحديد مدى ترجمة 
هذه الإصلاحـــات إلى إجراءات فعلية. وهـــذه المراحل هي: 

  النقاشـــات بشـــأن السياســـات، حيـــث تحـــدث نقاشـــات أو مناظـــرات حـــول التغيـــير، لكـــن ليـــس هنـــاك حتـــى الآن خطـــط واضحـــة للسياســـات
أو التنفيـــذ، كـــما هـــو الحـــال في صربيـــا، ومـــصر، وأوزبكســـتان، وطاجيكســـتان؛

  ـــد خطـــط ـــاك بع ـــس هن ـــن لي ـــع، لك ـــلى مســـتوى رفي ـــرار ع ـــون أو ق ـــن خـــلال قان ـــا م ـــد وُضعـــت، ربم ـــات ق ـــون التوجه ـــث تك السياســـات، حي
ـــا  ـــة مقدوني ـــنة والهرســـك، وجمهوري ـــان، والبوس ـــرب، وفلســـطين، وأذربيج ـــان، والمغ ـــال في لبن ـــو الح ـــما ه ـــذ، ك ـــة للتنفي أو اســـتراتيجيات واضح

ـــا؛  ـــا وأوكراني ـــابقة، وقرغيزي ـــلافيا الس ـــن يوغس ـــزءاً م ـــت ج ـــي كان الت
  ـــاذ ـــل واتخ ـــدة للعم ـــة قائ ـــاد مؤسس ـــل إيج ـــات مث ـــع ترتيب ـــم وض ـــير وت ـــداث التغي ـــة لإح ـــة اللازم ـــة التحتي ـــة البني ـــت إقام ـــث تم ـــذ، حي التنفي

ـــا؛ ـــوفو وكرواتي ـــود، وكوس ـــل الأس ـــا، والجب ـــا، وأرميني ـــما في جورجي ـــل، ك ـــات التموي ـــأن ترتيب ـــرار بش الق
  ـــي أو غيرهـــم مـــن الـــشركاء ـــم والتدريـــب المهن ـــي أن مقدمـــي التعلي ـــذ الكامـــل يعن ـــدة والتنفي ـــج والخطـــط الرائ ـــير العمـــلي، حيـــث البرام التغي

ـــا وتونـــس؛ ـــذ الكامـــل، كـــما هـــو الحـــال في تركي ـــة الأخـــيرة، وهـــي التنفي ـــى المرحل ـــين يتابعـــون السياســـات حت المعني
  ـــم ـــكان تقدي ـــات بالإم ـــث ب ـــع، وحي ـــين، والمؤسســـات والمجتم ـــشركاء المعني ـــين، وال ـــلى المتعلّم ـــدة ع ـــد بالفائ ـــام الجدي ـــود النظ ـــث يع ـــر، حي الأث

ـــيّر السياســـات.  الإصلاحـــات أو تغ

لم يدخل أي من البلدان الشريكة المرحلة الأخيرة بعد.

القوائـــم عشـــوائية إلى حد ما بالطبع وتبقى عرضة للتغيير المســـتمر حيـــث إن البلدان لا تحقق المعايير اللازمة دائماً. في روســـيا، على ســـبيل المثال، 
طـــورت هيئة المبادرات الاســـتراتيجية، وهـــي شراكة رفيعة المســـتوى بين القطاعين العـــام والخاص، خارطـــة طريق لوضع نظام وطنـــي للكفاءات 
والمؤهّـــلات لدعـــم تطوير وتقييم الكفاءات مـــن أجل قوة عمل أكثر تنافســـية وإنتاجية، إلاّ أن القرارات الرســـمية حول الإطـــار الوطني للمؤهّلات 
لم تُتخـــذ بعد. في تركيا، يتـــم تنفيذ التغييرات المتعلقة بالمؤهّلات القطاعية اســـتنادا إلى المعايـــر المهنية الوطنية، إلاّ أن مثل هذه التغييرات الشـــاملة 
ذ بشـــكل جزئي جـــداً في التعليم والتدريـــب المهني الأوّلي وفي التعليـــم العالي. أوكرانيا، وفقـــاً لتصنيف المركـــز الأوروبي للتدريب المهني،  للنظام تُنفَّ
هـــي في نفس المرحلـــة التي وصلـــت إليها أذربيجـــان ولبنان، لكن تمـــت إقامة بعـــض البرامج التجريبيـــة الرائدة فيهـــا، رغم أن البنيـــة التحتية 

بعد. ليســـت موجودة  والمؤسسات 

في هـــذه الوثيقـــة وفي صحائف البلدان في ملحقها، ســـنحاول رغم ذلك اســـتعمال هذه المراحل لتحديـــد التقدم المُحرَز في مختلـــف البلدان الشريكة 
عند مراجعتها أو الإشـــارة إليها.
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3.2 السعي للحصول على المعلومات
مـــن المهم، بالنســـبة لجميع البلـــدان، ضمان توفير المؤهّـــلات المهنية لفـــرص التوظيف وتطوير المســـيرة المهنيـــة، أن تتمكن من دعم التشـــميل 

الاجتماعـــي، وأن تدعم التنافســـية، والإنتاجيـــة والنمو. باختصـــار، أن تضمن أنها موائمـــة للواقع الاقتصـــادي والاجتماعي الراهن.

لتحقيـــق مثـــل هذه المواءمة، فـــإن أولئك الذيـــن كُلِّفوا بتطوير المعايـــير المهنية والمؤهّـــلات المهنية بحاجـــة إلى تدفقات مســـتمرة لمعلومات عن 
ســـوق العمل. وهذا سيســـمح لهم بالتعرفّ عـــلى النزعات والاتجاهـــات والعلامـــات التحذيرية المبكّـــرة، والتي يمكن أن تســـاعدهم بدورها على 
وضـــع أولويـــات لعملهم عـــلى المعايير التي يرتفـــع الطلب عليهـــا، والتي تتغيّر بسرعة أكبر أو بشـــكل متكـــرر أكثر وتؤثر بشرائح واســـعة من قوة 
العمـــل. كـــما يمكن أيضاً أن تســـاعدهم عـــلى تحديد المجالات الجديـــدة عند ظهورها مبـــاشرة. إن وضع الأولويـــات على هذا النحـــو مهم جداً في 
البلـــدان ذات المـــوارد المحدودة. في معظـــم البلدان الشريكـــة، ينبغي توجيه اهتمام خـــاص إلى الاحتياجـــات المحددة للعـــدد المتزايد بسرعة من 

الشركات الصغيرة والمتوســـطة. 

لا يمكـــن التقليل من شـــأن الاختلاف بـــين التخطيط المركزي وســـوق العمل المفتوح. يمثـــل ذلك تحوّلاً ذهنيـــاً هائلاً. ليس من المفاجـــئ أن الآليات 
الجديـــدة التي تســـتند إلى نماذج مـــن بلدان ذات تاريـــخ أطول في اقتصاد الســـوق الحر تطـــوّرت ببطء، جزئيـــاً لأنه كان هناك صعوبة بالنســـبة 
للجيـــل الجديـــد من أرباب العمـــل في القطاع الخاص لتنظيم أنفســـهم واشـــتراكهم في التخطيط لســـوق العمل. في حين أن عمليـــات التغيير كانت 
موجـــودة كمخططـــات، فإنه ونظـــراً لغياب البدائل اســـتمر الطلاب بالتـــدربّ على نماذج مـــن التوظيف كانـــت تختفي تدريجياً، ليس ببســـاطة 
نتيجـــة لإحداث آليـــات اقتصاد الســـوق، بل أيضـــاً لأن التطـــوّرات التكنولوجيـــة حققت تقدمـــاً هائلاً خـــلال العقدين الماضيين. لقد اســـتمرت 

الإصلاحات في محاولـــة اللحاق بهدف متحرك باســـتمرار.

لقـــد جرّبت معظـــم البلدان الشريكـــة العمل مع أنظمـــة معلومات ســـوق العمل إلاّ أن الخـــبرة والتمويل اللازمـــين لتنفيذهـــا أو (على الأرجح) 
لمطابقـــة مختلف الأنظمـــة القائمة مع القطاعـــات المختلفة جعـــل الأمر صعباً عـــلى معظمها.

ثمـــة مشـــكلة إضافية تتمثـــل في أن الهيئات التـــي تطوّر المعايير ليســـت هي عادة الهيئـــات التي تجمع المعلومات عن ســـوق العمـــل. إنها تجمع 
عـــادة بياناتها الأساســـية من مصـــادر مختلفة، بعضهـــا داخل قطاعهـــا وبعضها الآخر وطنـــي، مثل مكاتب الإحصـــاء الوطنية. وقـــد تكون معظم 
هـــذه البيانـــات غـــير مكتملة أو تصعـــب مقارنتها. ثمة بيانـــات ضرورية قـــد لا يكون تم جمعهـــا. تمثل إقامة نظام شـــامل لمراقبة ســـوق العمل 
اســـتثماراً كبيراً، ســـواء من حيث التمويـــل أو الموارد البشريـــة. نتيجة لذلك، فـــإن العديد من المشـــاريع التجريبية الرائدة اقتـــصرت على قطاعات 
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أو مناطـــق جغرافيـــة معيّنـــة. يمكن لمثل هذه المبـــادرات المحدودة أن تســـمح بإجراء اختبـــارات كاملة قبل أن يتم توســـيعها لتغطـــي القطاعات 
بأسره.  البلد  أو حتـــى  المختلفة 

  ،في ألبانيـــا، دعمـــت مؤسســـة التدريـــب الأوروبيـــة دراســـة لتحديـــد الفجـــوات في المهـــارات المتعلقـــة بالزراعـــة، وتصنيـــع الأغذيـــة، والبنـــاء
ـــلات  ـــارات والمؤهّ ـــن المه ـــة م ـــة قائم ـــت الدراس ـــات. أنتج ـــالات والمعلوم ـــا الاتص ـــة وتكنولوجي ـــالات، والطاق ـــل، والاتص ـــياحة والنق ـــيج، والس والنس
ـــعة  ـــة واس ـــة في جمل ـــن 84 مهن ـــة م ـــع قائم ـــم وض ـــتقبلي. ت ـــالي والمس ـــب الح ـــة الطل ـــت الدراس ـــا. تناول ـــة إليه ـــاك حاج ـــي كان هن ـــية الت الرئيس
ـــاء. لم  ـــيارات والبن ـــلاح الس ـــفر، وإص ـــادق، والس ـــيج، والفن ـــامك، والنس ـــة، والمس ـــة الطبيعي ـــوم، والأدوي ـــة اللح ـــك معالج ـــا في ذل ـــالات بم ـــن المج م

ـــد. ـــن بع ـــذه المه ـــلات له ـــر المؤهّ ـــم تطوي يت
  ،ـــارات اللازمـــة في الســـياحة ـــت اتجاهـــات التوظيـــف والمه ـــدة تناول ـــة رائ ـــة المســـتدامة دراســـة تجريبي ـــا، أجـــرت وزارة الاقتصـــاد والتنمي في جورجي

ـــم  ـــيرة. ت ـــبرت مجـــالات ذات احتـــمالات نمـــو كب ـــا اعتُ ـــة. اختـــيرت القطاعـــات لأنه ـــا الاتصـــالات والمعلومـــات ومعالجـــة الأغذي والألبســـة، وتكنولوجي
ـــير لــــ 50  ـــح صغ ـــراء مس ـــيين، وإج ـــين الرئيس ـــشركاء المعني ـــين وال ـــة اللاعب ـــك مقابل ـــا في ذل ـــة، بم ـــة والنوعي ـــات الكمي ـــن التقني ـــج م ـــتعمال مزي اس
شركـــة في كل قطـــاع وأبحـــاث مكتبيـــة اســـتعملت البيانـــات المتوافـــرة. المقابـــلات والمســـح غطـــت أســـئلة تتعلـــق بطبيعـــة وكفـــاءات وقـــوة العمـــل 
ـــه  ـــاع، وخصائص ـــكل قط ـــزة ل ـــة موج ـــرة عام ـــت نظ ـــة فأنتج ـــاث المكتبي ـــا الأبح ـــف. أم ـــة بالتوظي ـــائل المتعلق ـــاً المس ـــت أيض ـــا عالج ـــة لكنه الحالي
ـــير  ـــر المعاي ـــتعملت في تطوي ـــم اس ـــن ث ـــارات وم ـــر المه ـــف وتطوي ـــلى التوظي ـــك ع ـــين ذل ـــروج بمضام ـــات للخ ـــذه البيان ـــة ه ـــت غربل ـــياقه. وتم وس

ـــة. المهني
  ـــم؛ ـــل التعلّ ـــاس حصائ ـــلى أس ـــلات ع ـــع المؤهّ ـــيتم وض ـــلات: س ـــة المؤهّ ـــة لمواءم ـــير الآتي ـــوفو المعاي ـــة في كوس ـــلات الوطني ـــة المؤهّ ـــتعمل هيئ تس

ـــي؛  ـــاع المعن ـــن القط ـــح م ـــم الواض ـــي؛ والدع ـــل المهن ـــض التحلي ـــل بع ـــلى الأق ـــة أو ع ـــير المهني ـــاس المعاي ـــلى أس ـــل؛ وع ـــوق العم ـــب في س والطل
وإعـــداد المتعلّـــم للتوظيـــف، إمـــا مبـــاشرة أو بعـــد إتاحـــة فـــرص تعلّـــم أخـــرى ذات صلـــة. بالنســـبة للمتعلّـــم، فـــإن المواءمـــة يتـــم دعمهـــا 
ـــاً، وأن  ـــاً أو أفقي ـــا عامودي ـــة إم ـــلات ذات صل ـــو مؤهّ ـــدّم نح ـــلات التق ـــم المؤهّ ـــادئ تصمي ـــجع مب ـــم؛ وأن تش ـــل التعلّ ـــتعمال حصائ ـــب اس بمتطل
ـــع  ـــة؛ وأن تتس ـــاط الاعتمادي ـــل النق ـــة أو نق ـــهّل مراكم ـــرى وتس ـــات أخ ـــع مكون ـــتعمالها م ـــمح باس ـــدات تس ـــن وح ـــلات م ـــة المؤهّ ـــون بني تتك

ـــابق.  ـــم الس ـــتراف بالتعلّ ـــارات الاع ـــلات لمس المؤهّ
 :المغرب: وفقاً لوزارة التشغيل والتكوين المهني ينبغي أن يتم ضمان مواءمة المؤهّلات في المستقبل على ثلاثة مستويات

 عند المصدر مع تحديد الاحتياجات (الاقتصادية والاجتماعية)؛
  خـــلال تطويـــر وتنفيـــذ المؤهّـــلات (تطويـــر المناهـــج، والتدريـــب الشـــخصي، والمعـــدّات والمـــواد، والتنظيـــم التعليمـــي، ...) مـــن خـــلال

مشـــاركة القطاعـــات المعنيـــة؛ 
  عنـــد المقصـــد بعـــد عمليـــة التدريـــب: مـــن خـــلال دراســـات الانتقـــال مـــن المدرســـة إلى العمـــل، وتتبـــع الخريجـــين ودراســـات تقييـــم

التدريـــب المهنـــي (دراســـة واحـــدة فقـــط حتـــى الآن).
  ـــين ـــلات ب ـــود ص ـــدر وج ـــث ين ـــلات حي ـــة المؤهّ ـــمان مواءم ـــمي ض ـــي الرس ـــب المهن ـــم والتدري ـــلى التعلي ـــب ع ـــة يصع ـــروف الراهن ـــصر: في الظ م

قطـــاع التعليـــم وســـوق العمـــل، رغـــم حقيقـــة أن الـــشراكات في مجـــال التعليـــم والتدريـــب قـــد طُـــوِّرتَ منـــذ عـــام 2005 لمعالجـــة هـــذه القضيـــة. 
ـــاع. ـــات القط ـــثر باحتياج ـــط أك ـــي ويرتب ـــه قطاع ـــم، لأن ـــير المنظَّ ـــام غ م في النظ ـــدَّ ـــب المق ـــبة للتدري ـــوى بالنس ـــة أق ـــبر المواءم تعت

ثمـــة مقاربة مشـــتركة موجودة في البلـــدان المختلفة تتمثل في إطلاق الجهـــود الأولى نحو توقع الحاجـــة إلى المهارات يتم إطلاقهـــا في القطاعات التي 
تحقـــق نمواً وحيث تعاق التنمية بســـبب نقـــص المهارات وحيث يصعب ملء الشـــواغر.

4.2 من معلومات سوق العمل إلى المعايير المهنية
رأينـــا من قبـــل أن ثمة تباينـــات كبيرة فيما تعتـــبره البلدان الشريكـــة مؤهّلاً نهائيـــاً. في الواقـــع، فإن تحليلات المركـــز الأوروبي لتطويـــر التدريب 

المهني11 وثّقـــت أن هذا هو الوضـــع في الاتحـــاد الأوروبي أيضاً.

كانـــت المؤهّلات تســـتند بشـــكل عام إلى المناهـــج الموضوعة من قِبـــل الجهات التربويـــة إلاّ أن البلدان الشريكـــة تتحرك بشـــكل متزايد الآن نحو 
اســـتعمال المعايـــير المهنية كأســـاس لهـــا. إن المعايير مؤشرات إنجـــاز قابلة للقيـــاس. المعايير المهنية تصـــف المتطلبات اللازمـــة لمهنة ما.

تتمثـــل التقنيات المســـتعملة أكـــثر من غيرهـــا في وضع المعايـــير المهنية في التحليـــل الوظيفـــي وطريقة تطوير المناهج. ونشـــأت عـــن تحليلات 
الوظائف/المهام البســـيطة، واســـتعملت منذ مطلع التســـعينيات.

في تحليـــل الوظيفة/المهمـــة، تتم مراقبـــة العامل لتحليل تتابع المهام أو الأنشـــطة التـــي يؤديها، من أجـــل وصفها لجميع العاملـــين. كانت مقاربة 
تحليـــل الوظيفة/المهمـــة أداة جيـــدة لتحليل المهـــام اليدوية في عمليـــات الإنتاج الكبـــير في الحقبة الصناعيـــة إلاّ أن النمو الواســـع عالمياً للشركات 

الصغـــيرة والمتوســـطة، واقتصاد المعرفـــة، وخصوصاً قطـــاع الخدمات زاد مـــن الطلب على قوة عمـــل أكثر مرونة.

 The dynamics of qualifications: defining and renewing occupational and educational standards, Cedefop panorama series, Office for Official Publications  11
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ولذلك، فقد تحوّلت الطرائق الأحدث للتحليل المهني من تحليل المهام والأنشطة إلى تحليل الكفاءة المهنية اللازمة لأداء تلك المهام والأنشطة.

طريقة تطوير المنهاج

اســـتعملت طريقـــة تطوير المنهـــاج أولاً في الولايات المتحـــدة لتطوير التدريب داخـــل الشركات. رغم اســـمها، فإنها في الواقع تنطـــوي على الخطوة 
هة  الأولى فقـــط في عمليـــة تطوير منهاج مهني كامـــل. بدلاً من مراقبة عامـــل في وظيفة معينة، فإن طريقة تطوير المنهاج تســـتعمل نقاشـــات موجَّ
للمجموعـــات خلال ورشـــة عمل تـــدوم يومين لتطوير منهاج وتشـــمل عاملين ذوي خـــبرة يؤدون العمل الـــذي يتم تحليله. في ورشـــة العمل هذه 
يتـــم تحليل الواجبـــات والمهام (الكفـــاءات) المطلوبـــة لأداء الوظيفة بالتفصيل. كما يحدد المشـــاركون في ورشـــة العمل العناصر الأخـــرى الداعمة 
لأداء المهـــام، مثل المعارف والمهـــارات العامة، والموقف والســـلوك، والأدوات، والمعدات، والمـــؤن والمواد. يتم تلخيص المعلومـــات في جدول توضيحي 

المنهاج. لتطوير 

رغـــم أن المشرفـــين والمدراء قـــد يكونون على معرفـــة كبيرة بالعمل الـــذي يتم تطويره، فإنهـــم عادة يفتقرون إلى المســـتوى الـــضروري من الخبرة 
لإجـــراء تحليـــل جيد للوظيفة. يمكن للعاملـــين الخبراء أن يصفوا عملهم أفضل مما يســـتطيعه أي شـــخص آخر كما أن وصف مهامهم يعتبر وســـيلة 

فعّالـــة لتعريف المهنة.

مـــن أجل تطوير المهام بطريقة مناســـبة، ينبغـــي تطبيق المعارف، وأنماط الســـلوك والمهارات واســـتعمال الأدوات والمعدات. تعطـــي طريقة تطوير 
المنهـــاج اهتمامـــاً خاصاً للعوامـــل التي تفـــسرّ الأداء الناجح. كما أنها تحـــدد الأدوات التي يتفاعل معهـــا العامل من أجل تيســـير التدريب العملي.

تُســـتعمل أشـــكال مختلفة مـــن طريقة تطويـــر المنهاج في العديد مـــن البلدان، بمـــا في ذلك تركيـــا، ومولدوفا، وإســـتونيا، ورومانيـــا، وأذربيجان، 
والأردن.  والصرب 

التحليل الوظيفي

تـــم تطويـــر التحليل الوظيفي في المملكـــة المتحدة في ثمانينيات القرن العشرين. وهو يشـــمل دراســـة مهنية لأحد القطاعات لتحديـــد بنيته المهنية. 
يتـــم تحليل المهن ذات الصلة لتحديد وظائفها الرئيســـية وأنشـــطة العمـــل المرتبطة بها. ويتم وضع معايـــير وأنماط الأداء.

لا يُعـــدُّ التحليـــل الوظيفي طريقـــة للتحليل المهنـــي بالمعنى الدقيق للكلمـــة. إنه يبـــدأ بتحديد الهدف من المهنـــة في القطاعات الرئيســـية التي 
توجـــد فيها، وتحديد الوظائف الرئيســـية وتقســـيمها إلى وظائـــف فعلية إلى أن يتـــم تحديد حصائل كل وظيفة رئيســـية. ويتـــم تحليل المقررات 

الأداء. متطلبات  لتحديـــد  واحداً  واحداً 

جدول مبسّط لبحث طريقة وضع المنهاج لمهنة نادل

مالواجبات لمهـــا ا

آ

ج

ب

تحضير المطعم لتقديم 
الطعام وإقامة الفعاليات 

الخاصة

استلام الدفعات مقابل 
الخدمات ومعالجة 

الحسابات

تحضير الأطعمة والأشربة 
وتقديمها للزبائن

أ.1. تحضير المطعم لتقديم 
الطعام

أ.2. تحضير المطعم 
للفعاليات الخاصة تقديم 

الطعام

ب.1. تقديم الأطعمة 
والأشربة للزبائن

ب.2. تحضير، وطبخ وتقديم 
الأطعمة على الطاولات

ب.3. مزج وتقديم الأشربة 
وإدارة خدمة المشرب

ج.1. استلام الدفعات مقابل 
الأغذية والأشربة

ج.2. إجراء ومعالجة 
الحسابات
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يســـتعمل التحليل الوظيفي عملية تشـــاورية تشـــمل الممارســـين، والمـــدراء، وأحياناً مســـتعملي المعايير. يُســـتعمل التحليل الوظيفـــي في المملكة 
المتحـــدة وبلـــدان الكومنويلث، وروســـيا، وأوكرانيا، ومـــصر، وجمهورية مقدونيـــا التي كانت جزءاً من يوغســـلافيا الســـابقة.

المضامين العملية

نظـــراً إلى أن نقطـــة البداية بالنســـبة لطريقة تطوير المنهاج تحدث على أرض ورشـــة العمـــل، فإنها تُعدُّ تحليـــلاً ‘من القاعـــدة إلى القمة’ أكثر منه 
تحليـــلاً وظيفيـــاً. ما من طريقة ســـتخرج بنتائج موثوقة (ثابتة) بشـــكل كامـــل، حيث إن العمليات موضع الدراســـة تظل ذاتيـــة إلى حد ما. ولذلك 
مـــن المهـــم دائماً القيـــام بالتحقق من النتائج مع مجموعة أوســـع من الشركات والممارســـين لضمان أن المرتســـمات المهنية التي يتـــم تطويرها تلبي 

احتياجـــات قطاع الأعمال.

أنماط سلوك العاملالمعارف والمهارات العامة

  مهارات التواصل الكتابي
والشفوي، بما في ذلك باللغات 

الأجنبية
 مهارات التخطيط والتنظيم
 القيام بمهام متعددة
  المهارات المتعلقة بالمهارات

الشخصية
 المعرفة بالأغذية والمشروبات
 الرغبة بالخدمة
 الصحة والسلامة

  تقديم الخدمات للزبائن
والخدمات الشخصية

  تقديم المشروبات (الباردة
والساخنة)

 تقديم الطعام
 إجراء الحسابات
  د جودة المنتجات تَفقُّ

الغذائية والمشروبات

 (للتفاصيل والزبائن) متنبه
 ودود
 نظيف
 توازن وتنسيق جيدين

 سريع وماهر
 مؤدب ويحترم الآخرين
 مرن ومتكيف
 يتمتع بذاكرة جيدة
 موثوق

التوجهات والشواغل المستقبليةالأدوات، والمعدات، والمؤن والمواد

 مفتاح الزجاجات
 مفتاح الفلينات اللولبي
 زجاجة حفظ المشروبات
 خلاطّ المشروبات
 عصّارة الفواكه
  السكاكين وأدوات الطاولة

الأخرى

 الصواني
 سخّان الأطعمة
 المايكروويف
 الشواية
 صندوق العملة
 الحاسب

  الزبائن أصبحوا أكبر سناً، وأكثر اعتماداً على المساعدة، ومن
خلفيات ثقافية وقومية أكثر تنوعاً

 تغيّر أسلوب الحياة مع المزيد من التأكيد على التخصصات المحلية

خارطة وظيفية مبسّطة لنادل

المكوناتالوظائف الرئيسيةالغاية الرئيسية

تحضير المطعم، وتقديم 
الطعام والشراب ومعالجة 

الحسابات

آ. تحضير المطعم لتقديم الطعام وإقامة 
الفعاليات الخاصة

أ.1. تحضير المطعم لتقديم الطعام
أ.2. تحضير المطعم للفعاليات الخاصة

ب. تحضير الأطعمة والأشربة وتقديمها 
للزبائن

ب.1. تقديم الأطعمة والأشربة للزبائن
ب.2. تحضير، وطبخ وتقديم الأطعمة على الطاولات

ب.3. مزج وتقديم الأشربة وإدارة خدمة المشرب
ج. استلام الدفعات مقابل الخدمات 

ومعالجة الحسابات
ج.1. استلام الدفعات مقابل الأغذية والأشربة

ج.2. إجراء ومعالجة الحسابات
د.1. المساهمة بتنظيم العمل، والعلاقات الفعالة والمتطلبات 

الاجتماعية والبيئية

ف بهـــذه الطريقة أيضاً.  بالنســـبة لكل واحد مـــن المكوّنات، هناك تعريف لمتطلبات الأداء ولنطاق الســـياقات، ولـــلأدوات والمنهجيات. كما أن المهارات الأساســـية تُعرَّ
مكوّن ‘المســـاهمة بتنظيـــم العمل’ مكوّن عام يشـــكّل جزءاً فعلياً مـــن كل المكونات الأخرى.
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رغـــم أن المعايير المهنيـــة يمكن أن تقدّم معلومـــات لأغراض التدريب والتقييـــم، فإن هدفها الرئيسي هـــو وصف احتياجات التوظيـــف. ولذلك فإن 
ـــل أن يكونوا أشـــخاصاً ضالعين مباشرة في المهنة هـــم الخبراء الذين يُســـتعمَلون في معظم الأحيـــان لتطوير المعايير  الممثلـــين عـــن عالم العمل ويفضَّ
المهنيـــة. إلاّ أن هنـــاك خـــبراء في الكفـــاءات المطلوبة في العمل. وهـــؤلاء لا يفهمون دائمـــاً مضامين ذلك عـــلى التعلّم. نتيجة لذلك، فـــإن المؤهّلات 
المهنيـــة تختلـــف في كثير مـــن الأحيان عـــن المعايير المهنية. في حـــين أن هذا قـــد لا يكون إشـــكالياً بالضرورة، مـــن المهم بناء صلات بـــين المعايير 

المهنيـــة والمؤهّـــلات المهنية. من شـــأن هـــذا أن يعزز الثقة بهـــذه المؤهّلات. من المفيد دراســـة هذه الصـــلات خلال تحليـــل المعايير المهنية.

ق المدرجـــة أدناه إلى تقديم أداة تشـــخيصية للتقييـــم الذاتي للمعايـــير المهنية. إنها بمثابـــة محاولة لصياغة عدد من الأســـئلة  تهـــدف قائمـــة التحقُّ
المتعلقـــة بعملية التطويـــر، ومنهجية التطوير، وصيغـــة ووظيفية المعايير المهنيـــة. يمكن لهذه القائمة أن تســـاعد البلدان الشريكة على تأســـيس أو 

المهنية. المعايير  تطويـــر  مراجعة 

تتناول العملية سبب تطوير المعايير المهنية، ومن يشارك في عملية التطوير، وكيفية استعمال المعايير:

ـــة هـــي . 1 ـــير الموضوع ـــارة؟ هـــل المعاي ـــن المخت ـــة أو المه ـــد المهن ـــرة لتحدي ـــة المتواف ـــا هـــي الأدل ـــة؟ م ـــير المهني ـــر المعاي ـــرار لتطوي ـــف اتُّخـــذ الق كي
ـــة؟ ـــون في المهن ـــه العامل ـــع إلي ـــلى يتطل ـــل أع ـــه أو مث ـــق علي ـــات الحـــد الأدنى، أم هـــي متوســـط متف متطلب

من شارك في تطوير المعيار/المعايير؟. 2
ق من المعايير مع مستعملين محتملين آخرين؟. 3 كيف تم التحقُّ
من وافق على المعايير؟. 4
ما هو الوضع الرسمي للمعايير؟. 5

رين، والثبات والتنسيق مع المعايير الأخرى:  وتتناول المنهجية العمليات التقنية المستعملة في تحديد متطلبات المعيار، وحِرفَية المطوِّ

كيـــف نضمـــن أن المعايـــير تســـتند إلى احتياجـــات حقيقيـــة؟ إلى أي حـــد تـــم التأكـــد مـــن هـــذه الاحتياجـــات مـــع المجموعـــات الممثلـــة . 6
للخـــبراء؟

ـــير أخـــرى أيضـــا؟ً مـــا هـــي نقـــاط قوتهـــم . 7 ـــر معاي ـــك؟ هـــل يشـــاركون في تطوي ـــاً عـــلى ذل ـــير؟ هـــل تلقـــوا تدريب مـــا مـــدى كفـــاءة مطـــوّري المعاي
وضعفهـــم؟

ـــة، . 8 ـــى اجتماعي ـــة هـــي بن ـــير المهني ـــع المعاي ـــر إلى أن جمي ـــة؟ بالنظ ـــار المنهجي ـــم اختي ـــف ت ـــر؟ كي ـــة التطوي ـــماد منهجي ـــم اعت ـــاس ت ـــلى أي أس ع
ـــير؟ ـــين المعاي ـــة ب ـــراء المقارن ـــن إج إلى أي حـــد يمك

ـــم . 9 ـــت نفســـه أم يت ـــة في الوق ـــات الاقتصادي ـــير لأحـــد القطاع ـــدة معاي ـــر ع ـــم تطوي ـــير؟ هـــل يت ـــف المعاي ـــين مختل ـــات ب ـــم ضـــمان الثب ـــف يت كي
ـــين القطاعـــات؟ كيـــف  ـــير الأخـــرى؟ مـــن المســـؤول عـــن التنســـيق القطاعـــي؟ مـــن المســـؤول عـــن التنســـيق ب ـــن المعاي ـــار بمعـــزل ع ـــر المعي تطوي

ـــدة؟ ـــير جدي ـــر معاي ـــير الموجـــودة في تطوي تســـتعمل المعاي
هل تمت معايرة ومقارنة المعايير مع مثيلاتها في بلدان أخرى.. 10

وتهتم الصيغة بكيفية هيكلة المعايير، ومدى قابليتها للقراءة والفهم:

هـــل هنـــاك عُـــرف واضـــح يتعلـــق بتســـمية المهـــن؟ هـــل يعكـــس اســـم المعيـــار مســـتوى معـــين؟ هـــل هنـــاك صلـــة بنظـــام التصنيـــف . 11
ـــاري  ـــدولي المعي ـــف ال ـــة بالتصني ـــاك صل ـــف للاختصاصـــات؟ هـــل هن ـــي أو مصنِّ ـــلات وطن ـــار مؤهّ ـــن، أو إط ـــة للمه ـــل وجـــود قائم ـــي، مث الوطن

للمهـــن أو التصنيـــف الإحصـــائي للأنشـــطة الاقتصاديـــة في الاتحـــاد الأوروبي؟
كيف يتم جمع الوحدات؟ هل تسير على التتابع الذي يتم به العمل؟ هل تتبع منطق أنشطة وكفاءات مترابطة؟. 12
ـــير . 13 ـــد معاي ـــم تحدي ـــل يت ـــام؟ ه ـــطة والمه ـــة، والأنش ـــية، والوظيف ـــاءة الرئيس ـــين الكف ـــح ب ـــز واض ـــاك تميي ـــل هن ـــير؟ ه ـــراءة المعاي ل ق ـــهِّ ـــل تس ه

ـــم؟ أداء أو تقيي
ـــة؟ . 14 ـــير المهني ـــتركة في المعاي ـــة المش ـــاءات التقني ـــد الكف ـــتطيع تحدي ـــل نس ـــة؟ ه ـــير المهني ـــية في المعاي ـــاءات الرئيس ـــد الكف ـــتطيع تحدي ـــل نس ه

ـــاءات؟ ـــذه الكف ـــد ه ـــهولة تحدي ـــدى س ـــا م م

أما الوظيفية فتتناول مدى سهولة استعمال المعايير من قبل مستخدميها:

كيف ستستعمل المعايير المهنية؟. 15
هـــل يســـتطيع الاحترافيـــون فهـــم المصطلحـــات؟ هـــل يســـتطيع مطـــوّرو معايـــير التعليـــم المهنـــي فهـــم مصطلحاتهـــا؟ هـــل هنـــاك مقولاتعريفـــات . 16

واضحـــة للمعـــارف، والفهـــم والمهـــارات؟ إلى أي حـــد تـــم إدمـــاج قضايـــا مثـــل المواقـــف، والســـلوك والخصائـــص الشـــخصية في المعايـــير؟
ـــرة . 17 ـــي متواف ـــل ه ـــت؟ ه ـــلى الإنترن ـــرة ع ـــة ومتواف ـــي مجاني ـــل ه ـــا؟ ه ـــول إليه ـــة الوص ـــدى إمكاني ـــا م ـــم؟ م ـــير للتقيي ـــة المعاي ـــدى قابلي ـــا م م

ـــرى؟ ـــات أخ بلغ
كم من الوقت والموارد يتطلب تطويرها؟. 18



23 2. عمليات تطوير المؤهّلات المهنية كيف ولماذا تتغيّر؟ 

بالإجابة على هذه الأســـئلة ســـيصبح مـــن الممكن مقارنة المنهجيـــات وتقييمها، وتحديـــد العناصر المشـــتركة، ونقاط القوة والضعـــف في المقاربات 
المختلفـــة. ليس من الســـهل اســـتعمال المقاربات الشـــاملة لتطوير المعايير المهنيـــة. من المهم البدء بمـــا يعتبره الشركاء المعنيـــون خصائص جوهرية 
في المعايـــير. من المهـــم العمل على نحو منهجـــي بحيث يكون مـــن الممكن مقارنة التجـــارب المختلفة. يمكن تحســـين المنهجيات بشـــكل تراكمي. 
وينبغـــي أن تكـــون التوصيـــات لإجراء التحســـينات عملية وقابلة للتطبيق. بالنســـبة للبلـــدان التي تراجع نظاماً قائماً ســـيكون مـــن المفيد التمييز 

بين العمـــل الذي يمكن أن يحقق مكاســـب سريعـــة وفوائد مباشرة والتطـــوّرات التي تســـتغرق وقتاً أطول.

فيما يلي بعض الأمثلة على استحداث معايير مهنية في البلدان الشريكة.

  ـــة ـــير نهائي ـــوّر معاي ـــابقة يط ـــلافيا الس ـــن يوغس ـــزءاً م ـــت ج ـــي كان ـــا الت ـــة مقدوني ـــكوبجي في جمهوري ـــي في س ـــب المهن ـــم والتدري ـــز التعلي مرك
ـــة  ـــر، والمراجع ـــز، والتطوي ـــلاق، والترمي ـــراءات (الإط ـــل للإج ـــوي تفاصي ـــام 2009. وتحت ـــة ع ـــن المنهجي ـــخة الأولى م ـــشرت النس ـــام 2010. نُ ـــذ ع من
ـــددة  ـــام مح ـــد مه ـــم تحدي ـــام، يت ـــة للمه ـــات معياري ـــتعمال مجموع ـــاءات. باس ـــد الكف ـــة تحدي ـــق بكيفي ـــما يتعل ـــة في ـــا غامض ـــة) لكنه والموافق
ـــم  ـــين للتعلي ـــي. دور الممارس ـــب المهن ـــم والتدري ـــز التعلي ـــارة ومرك ـــرف التج ـــن غ ـــين ع ـــير ممثل ـــوّر المعاي ـــي تط ـــة الت ـــم المجموع ـــة. تض ـــكل مهن ل
والتدريـــب المهنـــي غـــير محـــدد. تتـــم مراجعـــة جميـــع المقترحـــات مـــن قبـــل مجلـــس التعليـــم والتدريـــب المهنـــي، الـــذي يمكنـــه تعديلهـــا. 

ـــن. ـــي للمه ـــف الوطن ـــير بالتصني ـــط المعاي ـــير. وترب ـــشر المعاي ـــة بن ـــات الاجتماعي ـــل والسياس ـــوم وزارة العم وتق
  ـــي ـــم تبنّ ـــى الآن. ت ـــا حت ـــة عليه ـــت الموافق ـــط تم ـــير فق ـــة معاي ـــام 2008، إلاّ أن بضع ـــذ ع ـــة من ـــير مهني ـــر معاي ـــا في تطوي ـــت مولدوف ـــد انخرط لق

ـــة المســـؤولة  ـــان القطاعي ـــل في دور اللج ـــة تتمث ـــة في هـــذه المنهجي ـــة نقطـــة محوري ـــام 2011. وثم ـــة في أواخـــر ع ـــل الحكوم ـــن قب ـــة رســـمياً م المنهجي
ـــع مـــن اللجنـــة القطاعيـــة أن تشـــكّل ثـــلاث  ـــس هـــذه اللجـــان مـــن خـــلال عمليـــة تفـــاوض جماعـــي. يُتوقَّ عـــن وضـــع المعايـــير المهنيـــة. تؤسَّ
مجموعـــات عمـــل (آ) تقـــوم بالتحليـــل المهنـــي، (ب) دراســـة النتائـــج وترجمتهـــا إلى معايـــير مهنيـــة و (ج) التحقّـــق مـــن المعيـــار قبـــل تقديمـــه 
ـــات  ـــل للعملي ـــف مفصّ ـــة وص ـــتوى. وثم ـــع المس ـــترافي رفي ـــل الاح ـــهادات العم ـــح ش ـــة ومن ـــير المهني ـــي للمعاي ـــس الوطن ـــل المجل ـــن قب ـــة م للموافق
ـــن. ـــة للمه ـــة الوطني ـــع القائم ـــط م ـــة رب ـــاك عملي ـــما أن هن ـــير. ك ـــات المعاي ـــن محتوي ـــق م ـــئلة للتحق ـــن الأس ـــم م ـــدة قوائ ـــاك ع ـــير. وهن ـــة المعاي وصيغ

  ـــة ـــال الزراع ـــي في مج ـــكل تجريب ـــة بش ـــير مهني ـــر معاي ـــم تطوي ـــاص، ت ـــكل خ ـــة بش ـــة ضعيف ـــمات القطاعي ـــث المنظ ـــك، حي ـــنة والهرس في البوس
ـــن  ـــة ضم ـــير الوطني ـــوذج للمعاي ـــيس نم ـــي لتأس ـــير وطن ـــشروع وخب ـــق الم ـــع فري ـــل م ـــدأ العم ـــل. ب ـــن قب ـــرى م ـــذا قـــد ج ـــن ه ـــراً. لم يك مؤخ
ـــت  ـــل. وتكوّن ـــرق العم ـــب ف ـــات وتدري ـــع ومعالجـــة المعلوم ـــداد الأدوات لجم ـــم إع ـــة. ت ـــارات المطلوب ـــارف والمه ـــاءات، والمع ـــة موســـعة للكف قائم
ـــل  ـــا قب ـــم م ـــة التعلي ـــي في هيئ ـــب المهن ـــم والتدري ـــة وقســـم التعلي ـــوزارات، والمعاهـــد التربوي ـــن ال ـــين ع ـــن مدرســـين وممثل ـــرق العمـــل هـــذه م ف
ـــة،  ـــات حـــول الشرك ـــات اســـتبيانات المســـوح معلوم ـــة. وطلب ـــة في 62 شرك ـــة منهجي ـــرق العمـــل 85 مقابل ـــوي. أجـــرت ف ـــدائي والثان ـــدائي، والابت الابت
ـــة لأداء هـــذه الواجبـــات والمهـــام. ومـــن ثـــم تـــم  ـــم المطلوب ـــة العمـــل، والواجبـــات والمهـــام، وقائمـــة بحصائـــل التعلّ وتوصيـــف الوظائـــف فيهـــا وبيئ

ـــة. ـــة والموافق ـــة الراجع ـــم التغذي ـــارة لتقدي ـــرف التج ـــشركات وغ ـــلت إلى ال ـــة، أُرس ـــير مهني ـــودة معاي ـــاءات في مس ـــف الكف تعري
  ـــي ـــم المهن ـــذه بدعـــم مـــن مركـــز التعلي ـــم تنفي ـــل الوظيفـــي في مـــشروع لليونســـكو ت ـــين باســـتعمال التحلي ـــن مهني رَ أول معياري ـــوِّ في أذربيجـــان، طُ

ـــع للاتحـــاد الأوروبي  ـــررات. اســـتعمل مـــشروع ‘تاســـس’ التاب ـــن مق ـــاج مكـــون م ـــج إلى منه ـــة النتائ ـــب في موســـكو. وتمـــت ترجم ودراســـات التدري
ـــي حـــدث  ـــار مهن ـــر المهـــم لــــ 200 معي ـــة أخـــرى، إلاّ أن التطوي ـــلاً لخمـــس مهـــن إضافي ـــة مختلفـــة قلي ـــي مقارب ـــب المهن ـــم والتدري لإصـــلاح التعلي
ـــة  ـــشروع المنهجي ـــذا الم ـــتعمل ه ـــل. اس ـــع وزارة العم ـــاون م ـــدولي بالتع ـــك ال ـــع للبن ـــنة التاب ـــة محسّ ـــير مهني ـــر معاي ـــشروع تطوي ـــلال م ـــن خ م
ـــن  ـــدداً م ـــة ع ـــان القطاعي ـــذه اللج ـــت ه ـــة. ضمّ ـــان قطاعي ـــة ولج ـــا شركات قيادي ـــارك فيه ـــاج وش ـــر المنه ـــة تطوي ـــن منهجي ـــا ع ـــم تعديله ـــي ت الت
ـــة  ـــة والاحترافي ـــمات القطاعي ـــن المنظ ـــة دوارة م ـــمال، وعضوي ـــات الع ـــادات نقاب ـــل واتح ـــاب العم ـــة وأرب ـــات العام ـــن الهيئ ـــين م ـــاء الدائم الأعض
ـــبرى.  ـــشركات الك ـــي ال ـــلى موظف ـــز ع مـــت بالتركي ـــير صُمِّ ـــن المعاي ـــد م ـــإن العدي ـــة، ف ـــشركات القيادي ـــلى ال ـــا ع ـــراً لتركيزه ـــدة. ونظ ـــشركات القائ وال
ـــة  ـــة مكلف ـــوم هيئ ـــثر تنافســـية. يُفـــترض أن تق ـــير النفطـــي أك ـــل القطـــاع غ ـــع الاقتصـــاد بجع ـــة لتنوي ـــن اســـتراتيجية وطني ـــير جـــزء م وهـــذه المعاي
ـــات  ـــد الاعتراض ـــنة. بع ـــة محسّ ـــير مهني ـــر معاي ـــشروع تطوي ـــي م ـــد أن ينته ـــة بع ـــان القطاعي ـــع اللج ـــل م ـــة العم ـــل بمتابع ـــوى العم ـــر ق بتطوي
ـــداد  ـــتعملها لإع ـــان يس ـــي في أذربيج ـــم المهن ـــر التعلي ـــز تطوي ـــإن مرك ـــشروع، ف ـــا الم ـــي قدّمه ـــة الت ـــير المهني ـــاق المعاي ـــة ونط ـــلى صيغ ـــة ع الأوّلي

ـــدة. ـــة معق ـــى عملي ـــة تبق ـــي أوّلي ـــب مهن ـــم وتدري ـــلات تعلي ـــا إلى مؤهّ ـــدة، إلاّ أن ترجمته ـــج جدي ـــة ومناه ـــير مهني معاي
  ـــة ـــلات المهني ـــة المؤهّ ـــق هيئ ـــم تواف ـــن ث ـــة. وم ـــة الوطني ـــير المهني ـــر المعاي ـــق تطوي ـــي تطل ـــي الت ـــة ه ـــة الثلاثي ـــان القطاعي ـــت اللج ـــا، كان في تركي

ـــل، أو  ـــاب العم ـــمال أو أرب ـــات الع ـــادة نقاب ـــون بقي ـــات أن تك ـــذه الهيئ ـــن له ـــة. يمك ـــير المهني ـــع المعاي ـــي تض ـــات الت ـــع الهيئ ـــر م ـــلى التطوي ع
ـــة المؤهّـــلات  ـــع البروتوكـــول مـــع هيئ ـــات بتوقي ـــير. تقـــوم هـــذه الهيئ ـــر المعاي ـــة لهـــا مصلحـــة في تطوي ـــة أو تعددي يمكـــن أن تكـــون منظـــمات ثنائي
ـــن  ـــه م ـــة علي ـــم الموافق ـــي وتت ـــار المهن ـــر المعي ـــم تطوي ـــد أن يت ـــة. بع ـــن الهيئ ـــم م ـــض الدع ـــع بع ـــي م ـــكل طوع ـــل بش ـــوم بالعم ـــة وتق المهني
ـــم  ـــار، يت ـــات المعي ـــلى محتوي ـــة ع ـــة القطاعي ـــت اللجن ـــة. إذا وافق ـــة القطاعي ـــل اللجن ـــن قب ـــة م ـــه للموافق ـــم تقديم ـــاع، يت ـــشركات في القط ـــل ال قب
ـــة مـــن أجـــل الموافقـــة.  ـــم تقديمـــه إلى المجلـــس التنفيـــذي للهيئ ـــم يت ـــة. ث ـــة العامـــة للهيئ ـــه مـــن قبـــل الأمان ـــة وصيغت ـــه التقني ـــق مـــن جودت التحقُّ

ـــت. ـــلى الإنترن ـــة ع ـــع الهيئ ـــلى موق ـــمية وع ـــدة الرس ـــار في الجري ـــشر المعي ـــة، يُن ـــد الموافق ـــيراً، وبع وأخ
  ـــه ـــذي وضعت ـــن ال ـــدولي للمه ـــاري ال ـــف المعي ـــع التصني ـــجاماً م ـــن انس ـــاري للمه ـــربي المعي ـــف الع ـــة التصني ـــل العربي ـــة العم ـــوّرت منظم ـــد ط لق

منظمـــة العمـــل الدوليـــة. وبوصفهـــا لغـــة معلوماتيـــة مشـــتركة لســـوق العمـــل، فهـــي تدعـــم تبـــادل المعلومـــات وتدعـــم المرونـــة الحركيـــة 
ـــتويات  ـــن المس ـــدلاً م ـــلات (ب ـــة للمؤهّ ـــتويات الخمس ـــن المس ـــاري للمه ـــربي المعي ـــف الع ـــي التصني ـــة. يغط ـــدان العربي ـــع البل ـــين في جمي للعامل
ـــي:  ـــي والتقن ـــب المهن ـــم والتدري ـــة وللتعلي ـــل العربي ـــواق العم ـــة بالنســـبة لأس ـــن) المهمّ ـــاري للمه ـــدولي المعي ـــف ال ـــا التصني ـــي يغطيه ـــة الت الأربع
ـــر). ـــبه ماه ـــل ش  ـ(عام ـــتوى هـــ ـــر) والمس ـــل ماه ـــتوى د (عام ـــترافي)، المس ـــل اح ـــتوى ج (عام ـــي)، المس ـــتوى ب (تقن ـــاصي)، المس ـــتوى أ (اختص المس
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يمكـــن للتحليـــل المتزامن لعدة مهـــن مترابطة أن يكـــون مفيداً في إيضـــاح العلاقات بينها. إنـــه يظهر غالباً أن عـــدداً من المهـــارات اللازمة لأجزاء 
مختلفـــة مـــن العمل تتطلب قدرات متشـــابهة، إن لم تكـــن متطابقة. بعض هذه القدرات ســـيكون عبارة عـــن كفاءات تقنية محـــددة، لكن الكثير 
غيرهـــا ســـيكون أكثر عمومية. الأمثلة عـــلى الحالة الأخيرة يمكـــن أن تكون مهارات حل المشـــاكل، ومهـــارات التواصل، والقدرة عـــلى اتخاذ المبادرة 
وبعـــض المهـــارات التقنيـــة الأكثر عمومية، مثـــل المهـــارات المتعلقة بالصحة والســـلامة والبيئـــة. هذه الوظائف العامة تســـمى كفاءات رئيســـية 
أو محوريـــة لتمييزهـــا عن المهارات الأكـــثر تقنية والمهارات الأساســـية (القـــراءة والكتابـــة والتعامل مع الأرقـــام). إن تحديد ووصـــف مثل هذه 

الكفـــاءات يجعل من الممكـــن إعادة اســـتعمالها أو مراجعتها في تحليـــل مهن أخرى.

5.2 هيكلية وتصميم المؤهّلات

من المعايير المهنية إلى المؤهّلات

في معظـــم البلدان الشريكة لمؤسســـة التدريب الأوروبية، يُعتبر اســـتعمال المعايير المهنية كأســـاس للمؤهّـــلات المهنية متطلباً جديداً. إنـــه يميز بين المؤهّلات 
المهنيـــة التـــي تم تطويرها أخيراً مـــن مؤهّلات أقدم طُـــوِّرت في كثير من الأحيان على أســـاس المناهج. أما المعايـــير الجديدة التي تســـتند إلى الحصائل فهي 
تضـــع معياراً مشـــتركاً وموضوعياً للتقييـــم النهائي (الإجمالي). إنها تنقل التقييم بعيداً عن المقاربات المعتادة واســـعة الانتشـــار حيث يقـــارَن خريجو التعليم 

والتدريـــب المهني ببعضهـــم البعض، ونحو مقاربة تســـتند إلى المعايير حيث يُنظر إلى نتائـــج التقييم بالمقارنة مع معايير محددة ســـلفاً. 

نادراً ما تتم ترجمة المعايير المهنية مباشرة من المؤهّلات المهنية. ثمة أربع حجج تساق ضد مثل هذه العملية:

  ـــروا هـــذا خضـــوع نظـــام التدريـــب إلى قيـــود تنظيمية-هنـــاك الآلاف مـــن الوظائـــف المختلفـــة في الاقتصـــاد. لا يمكـــن لمقدمـــي التدريـــب أن يوفّ
ـــمات  ـــا إلى مرتس ـــم ترجمته ـــات وتت ـــف في مجموع ـــات الوظائ ـــع متطلب ـــي أن توض ـــك، ينبغ ـــن ذل ـــدلاً م ـــردة. ب ـــة منف ـــكل وظيف ـــب ل التدري

ـــع. ـــلات أوس مؤهّ
  ثمـــة تقاطـــع كبـــير بـــين المعايـــير المهنية-العديـــد مـــن الوظائـــف تتشـــارك فيهـــا كفـــاءات تقنيـــة ورئيســـية مشـــتركة، أو تتطلـــب كفـــاءات

ـــة  ـــص إمكاني ـــود ويقلّ ـــة الجه ـــي ازدواجي ـــل يعن ـــر مؤهّ ـــا تطوي ـــم فيه ـــرة يت ـــاءات في كل م ـــذه الكف ـــة ه ـــادة هندس ـــابهة. إن إع ـــية متش أساس
ـــلات. ـــة المؤهّ مقارن

  المؤهّـــلات تخـــدم هدفـــاً أوســـع مـــن مجـــرد إعـــداد الأشـــخاص لمهـــام عمليـــة معينـــة حتـــى إذا تجاهلنـــا مطالـــب التعلّـــم الموجـــودة في
ـــور  ـــوا العث ـــلاب أن يتعلّم ـــلى الط ـــاءات. ع ـــارات والكف ـــر المه ـــرد تطوي ـــن مج ـــثر م ـــاً أك ـــدم أهداف ـــي يخ ـــب المهن ـــإن التدري ـــدني، ف ـــع الم المجتم
عـــلى وظيفـــة والاحتفـــاظ بهـــا، وتغيـــير الوظائـــف لتحقيـــق التقـــدم في مســـيرتهم المهنيـــة. كـــما ينبغـــي أن يكونـــوا مســـتعدين لاحتـــمال 

ـــي. ـــار المهن ـــن المعي ـــزءاً م ـــت ج ـــاءات ليس ـــب كف ـــذا يتطل ـــتهم. وه ـــة دراس متابع
  ينبغـــي للمؤهّـــلات المهنيـــة أن تكـــون منفتحـــة عـــلى المســـتقبل-يمر وقـــت طويـــل بـــين تحديـــد احتياجـــات التوظيـــف (تطويـــر المعيـــار

المهنـــي) وإكـــمال تدريـــب المتعلّمـــين بطريقـــة تلبـــي هـــذه الاحتياجـــات. في هـــذه الأثنـــاء، فـــإن الاحتياجـــات تتغـــيّر. 

ينبغـــي للمؤهّـــلات المهنيـــة أن تتوقع ذلـــك وأن يتم تطويرهـــا بطريقة لا تأخـــذ بالاعتبار الممارســـات الراهنة فحســـب بل تتنبـــأ بالاحتياجات 
المســـتقبلية أيضـــاً.في حين يتم تطويـــر المعايير المهنيـــة حالياً في العديد مـــن البلدان، فإنها لا تُســـتخدم كثـــيراً في تطوير مؤهّـــلات مهنية جديدة.

  ـــة ـــع الأغذي ـــة، وتصني ـــة بالطباع ـــة المتعلق ـــات الصناعي ـــييد والقطاع ـــاء والتش ـــاع البن ـــة في قط ـــارات اللازم ـــاراً للمه ـــر 328 معي ـــم تطوي ـــصر، ت في م
ـــدة. ـــة جدي ـــلات مهني ـــر مؤهّ ـــتعمل في تطوي ـــا لم يُس ـــد منه ـــة إلاّ أن العدي والهندس

  ـــا ـــا وتدريبي ـــارا مهني ـــان 200 معي ـــل في أذربيج ـــوّر وزارة العم ـــدولي، تُط ـــك ال ـــع للبن ـــنة التاب ـــة محسّ ـــير مهني ـــر معاي ـــشروع تطوي ـــن م ـــم م بدع
ـــا  ـــاً. إنه ـــم حالي ـــي القائ ـــب المهن ـــم والتدري ـــد بالتعلي ـــكل جي ـــا بش ـــم ربطه ـــر لم يت ـــة التطوي ـــة. إلاّ أن عملي ـــى بالأولوي ـــة تحظ ـــات مختلف لقطاع
ـــراً  ـــل. مؤخ ـــوزارة العم ـــة ل ـــير التدريبي ـــر المعاي ـــاس لتطوي ـــط كأس ـــس فق ـــة، لي ـــير المهني ـــتعمال المعاي ـــة اس ـــد كيفي ـــلاً لتحدي ـــاً طوي ـــتغرق وقت تس
ـــمحان  ـــا لا يس ـــا ونطاقه ـــزال صيغته ـــدة. لا ت ـــي الجدي ـــب المهن ـــم والتدري ـــج التعلي ـــتعمالها لمناه ـــي باس ـــم المهن ـــر التعلي ـــز تطوي ـــدأ مرك ـــط، ب فق

ـــررات. ـــن مق ـــون م ـــج تتك ـــة ومناه ـــير تعليمي ـــهولة إلى معاي ـــا بس بترجمته
  ـــم ـــة وت ـــلات المهني ـــة المؤهّ ـــت هيئ ـــا تأسس ـــام 2006 عندم ـــى ع ـــتغرقها حت ـــر اس ـــن الأم ـــام 1992 لك ـــة ع ـــير مهني ـــر معاي ـــدأت بتطوي ـــا ب تركي

ـــلى  ـــز ع ـــة ركّ ـــلات المهني ـــي للمؤهّ ـــام وطن ـــذ نظ ـــتراتيجية لتنفي ـــة اس ـــوّرت الهيئ ـــة. ط ـــة إجباري ـــة وطني ـــير مهني ـــا إلى معاي ـــع حوّله ـــدار تشري إص
ـــلات.  ـــلى المؤهّ ـــة ع ـــم والمصادق ـــودة للتقيي ـــمان الج ـــات ض ـــن ترتيب ـــزز م ـــات وع ـــال للقطاع ـــراط الفع ـــك الانخ ـــجع ذل ـــة. ش ـــير المهني ـــذه المعاي ه
ـــدأ  ـــع عـــام 2006. اســـتغرق الأمـــر بعـــض الوقـــت قبـــل أن يب ـــاً في تشري ـــاً وطني ـــلاً مهني ـــة لم يتـــم تضمـــين تعريـــف واضـــح لمـــا يكـــوّن مؤهّ في البداي
ـــاراً  ـــة عـــلى 352 معي ـــد تمـــت الموافق ـــت ق ـــام 2013، كان ـــع ع ـــة. في مطل ـــة الوطني ـــلات المهني ـــة المؤهّ ـــة في صياغ ـــة الوطني ـــير المهني اســـتعمال المعاي

ـــط. ـــح 30 فق ـــم من ـــلات يت ـــذه المؤهّ ـــين ه ـــن ب ـــط. وم ـــلاً فق ـــل 150 مؤهّ ـــاً، مقاب ـــاً وطني مهني
  في كوســـوفو، يتمثـــل أحـــد المعايـــير الوطنيـــة لمنـــح المصادقـــة الرســـمية عـــلى مؤهّـــلات التعليـــم والتدريـــب المهنـــي (أي تضمينهـــا في الإطـــار

ـــل، أو بمســـاعدة،  ـــن قِبَ ـــة م ـــير المهني ـــر معظـــم المعاي ـــم تطوي ـــد ت ـــي. لق ـــل المهن ـــة أو التحلي ـــير المهني ـــلات) في أن تســـتند إلى المعاي ـــي للمؤهّ الوطن
ـــا،  ـــم تطويره ـــي ت ـــلات الت ـــودة المؤهّ ـــزز ج ـــذا يع ـــين أن ه ـــوفو. في ح ـــارة كوس ـــرف تج ـــل غ ـــن قب ـــره م ـــم تطوي ـــا ت ـــين أن بعضه ـــين، في ح المانح
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ـــل  ـــن قب ـــاً م ـــاراً مهني ـــن 20 معي ـــثر م ـــة أك ـــلى كتاب ـــة ع ـــم الموافق ـــا تت ـــه عندم ـــو أن ـــام وه ـــوة في النظ ـــثر ق ـــدي الأك ـــة للتح ـــا عرض ـــه يجعله فإن
ـــلات.  ـــر المؤهّ ـــتعمال في تطوي ـــه مناســـب للاس ـــلى أن ـــه ع ـــة علي ـــط تمـــت المصادق ـــا فق ـــإن 12 منه ـــي ف ـــي الوطن ـــب المهن ـــم والتدري ـــس التعلي مجل

ـــة. ـــل الوطني ـــوق العم ـــة في س ـــلات المطلوب ـــير والمؤهّ ـــن المعاي ـــد م ـــر العدي ـــق تطوي ـــة تعي ـــة بيروقراطي ـــاك اختناق ـــاً، هن فعلي
  في كرواتيـــا، معظـــم مؤهّـــلات التعليـــم والتدريـــب المهنـــي ومعايـــيره المهنيـــة يتـــم تطويرهـــا مـــن قبـــل هيئـــة التعليـــم والتدريـــب المهنـــي

وتعليـــم الكبـــار، رغـــم أن مـــدارس التعليـــم والتدريـــب المهنـــي تقـــترح أيضـــاً مؤهّـــلات جديـــدة. ثمـــة وصـــف للإجـــراءات في كلتـــا الحالتـــين 
ـــات  ـــدر المعلوم ـــي مص ـــم قطاع ـــن مرتس ـــأ م ـــي أن تنش ـــدة. ينبغ ـــلات الجدي ـــر المؤهّ ـــة في تطوي ـــس المنهجي ـــتعمل نف ـــث تس ـــات بحي في التشريع
ـــشركاء  ـــي تضـــم ال ـــات العمـــل الت ـــم تشـــكيل مجموع ـــم يت ـــر. ث ـــا هـــو متواف ـــة وم ـــن العمال ـــي، والعـــرض م ـــب في المجـــال المهن ـــل الطل ـــذي يفصّ ال

ـــة. ـــلات المهني ـــير والمؤهّ ـــر المعاي ـــلى تطوي ـــل ع ـــي للعم ـــب المهن ـــم والتدري ـــدارس التعلي ـــل وم ـــاب العم ـــل أرب ـــين مث المعني

كحـــال كوســـوفو، فإن كرواتيا بحاجة للمزيـــد من المؤهّلات. حتى الآن، لا يـــزال إطار المؤهّلات الكـــرواتي فارغاً. إلا أن العقبات الإداريـــة في كرواتيا باتت 
ذات طبيعيـــة تشريعيـــة؛ حيث إن تنفيذ إطـــار المؤهّلات الكرواتي والإجـــراءات المرتبطة به لا يمكن أن تبـــدأ قبل تبني قانون إطـــار المؤهّلات الكرواتي.

الـــدرس المهـــم هنا هو أنه قبـــل تطوير المعايـــير المهنية، من الـــضروري التفكير بالغاية التـــي توضع هذه المعايـــير من أجلها. وهـــذا درس لا يزال 
كثـــيرون يغفلونـــه. ينبغي لصيغة ونطاق المعايـــير المهنية أن تدعم اســـتعمالها في التعليم والتدريـــب في فترة لاحقة. 

فيـــما يلي شـــكل توضيحي لعمليـــة تطوير المؤهّلات المهنيـــة. وقد تم تعديله مـــن ورقة بحثية أجريـــت في المركز الأوروبي لتطويـــر التدريب المهني 
بعنـــوان «إصلاح المناهج في أوروبا»12 سنناقشـــها بمزيد مـــن التفصيل في الفصل الخامس حـــول تطوير المناهج.

إنـــه يوضح كيفيـــة تحديد الفجوات والنقـــص في المهـــارات ذات الصلة بدءاً من فهم اتجاهات ســـوق العمـــل. ثم يتم تطوير المرتســـمات المهنية، 
وتحليلهـــا وإقرارها مع ممثلـــين من عالم العمل قبـــل أن يتم ترميزهـــا كمعايير مهنية. 

كما سنرى أدناه، يمكن لهذه المعايير المهنية أن تسهم في صياغة المؤهّلات المهنية بطرق مختلفة:

ـــبيل . 1 ـــلى س ـــدث، ع ـــذا يح ـــة. وه ـــات إضافي ـــة متطلب ـــم دون إضاف ـــير تقيي ـــم ومعاي ـــل تعلّ ـــاشرة إلى حصائ ـــة مب ـــير المهني ـــة المعاي ـــن ترجم يمك
ـــية. ـــي الفرنس ـــل المهن ـــهادات التأهي ـــا، وش ـــة في بريطاني ـــة الوطني ـــلات المهني ـــا، والمؤهّ ـــة في تركي ـــلات القطاعي ـــال، في المؤهّ المث
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26  الوصول إلى مؤهّلات مهنية أفضل

ـــي تشـــكّل جـــزءاً . 2 ـــاءات الت ـــن الكف ـــة صغـــيرة لمجموعـــات محـــددة م ـــلات مهني ـــر مؤهّ ـــة لتطوي ـــير المهني ـــن المعاي يمكـــن اســـتعمال الوحـــدات م
ـــث في مجـــال معـــين. ـــة بحاجـــة للتخصـــص أو التحدي مـــن مهن

يمكن استعمال المعلومات من عدة معايير مهنية لتطوير مؤهّل ذو قاعدة أوسع لإعداد الشباب لعدة مسارات مهنية مترابطة.. 3

يمكننـــا إضافـــة متطلبات أخرى للمؤهّل بشـــكل يتجـــاوز المعلومات التي نحصل عليهـــا من المعايير المهنية، مثـــل المهارات الأساســـية في الكتابة والقراءة 
والحســـاب، ومهارات تكنولوجيـــا الاتصالات والمعلومات، والمهـــارات اللغوية، ومهارات البحث عن الوظائف وإدارة المســـيرة المهنيـــة، أو مهارات محورية 

مثـــل ريـــادة الأعمال، والصحة والســـلامة، أو مهارات إدارة المشـــاريع. يمكننا أيضاً بناء أيـــة متطلبات وصول إلى المؤهّـــلات والتقدّم فيها.

أنماط المؤهّلات

إن التعريـــف الواضـــح لمختلف أنماط المؤهّلات يســـاوي تطويـــر المؤهّلات المنفردة. يمكـــن لمؤهّل يحيط بجميـــع حصائل التعلّـــم ومعايير التقييم 
أن يســـهم في وضع المنهاج.

تشـــمل الأمثلـــة على الأنماط المختلفـــة من المؤهّـــلات المهنية في البلـــدان الشريكة المؤهّل المهنـــي الوطني الـــذي أصدرته هيئة المؤهّـــلات المهنية في 
تركيـــا، وشـــهادة العامل المياوم التي تُمنـــح للمتتلمذين من قِبَل وزارة التربية الوطنية في تركيا، والشـــهادة المهنية المتوســـطة في تركيـــا، ودبلوم التخصص 
في أذربيجـــان، والدرجـــة الفرعية في أذربيجان، ودبلومات التخصصي المســـاعد والتخصصي في أوكرانيا، وشـــهادة التقني الســـامي في تونـــس، والبكالوريا 

المهنيـــة في لبنـــان. ويمكن أن تســـتهدف مجموعات محددة (الشـــباب بعمر 16 19 عاماً على ســـبيل المثـــال) أو تُفتَح للمتعلّمين مـــن جميع الأعمار.

فات. توفّر الموصّفـــات المتبناة والغاية النموذجيـــة لكل نمط هيكلية  تشـــترك الأنماط المختلفة من المؤهّـــلات في خاصية أنها جميعاً بحاجـــة إلى موصِّ
مشـــتركة يمكن اســـتعمالها في تطوير مؤهّلات ذلك النمط.

للإحاطـــة بهذه الاختلافات، تســـتعمل أيرلنـــدا أربعة أنماط مختلفة مـــن المؤهّلات: المؤهّلات الرئيســـية، والمؤهّلات الفرعية (تتكـــون عادة من وحدة 
واحـــدة)، ومؤهّلات ذات أغـــراض خاصة (تغطي مهام محـــددة) ومؤهّلات تكميلية أو إضافية (تحـــدّث مهارة أو كفاءة وفقاً للتطـــوّرات الجديدة). 

  «ى الأنمـــاط المختلفـــة للمؤهّـــلات «فئـــات»، في حـــين يُحتفَـــظ بمصطلـــح «أنمـــاط المؤهّـــلات لقـــد تـــمّ تبنّـــي هـــذا التقســـيم للأنمـــاط في تركيـــا أيضـــاً، لكـــن هنـــا تُســـمَّ
للمؤهّـــلات التـــي تتشـــاطر غايـــة مشـــتركة. لقـــد تـــم تحديـــد الأنمـــاط الآتيـــة مـــن المؤهّـــلات، لكـــن قـــد يكـــون هنـــاك المزيـــد منهـــا في إطـــار المؤهّـــلات الـــتركي:

المؤسسات المختصةأنماط المؤهّلاتمستويات إطار المؤهّلات التركي

1
وزارة التربية الوطنيةشهادة التعليم الابتدائي2

هيئة المؤهّلات المهنيةالمستوى 2 شهادة المؤهّل المهني
وزارة التربية الوطنيةشهادة التعليم الإعدادي3

وزارة التربية الوطنيةشهادة العامل شبه الماهر
هيئة المؤهّلات المهنيةالمستوى 3 شهادة المؤهّل المهني

وزارة التربية الوطنيةشهادة العامل الماهر4
وزارة التربية الوطنيةالدبلوما المهنية والتقنية العليا

وزارة التربية الوطنيةدبلوما المدرسة الثانوية
هيئة المؤهّلات المهنيةالمستوى 4 شهادة المؤهّل المهني

هيئة المؤهّلات المهنيةالمستوى 5 شهادة المؤهّل المهني5
مجلس التعليم العاليدرجة متوسطة (مهنية)

مجلس التعليم العاليدرجة متوسطة (أكاديمية)
هيئة المؤهّلات المهنيةالمستوى 6 شهادة المؤهّل المهني6

مجلس التعليم العاليدرجة الإجازة
هيئة المؤهّلات المهنيةالمستوى 7 شهادة المؤهّل المهني7

مجلس التعليم العاليدرجة الماجستير
هيئة المؤهّلات المهنيةالمستوى 8 شهادة المؤهّل المهني8

مجلس التعليم العاليدكتوراه
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بالنســـبة لـــكل من هذه الأنمـــاط هناك مواصفـــات تفصيلية تتضمن الاســـم، والهيئة المانحـــة، والتوجه (عـــام، أكاديمي أو مهني)، والمســـتوى 
(طبقـــاً لنظـــام المؤهّلات التركي «الإطار الـــتركي للمؤهّلات» و«الإطـــار الأوروبي للمؤهلات»)، لكن أيضـــاً طبقاً للتصنيف الـــدولي المعياري للمهن 
ع  والتصنيـــف الـــدولي المعياري للتعليـــم (2013)، ونطـــاق الاعتمادية والوصف وحصائـــل التعلّم المعتـــادة، وماهية الكفاءات الرئيســـية المتوقَّ
تضمينهـــا، وطرائـــق التقييـــم والتقويم الأكثر شـــيوعاً، وترتيبات ضـــمان الجودة، ومتطلبـــات الدخول، ومســـارات التقدم، والمســـارات المهنية 

التوظيف. ومسارات 
م ورقة مفهوم إطار المؤهّلات التركي13 أمثلة على المؤهّلات على المستويات 3، و4، و7 لإظهار كيفية اختلاف الأنماط. تقدِّ

يمكـــن منح نفس أنمـــاط المؤهّلات من قبل هيئـــات مختلفة. إضافة إلى مؤسســـات التعلّـــم التقليدية، يمكن لهـــذه الهيئات أن تشـــمل القطاعات 
الاقتصاديـــة، والمنظمات غـــير الحكومية أو حتى أرباب العمـــل المغتربين. هذا التنويع الحديث نســـبياً لمقدمي المؤهّلات زاد مـــن الحاجة إلى ضمان 

الجـــودة والثقة في التقييم.

وحدات المؤهّل

يمكـــن للمؤهّـــل أن يتكون مـــن مجموعات مـــن المؤهّلات الجزئية التي تســـمى وحـــدات. يشـــار إلى مثل هذه المؤهّـــلات بأنهـــا ‘مركّبة’. يمكن 
اســـتعمال المؤهّـــلات المركّبة ووحـــدات المؤهّلات المنفـــردة جنباً إلى جنب في نظـــام واحد. يمكن للمؤهّلات المركّبة الشـــاملة، على ســـبيل المثال، أن 
م على أنها دورات إعـــادة تدريب في التعليم  م كبرنامـــج كامل في التعليـــم والتدريب المهني الأوّلي، في حـــين أن الوحدات المنفردة يمكـــن أن تُقدَّ تُقـــدَّ
والتدريـــب المهنـــي المســـتمر. تُعـــرَّف علاقتها ببعضها البعـــض غالباً، لكـــن ليس بالضرورة، في إطـــار من المؤهّـــلات. من المهم ألاّ يتـــم الخلط بين 

الوحـــدات، التي تشـــكّل وحدات تقييـــم، والمقررات، وهـــي كيانات تعلّم.

يمكن اســـتعمال المعايـــير المهنية كمرجع لتحديـــد الوحدات التـــي ينبغي أن يضمهـــا كل مؤهّل، إضافة إلى حصائـــل التعلّم التـــي ينبغي تحقيقها 
مـــن قبل المتعلّم. ســـتظهر الوظائف الرئيســـية المحـــددة في المعايير المهنيـــة كوحدات للتعلّـــم والتقييم. من أجـــل تكييف المؤهّـــلات المهنية مع 

احتياجـــات ومصالح الأفراد، يمكـــن للمؤهّلات المهنيـــة أن تحتوي وحدات رئيســـية واختيارية.

مؤهّلات مرنة أو ثابتة

تشـــكّل المعلومات الموثوقة عن ســـوق العمل مورداً نادراً ولا تســـتطيع أبداً اســـتشراف التغيّرات المســـتقبلية بحيث يمكنها التعويـــض عن الطبيعة 
البطيئـــة للتغيّرات في مجـــال التعليم والتي وصفناهـــا آنفاً. وهكذا، حتـــى في البلدان التي تتمتـــع بأنظمة متقدمة لمعلومات ســـوق العمل، ينبغي 
أن يكـــون هناك حلـــولا أخرى تدعم قدرة قـــوة العمل على التكيّـــف مع نزوات ســـوق العمل. البديل الأكـــثر وضوحاً لتكييف قـــوة عمل بأكملها 

هـــو جعلها أكثر قـــدرة على التكيّف. هـــذه الفكرة هي جذر وأســـاس نمط التعلّـــم مدى الحياة، حيـــث المرونة هي الكلمـــة المفتاحية.

في الوثيقـــة التـــي نشرها المركز الأوروبي لتطويـــر التدريب المهني، تغيـــير المؤهّلات (2010) يميّز المركـــز بين نمطين من المؤهّـــلات: المؤهّلات ‘الثابتة’ 
‘المرنة’.  والمؤهّلات 

في هـــذا التمييز، تكـــون المؤهّلات الثابتة ذات طبيعة متماســـكة وتطوّر جـــزءاً كبيراً من مصداقيتهـــا العامة من خلال الســـمعة، فهي موجودة منذ 
وقـــت طويـــل، والجميع يعرفهـــا، وبذلك فهي تحظـــى بالثقة والاحـــترام. مؤهّل ‘المعلّم’ الألماني مثال كلاســـيكي عـــلى ذلك، لكنه ليس مثـــالاً فريداً 

في هـــذا المجال. يمكـــن للمؤهّلات الثابتـــة أن تتكون من وحـــدات منفصلة لكن تعتمد عـــلى بعضها بعضاً.

مـــن جهة أخـــرى، فإن المؤهّـــلات المرنة تتكـــون من مزيج مـــن الوحدات الإجباريـــة والاختياريـــة. ويمكن تحقيـــق المرونة في تصميـــم المؤهّلات 
بطريقتـــين: بجعل عمليـــة تطوير المؤهّـــلات مرنة بحيث يمكن تعديلها بشـــكل مســـتمر؛ أو بجعل المؤهّلات نفســـها مرنة، على ســـبيل المثال من 

خلال تقســـيمها إلى وحدات.
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بي المطابخ والحمامـــات. بدلاً من اســـتئجار كهربائي، وبـــلاط، وبناء، وســـبّاك، ومزيّن ونجار  تظهـــر مهن جديدة في قطـــاع البناء مثـــل مُركِّ
لتركيـــب مطبخ أو حـــمام جديد، يمكن للأشـــخاص أن يتعاقدوا مـــع مُركِّب مطابـــخ وحمامات، وهو شـــخص يمتلك المهـــارات اللازمة لأداء 
مهـــام أساســـية في الكهرباء، والبنـــاء، والبلاط، والســـباكة والتزيين الضروريـــة لتركيب حمام أو مطبـــخ جديد. الوحدات الأساســـية المختلفة 
بـــي المطابخ والحمامات.  المشـــتقة من المؤهّـــلات أو المعايير المهنية للمهـــن ذات الصلة تُســـتعمل لاختبار أو تطوير المقـــررات لتدريب مركِّ
إضافـــة إلى الوحـــدات التقنيـــة، فإنها تضم عادة وحـــدات إجبارية في الصحة والســـلامة ووحـــدات اختيارية في خدمـــة الزبائن ووحدات في 

المحاســـبة، حيث إن العديد مـــن مركّبي المطابخ والحمامات يعملون بشـــكل مســـتقل.



28  الوصول إلى مؤهّلات مهنية أفضل

توفّـــر المؤهّلات الثابتـــة مزايا كبيرة من حيث ضبـــط الجودة؛ حيث يمكن الســـيطرة على النمو الكبـــير في عدد المؤهّلات عندما تســـتعمل مؤهّلات 
أكـــثر ثباتاً وتخضع مكوناتها لعملية تحديث مســـتمرة. هذا يبسّـــط جمـــع الإحصاءات التي يمكن أن تدخـــل في عملية تطوير المؤهّـــلات كأدلة. إلاّ 
أنهـــا تتطلب درجـــة كبيرة من التعـــاون بين الشركاء المعنيـــين في التعليم وكما ذكرنـــا من قبل، خصوصـــاً وأن إشراك أرباب العمل يمكن أن يشـــكّل 

تحدياً في العديد مـــن البلدان الشريكة لمؤسســـة التدريب الأوروبية.

لزيـــادة مرونـــة النظـــام بمجمله، بتقســـيم المؤهّلات إلى وحـــدات أصغر يمكـــن جمعها بحرية نســـبية، ميزاتها أيضـــاً من حيث أنها تحـــوِّل آليات 
الضبـــط إلى جانـــب الطلب عـــلى المؤهّلات، اســـتناداً إلى الافتراض بـــأن المتعلّمين الأفراد والـــشركات التي تحتـــاج المؤهّلات ســـتجد وتطبّق معايير 
جـــودة خاصة بهـــا. على مقدمي التدريـــب أن ينضموا إلى عملائهم المحتملـــين للقيام بأبحاث الســـوق والعثور على الاحتياجـــات الحقيقية. وهكذا، 
فـــإن عقبة تنظيم مشـــاركة أربـــاب العمل يمكن تجاوزها بســـهولة أكبر بهذه الطريقـــة. إلاّ أن لهذا جانبه الســـلبي أيضا؛ً حيث إنـــه يمكن أن يعيق 
المراقبـــة لأن التدريـــب المكوّن مـــن المقررات والتقييـــم المبكر يصعب حصره في إحصـــاءات. ويمكن لذلـــك أن يُنتج عدداً لا نهاية لـــه من التراكيب 

التـــي تضم مقررات تـــمّ تعلُّمها وعدداً غـــير محدود نظرياً مـــن المؤهّلات.

مـــن أجل ضـــمان المواءمة دون الاضطرار لإجـــراء تغييرات أكثر راديكاليـــة وصرامة مما هو ضروري، فقـــد اختار العديد من البلـــدان نظام مؤهّلات 
أكـــثر تأثّـــراً بالعـــرض. بهذا الشـــكل، تأخذ البلدان على نفســـها التزاماً بالســـعي نحـــو تعاون أوثق مـــع عالم العمـــل. بعضها جـــربّ أولاً التعليم 

المســـتمر، في حـــين أن بلداناً أخرى قـــصرت جهودها الأولى عـــلى قطاعات أو حتى على تشـــغيل مشـــاريع تجريبية رائدة.

معظـــم البلدان تســـتعمل المؤهّـــلات الثابتة أكثر مـــن المؤهّلات المرنة. وهـــذا ينطبق على البلدان الشـــيوعية الســـابقة، حيث كان يتم اكتســـاب 
المؤهّـــلات تقليديـــاً عند إكمال منهاج صـــارم تم تطويره من قبل الســـلطات المركزيـــة، لكنه ينطبق أيضاً عـــلى جميع بلدان شـــمال أفريقيا. إلاّ أن 

التحـــوّل إلى المقررات بـــدأ بالظهور أو يتم التطلع إليه في السياســـات والاســـتراتيجيات المعلنة للعديـــد من البلدان.

  ـــلات ـــات للمؤهّ ـــدة بيان ـــا قاع ـــدى كرواتي ـــه. ل ـــزال في بدايت ـــذ لا ي ـــذا، إلا أن التنفي ـــة له ـــات داعم ـــة تشريع ـــا، ثم ـــل كرواتي ـــدان، مث ـــض البل في بع
ـــدات. والوح

 .في صربيا، تتكون المؤهّلات الجديدة من وحدات كفاءات تشكّل أساساً لنظام جديد لمراكمة النقاط الاعتمادية
  ـــذا ـــي أن ه ـــا ه ـــة هن ـــة المحوري ـــة. النقط ـــياقات مختلف ـــن س ـــا م ـــا وجمعه ـــن مراكمته ـــدات يمك ـــلات إلى وح ـــيم المؤهّ ـــي تقس ـــوفو، ينبغ في كوس

ـــلات بحيـــث يمكـــن  ـــم المؤهّ ـــم اللارســـمي وغـــير الرســـمي. ينبغـــي تصمي ســـمح بالمصادقـــة عـــلى المهـــارات والكفـــاءات المكتســـبة مـــن خـــلال التعلّ
ـــلات  ـــة المؤهّ ـــل هيئ ـــن قب ـــة م ـــد التوجيهي ـــي القواع ـــم تبن ـــد. ت ـــة العه ـــوّرات حديث ـــذه التط ـــة. إلاّ أن ه ـــارات مختلف ـــبر مس ـــا ع ـــول عليه الحص
ـــل إحـــدى هـــذه المشـــاكل  ـــة. تتمث ـــزال مســـتمراً. تواجـــه كوســـوفو مشـــاكل أخـــرى صعب ـــة في كوســـوفو فقـــط في عـــام 2012 وتنفيذهـــا لا ي الوطني
ـــمًا  ـــك، فـــإن متعلّ ـــدة. ونتيجـــة لذل ـــة، ببســـاطة بســـبب العـــدد المحـــدود جـــداً مـــن البرامـــج الجدي في اعتـــماد نظـــام المؤهّـــلات عـــلى برامـــج متصلّب
ـــر  ـــصرف النظ ـــدادي ب ـــي الإع ـــب المهن ـــم والتدري ـــواد التعلي ـــع م ـــاح في جمي ـــه النج ـــوي علي ـــي الثان ـــب المهن ـــم والتدري ـــول التعلي ـــب بدخ يرغ
ـــار  ـــلى الكب ـــكان ع ـــة بم ـــن الصعوب ـــذا م ـــل ه ـــة، يجع ـــة لاحق ـــة. في مرحل ـــدان الشريك ـــع البل ـــائعة جـــداً في جمي ـــا، وهـــي مشـــكلة ش ـــن مواءمته ع
ـــل العلمـــي  ـــد يســـتند إلى التحصي ـــل جدي ـــات الدخـــول إلى مؤهّ ـــة متطلب ـــم مواجه ـــب عليه ـــد يترت ـــد. ق ـــب مـــن جدي ـــم والتدري العـــودة إلى التعلي
ـــال  ـــدة في مج ـــادرات جدي ـــر مب ـــم تطوي ـــكلة ويت ـــذه المش ـــي ه ـــوفو تع ـــاً. كوس ـــا حالي ـــي يمتلكونه ـــاءات الت ـــارات والكف ـــس إلى المه ـــمي ولي الرس

ـــابق.  ـــم الس ـــتراف بالتعلّ الاع
  ـــب ـــي حس ـــب المهن ـــم والتدري ـــج التعلي ـــل برام ـــا، تفصّ ـــرى. في جورجي ـــول الأخ ـــض الحل ـــاد بع ـــم إيج ـــان، ت ـــرب البلق ـــير غ ـــرى غ ـــن أخ في أماك

المســـتوى، ويتـــم الحصـــول عـــلى نقـــاط اعتماديـــة في كل منهـــا. يمكـــن لقيمـــة النقـــاط الاعتماديـــة أن تختلـــف مـــن مهنـــة إلى أخـــرى إلاّ أن النقطـــة 
ـــم، ينبغـــي أن يكـــون مـــا لا يقـــل عـــن 40% منهـــا ذو طبيعـــة عمليـــة. وهكـــذا،  الاعتماديـــة الواحـــدة تســـاوي تقريبـــاً 25 ســـاعة مـــن أنشـــطة التعلّ

ـــم. ـــج التقيي ـــح عـــلى أســـاس نتائ ـــة ستســـتند إلى المدخـــلات ولا تمن ـــاط الاعتمادي ـــإن النق ف

على سبيل التلخيص والتعميم إلى حد ما، يمكن القول إن على كل بلد أن يأخذ خيارين حاسمين في إصلاح المؤهّلات: 

ـــدم . 1 ـــدة أم تق ـــات جدي ـــور احتياج ـــع ظه ـــاصر م ـــزج العن ـــار وم ـــتعمليه باختي ـــمح لمس ـــث تس ـــاً بحي ـــك مرن ـــلات لدي ـــام المؤهّ ـــل نظ ـــل تجع ه
ـــدة؟  ـــمعة جي ـــق س ـــن أن تحق ـــي يمك ـــة الت ـــلات الثابت ـــن المؤهّ ـــاعاً م ـــة واتس ـــثر محدودي ـــدداً أك ع

هل تجعل تطوير مؤهّلاتك يستند إلى العرض الموجود في قطاع التعليم والتدريب أم إلى الطلب الموجود في سوق العمل والمجتمع؟. 2

بالطبـــع، فإن التقســـيم الـــوارد أعلاه أكاديمي إلى حد مـــا. يمكن أن يوحي بـــأن قيمة المؤهّلات في ســـوق العمل قضية تهمُّ أرباب العمل وحســـب، 
وهـــذا ليـــس صحيحاً بالطبع. إن الأفـــراد مهتمون بقابليتهم للتوظيـــف بقدر اهتمام أرباب عملهـــم المحتملين. لكن من أجـــل تحقيق الوضوح، من 
المهـــم في تطوير السياســـات تحديـــد موقع النظام الحـــالي (أو الأنظمة الفرعيـــة الحالية) للمؤهّلات بـــين هذين المحورين الذين يشـــكّلان خيارين 

(مرن/ثابـــت ومدفوع بالعرض/مدفـــوع بالطلب) وفي أي من الاتجاهين هنـــاك رغبة بالتغيير.

للتمكـــن مـــن الإجابة على الســـؤال الأخير، من المهـــم فهم العلاقـــات بين الســـؤالين والقضيـــة المحورية التـــي ذكرناها في مكان ســـابق من هذا 
المواءمة.  وهـــي  الفصل، 
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جميـــع أنظمـــة المؤهّلات تســـعى لتحقيق المواءمة، حتـــى لو كانت تختلـــف حول موضوع تلـــك المواءمـــة. إلاّ أن مواءمة المؤهّـــلات تواجه دائماً 
الخطـــر المتمثل ببـــطء طبيعة التغيـــير في التعليـــم، والطبيعة البطيئة لجميـــع عمليات التعلّـــم نفســـها، وفي الواقع الطبيعـــة البطيئة لإصلاحات 

عام. بشكل  السياســـات 

المؤهّـــل الذي يتم تطويـــره ليحقق المواءمة اليـــوم قد لا يعود موائماً عندمـــا يحين وقت تنفيذه وحصـــول المتعلّمين والمتدربين عليـــه. وهذا يفرض 
مطلبـــين أساســـيين على تطويـــر المؤهّلات: ينبغي أن تســـتند إلى أدلـــة مؤكدة بحيث يكون مـــن الممكن رصد تنبـــؤات معقولة اســـتناداً إليها، كما 

أن تكون عملية مرنة ومســـتمرة. يجب 

6.2 بعض الاستنتاجات
العديـــد مـــن البلدان الشريكة غـــير راضية عن مؤهّلاتهـــا المهنية وتبحث عن مؤهّـــلات مهنية أكثر مواءمـــة. إنها تحدد متطلبـــات المواءمة بمراقبة 
الاتجاهـــات في ســـوق العمل وبإعادة تعريـــف المعايير المطلوبـــة في المهن باســـتعمال المعايير المهنية. ثمة طـــرق مختلفة لتعريـــف المعايير المهنية، 
لكـــن يُنصـــح بالعمل عليها بطريقـــة منهجية وتطوير عـــدة معايير مهنية في الوقت نفســـه. إن ترجمـــة المعايير المهنية إلى مؤهّلات مهنية ليســـت 

دائماً مهمة ســـهلة.

في العديـــد مـــن البلـــدان هناك عدد كبير مـــن المعايير غير المســـتخدمة، وهذا لا يعكـــس قيمتها في نظام التعليـــم والتدريب، بل يشـــكّل ملاحظة 
عـــلى القدرات المحـــدودة في البلدان لاســـتعمالها لتطوير المؤهّلات. معظـــم المعايير تأتي من الجهات المانحـــة، إلاّ أنه ينبغـــي للمؤهّلات أن تأتي من 
النظـــام الوطنـــي. من خلال العمـــل على مشروعات محـــددة بإطار زمني، كثـــيراً ما تلجأ الجهـــات المانحـــة إلى اختيار المنظور الضيـــق لما يحتاجه 
م في المســـيرة  أربـــاب العمـــل، بدلاً من النظـــر إلى كامل طيف احتياجـــات البلد وأخذها بعين الاعتبـــار لمصلحة المتعلّم، على ســـبيل المثال، في التقدُّ

العامة. والمعارف  الرئيســـية،  والمهارات  المهنية 

أنمـــاط مختلفة مـــن المؤهّلات المهنية تســـتعمل المعايير المهنيـــة بطرق مختلفة. العديـــد من المؤهّلات المهنيـــة تمضي إلى أبعد مـــن المعايير المهنية 
م أو عنـــاصر محددة تُعتبر مهمـــة لتعزيز القابليـــة للتكيّـــف، والقابلية للتوظيف  وتغطـــي أيضـــاً المهارات الأساســـية، ومتطلبات الوصـــول والتقدُّ
وتطويـــر المســـيرة المهنيـــة. إلاّ أن ربط عـــدد أكبر من الـــلازم من الأهـــداف المختلفـــة بمؤهّل مهنـــي واحد يمكـــن أن يجعله عصيّاً عـــلى الفهم 

والاستعمال.

قد يكون المســـار الأســـهل هـــو الشروع بتطويـــر المؤهّلات بأنمـــاط مؤهّلات بســـيطة ومبـــاشرة أولاً حيث يكون هنـــاك ربط واضح بـــين المعايير 
المهنيـــة والمؤهّـــلات المهنيـــة. وقد تكون هـــذه مؤهّلات تهدف إلى منح شـــهادات للكبـــار الذين لا يزالـــون في وظائفهم. حالما يتـــم جمع التجارب 
المتكســـبة في وضـــع مثل هـــذه المؤهّلات، يمكن حينها إطـــلاق عملية إعادة تطويـــر مؤهّلات مهنية أكثر تعقيـــداً مثل مؤهّـــلات التعليم والتدريب 

الأوّلي.  المهني 

يمكـــن لتركيـــب المؤهّلات من وحدات متعددة أن يشـــكّل جـــزءاً مهمًا من بنية المؤهّـــلات الجديدة. يمكـــن أن يجعل المؤهّلات أكـــثر مرونة. إلاّ أن 
بنيـــة مفرطـــة في الانفتاح، حيـــث تكون عملية تركيـــب الوحـــدات لا نهائية، تؤدي إلى وجـــود عدد كبير مـــن المؤهّلات التي يمكـــن أن يصبح من 

الصعـــب الاعتراف بهـــا. إن إيجاد التـــوازن الصحيح أمر بالغ الأهميـــة لتطوير مؤهّلات مهنيـــة ذات معنى.

إن تطويـــر المؤهّلات المهنية ليس ســـهلاً، لكـــن من المهم أن تمضي البلـــدان إلى أبعد من المعايير المهنية. لا تســـتطيع البلـــدان الشريكة الاعتماد على 
دعـــم الجهـــات المانحة والمشـــاريع التجريبية الرائدة لتطويـــر أنظمة المؤهّـــلات والمحافظة عليها، بل هـــي بحاجة لبناء قدراتها المحلية واكتســـاب 

التجربـــة والخبرة في عملية التطويـــر بطريقة منهجية.



30  الوصول إلى مؤهّلات مهنية أفضل

3. ضـــمان الجـــودة وحوكمـــة عمليـــات تطوير 
المهنية المؤهّـــلات 

إن قيمة المؤهّلات المهنية تعتمد على المشاركة الفعالة للشركاء المعنيين.

شرحنـــا في الفصـــل الأول أن المؤهّلات هي حصيلة عمليـــة تطوير. وترتيبات العملية والأدوار والمســـؤوليات المختلفة للـــشركاء المعنيين تصوغ المؤهّل 
للتوقعات. مشترك  كقاسم 

في هذا الفصل سنلقي نظرة أقرب على مضامين هذه العملية بمساعدة الأسئلة الآتية:

 ًما الذي يجعل المؤهّل جيدا؟
 كيف تتم إدارة المؤهّلات المختلفة؟
 كيف يمكن لنا إشراك عالم العمل؟
 من المسؤول عن تعريف المؤهّلات؟
 من يضع الضوابط للمؤهّلات؟
 ما هو دور السلطات العامة؟

1.3 ما الذي يجعل المؤهّل جيدا؟ً
عندمـــا يتم إصـــلاح المؤهّلات بمســـاعدة الإطار الوطنـــي للمؤهّلات يمكـــن أن يكون هنـــاك متطلبات صارمـــة لإدخال مؤهّلات جديدة في ســـجل 

الإطـــار الوطنـــي للمؤهّـــلات. إذا كان هذا هـــو الحال، فإننـــا نتحدث عن ‘إطـــار مؤهّلات منظـــم’ و ‘مؤهّلات مهنية مضمونـــة الجودة’.

في العـــادة، ينبغي إثبـــات مواءمة المؤهّـــلات وتبرير إدخالهـــا في الإطار الوطني للمؤهّـــلات. يمكن القيام بذلك بمســـاعدة أبحاث ســـوق العمل أو 
بـــإشراك الـــشركاء المعنيين من عالم العمـــل في تطوير المؤهّـــل، والتحقق منه والموافقـــة عليه. كما يمكن معايـــرة أو مقارنة المؤهّـــلات الجديدة مع 

المؤهّـــلات التي أثبتـــت قيمتها والموجـــودة في بلدان أخرى.

لا ينبغـــي أن تســـتند المؤهّلات إلى المنافســـة بـــل إلى الإجماع بين الـــشركاء المعنيين. ينبغـــي أن تكون حصيلة عملية يشـــارك فيهـــا القطاعان العام 
والخـــاص معـــاً. في نظـــام تنافسي تعمـــل فيه عدة هيئـــات مانحة وتقـــدم مؤهّـــلات تـــؤدي إلى الازدواجية، ســـيكون من الصعوبـــة بمكان على 
مســـتخدمي المؤهّـــلات، مثل الأفراد وأربـــاب العمل، معرفة أيهـــا أكثر ملاءمة. كما ســـيكون من الصعوبة بمـــكان على مقدمي التعليـــم والتدريب 
المهنـــي ومراكـــز التقييم اتخاذ قرار بشـــأن أيها تســـتعمل. وكيف يمكـــن للتحديث الـــدوري وتقييمات الأثـــر أن تتعامل مع المؤهّـــلات المزدوجة؟ 
كيـــف يمكن لممثلي عـــالم العمل أن يشـــعروا بالدافـــع لتقديم مدخـــلات منهجية في نظـــام تنافسي؟ يمكن لعمليـــة تحديث مخزونـــات كبيرة من 

المؤهّـــلات المهنية أن تكـــون مكلفة جداً.

رغـــم ذلك، وحتـــى لو أمكن الحد من انتشـــار وتزايد هـــذه المؤهّلات، فإن عدد أنمـــاط المؤهّلات في أنظمـــة التعلّم مدى الحياة ســـيزداد من أجل 
تعديلها لتتناســـب مع الأهداف المختلفة والمجموعات المســـتهدفة المختلفة. 

ينبغـــي للمؤهّـــلات أن تحقق هدفاً. وينبغـــي لمتطلبات تقييمها أن تكـــون واضحة. ينبغي أن ترتبط بمرجعية هي مســـتويات إطـــار المؤهّلات. وإذا 
أردنـــا أن نفتح المؤهّـــلات أمام الأشـــخاص الموجودين خارج بيئـــات التعلّم التقليديـــة، ينبغي أن تكون قابلة للاســـتعمال في الموافقـــة على التعلّم 

اللارســـمي وغير الرسمي.

وهـــذا يعنـــي أن مقياس التقييـــم ينبغي أن يكـــون حصائل التعلّم وليـــس محتوى المنهـــاج. وإذا أردنا اســـتعمالها للاعتراف بالتعلّم غير الرســـمي 
يستحســـن أن تكون حصائـــل التعلّم هذه قابلـــة للتقييم في وحدات، بحيـــث يكون من الممكن تقديـــم اعتراف جزئي. في الفصل الآتي ســـنرى مدى 
أهمية ذلك بالنســـبة للأشـــخاص الذين لم يتم إعدادهم رســـمياً لمؤهّـــل محدد ولكنهم رغم ذلـــك يحققون متطلبات الوحـــدات المختلفة في المؤهّل.

كـــما أن صيغة المؤهّـــل مهمة: صياغة حصائـــل التعلّم، والقيمة الاعتماديـــة وهيكلية الوحدات جميعهـــا تؤثر بكيفية مقارنـــة المؤهّلات مع بعضها 
. بعضاً
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2.3 التنسيق والتعاون
يُظهـــر الشـــكل التوضيحي أدناه كيـــف يُحتمل أن تتنوع المؤهّـــلات المهنية في البلدان الشريكـــة انطلاقاً من نظام خاضع بصرامة للســـيطرة المركزية. 
مـــع تطوير أطر المؤهّلات الوطنية، ســـيتم إدخـــال مختلف أنماط المؤهّلات الرســـمية التي تقدمها الســـلطات التعليمية ومؤسســـات التعليم العالي 

م فيـــه هذه المؤهّلات من قبل مؤسســـات مختلفة. في إطـــار يغطي أيضـــاً مؤهّلات اختبار ويدفـــع النظام برمته باتجاه ســـوق للمؤهّلات تُقدَّ

يضيـــف التعامل مـــع العديد من اللاعبين والمؤهّـــلات تحديات عديدة لتنســـيق وضمان جودة إطـــار المؤهّلات. يُعدُّ ضمان أن يكـــون لجميع هذه 
المؤهّـــلات قيمة بالنســـبة للمجتمع، وســـوق العمـــل والأفراد مهمة جســـيمة يمكن أن تُنجَزَ بشـــكل مرضٍ فقـــط إذا توافر التعاون والتنســـيق بين 

مختلف الـــشركاء المعنيين.

سنستكشف في هذا الفصل كيف تؤثر هذه القضايا في تطوير المؤهّلات. 

     

 

 
  

 

3.3 إشراك عالم العمل
ر الآن  ثمـــة تغيّرات تحدث في الترتيبات المؤسســـاتية لتطويـــر المؤهّلات في البلدان الشريكة لمؤسســـة التدريـــب الأوروبية. العديد من البلـــدان تُطوِّ
معايـــير مهنية قبـــل تطوير المؤهّـــلات. وهذا يتطلب مشـــاركة أولئك المشـــاركين في المهنة. عندمـــا تجري مأسســـة تطوير المعايـــير المهنية، تكون 
وزارات العمـــل (وليـــس التربية) عادة مســـؤولة عن تنســـيق السياســـات في هـــذه العمليـــات. إلاّ أن وزارات التربية قد تحتفظ بالمســـؤولية عن 
المؤهّـــلات المهنيـــة الأوّلية، والثانويـــة وما بعد الثانويـــة. ولذلك فإننا نســـتطيع في كثير من الأحيان ملاحظـــة أن الوزارات المســـؤولة تصطدم حيال 
المســـؤولية عـــن المؤهّلات المهنية عندمـــا يتم التخطيط لإطـــار المؤهّلات. يمكن لتأســـيس هيئة مؤهّلات كهيئـــة تنفيذية تكون مســـؤولة أمام كلتا 
الوزارتـــين أو أمـــام الحكومـــة حلاً جيـــداً لدعم الجـــودة والتنفيذ العملي للإطـــار. في كوســـوفو، وجورجيا، وتركيا والجبل الأســـود باتـــت مثل تلك 

الهيئـــات موجودة أصلاً.

لقـــد أســـس عدد مـــن البلدان مؤخـــراً (أو هي في طور تأســـيس) هيئات قطاعية مســـؤولة عـــن تطوير المعايـــير المهنية وأكثر مـــن ذلك في بعض 
الأحيـــان. في العديـــد من البلـــدان، تلعب هيئـــات التعليم والتدريـــب المهني دوراً مهـــمًا في تطوير المؤهّـــلات. في حالات قليلة، تم إنشـــاء هيئات 
ناظمـــة محددة لتنســـيق تطوير المؤهّـــلات، لكن في معظم البلدان تم توســـيع ولايـــة الهيئات القائمة أصـــلاً. في بعض البلدان، يمكـــن للمدارس أن 

أيضاً. العمليات  تشـــارك في هذه 

المعروض من المؤهّلات

ت
لمستفيدون من المؤهّلا

فئة واحدة من المستفيدين

عدة فئات من المستفيدين

جميع فئات المستفيدين 
(مؤهّلات للتعلّم مدى 

الحياة)

عرض تنافسيعرض احتكاري عرض تقدمه قلة 
من العارضين

ى الحياة
ص تعلمّ مد

و فر
نح
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لكـــن من حيـــث التعريف، فإن الهيئـــات القطاعية تطلـــب إشراك شركاء من ســـوق العمل وفي الفصل الســـابق رأينا أن إشراكهم يشـــكّل أحد أكبر 
التحديـــات في تطوير المؤهّـــلات في البلدان الشريكة لمؤسســـة التدريب الأوروبية. شركاء ســـوق العمل يكونـــون غالباً غير منظمـــين. وأولئك الذين 
يشـــاركون في التعليـــم لا يمثلـــون دائمـــاً قطاعهم ونتيجـــة لذلك قد لا يكونـــون أفضل من يســـتطيع تحديد احتياجـــات قطاعهم. يمكـــن للهيئات 
القطاعية الدائمة (وليســـت التي تُنشَـــأ لأغـــراض معينة) أن تُراكِـــم الخبرة بالتعلّم مـــن عملها. ويُعدُّ إشراكها أكثر ما يســـتطيع المـــرء فعله لضمان 
مواءمـــة المؤهّـــلات المهنيـــة وقبول مثل تلـــك المؤهّلات في ســـوق العمل. لكـــن في حين قد يكـــون الشركاء القطاعيـــون قادرين على الإشـــارة إلى 
احتياجات ســـوق العمـــل، فإنهم لا يتمتعـــون بالضرورة بالخـــبرة المطلوبة في التعلّـــم والتقييم. ولذلك من المهم مســـاعدتهم لتطويـــر قدراتهم في 

المجال. هذا 

كـــما أن مـــن المهم جمعهـــم حول طاولة مـــع الشركاء المعنيـــين الآخرين بحيـــث تتم صياغة معايـــير التدريـــب والتقييم من خلال اتفاق واســـع. 
ســـيكون ذلك مفيداً للانســـجام وإمكانيـــة المقارنة، وهما هدفان رئيســـيان لعمليات تطويـــر المؤهّلات.

جميـــع العمليات المتعلقـــة بتطوير المؤهّلات جمع وتحليل معلومات ســـوق العمـــل، تطوير المعايير المهنيـــة، تصميم وتطويـــر المؤهّلات، الموافقة 
والإقـــرار بالمقارنـــة مع مختلف المعايير وحتى مع تطوير السياســـات يتطلـــب قدرات. في معظم بلـــدان الاتحاد الأوروبي، تم تطويـــر هذه القدرات 
تدريجيـــاً مع تطـــوّر الأنظمة. في البلدان الشريكة لمؤسســـة التدريـــب الأوروبية، ودون اســـتثناء تقريباً، فـــإن التحوّل من مفهـــوم مختلف جذرياً 
للمؤهّـــلات يعنـــي أن القدرات تشـــكّل عامـــلاً مقيّداً بشـــدة. غالباً ما يتـــم تطوير القدرات فقـــط في المشـــاريع (التجريبية الرائـــدة) الممولة من 
الجهـــات المانحـــة وتصبح عاملاً مقيِّـــداً عندما يترتب ترجمـــة نتائج مثل تلك المشـــاريع أو التشريعات التي يتـــم إقرارها بأفضـــل النوايا إلى عملية 

البلاد. مســـتوى  تنفيذية على 

  ـــل ـــاب العم ـــدم أرب ـــين. ق ـــشركاء الاجتماعي ـــع ال ـــمية م ـــاركات رس ـــاك مش ـــن هن ـــلات، لم يك ـــي للمؤهّ ـــار الوطن ـــر الإط ـــل تطوي ـــطين، وقب في فلس
ـــز  ـــل مرك ـــي، عم ـــي والتقن ـــب المهن ـــم والتدري ـــدارس التعلي ـــبة لم ـــة. بالنس ـــج القديم ـــول المناه ـــمية ح ـــير رس ـــة غ ـــة راجع ـــات تغذي ـــاع السياس لصن
ـــة  ـــاك حاج ـــات هن ـــا ب ـــداً. عندم ـــة ج ـــل قوي ـــوق العم ـــة بس ـــن الصل ـــام. ولم تك ـــم الع ـــة للتعلي ـــير الموضوع ـــلى المعاي ـــة ع ـــج في وزارة التربي المناه
ـــاع  ـــن القط ـــين ع ـــاً إشراك ممثل ـــم أيض ـــدارس. ت ـــات الم ـــلى اقتراح ـــاءً ع ـــا بن ـــار أعضائه ـــم اختي ـــة ت ـــج لجن ـــز المناه ـــكّل مرك ـــدة، ش ـــلات جدي لمؤهّ

ـــاً. ـــاً قانوني ـــن إلزام ـــك لم يك ـــاص، إلا أن ذل الخ
في الســـيناريو المســـتقبلي الذي تطـــوّر مع اكتمال الإطـــار الوطني للمؤهّـــلات، فإن المواءمـــة مع الاحتياجـــات الاقتصاديـــة والاجتماعية يتم 
ضمانهـــا بربـــط الإطار، من خـــلال التصنيف الفلســـطيني للمهن، مع ســـوق العمل وبالتشـــاور مع صناع السياســـات، والـــشركاء الاجتماعيين 
وطيف واســـع من الـــشركاء المعنيين الآخريـــن. ويتم التخطيـــط للعمليات المعياريـــة لتطوير المؤهّـــلات، وتطوير المناهج، وتدريب المدرســـين 

والمدربـــين، والتقييـــم وضمان الجودة بشـــكل موازٍ في هـــذه العملية.
  ـــة ـــة. ثم ـــير المهني ـــلى المعاي ـــلات ع ـــاء المؤهّ ـــل وبن ـــوق العم ـــل س ـــلال تحلي ـــن خ ـــاً م ـــدة نظري ـــلات الجدي ـــة المؤهّ ـــمان مواءم ـــم ض ـــا، يت في جورجي

ـــب  ـــم والتدري ـــع حـــول ضـــمان جـــودة التعلي ـــدة. وصـــدور تشري ـــلات جدي ـــات أن ثمـــة حاجـــة مســـتقبلية لمؤهّ ـــل ســـوق العمـــل لإثب حاجـــة لتحلي
ـــا  ـــين، بم ـــشركاء المعني ـــن ال ـــة م ـــعة ومختلط ـــات واس ـــل مجموع ـــن قب ـــة م ـــير المهني ـــم المعاي ـــم تصمي ـــة. يت ـــوة إلزامي ـــذه خط ـــل ه ـــي يجع المهن
ـــودة  ـــز ج ـــي لتعزي ـــز الوطن ـــع المرك ـــلى موق ـــة ع ـــير المهني ـــودة المعاي ـــع مس ـــم وض ـــين. يت ـــلطات والمدرس ـــبراء، والس ـــل، والخ ـــاب العم ـــك أرب في ذل
ـــاءات  ـــارات والكف ـــدُّ المه ـــلات. تُع ـــتويات المؤهّ ـــف مس ـــكلات في تعري ـــاك مش ـــل هن ـــارة الجمهور.يظ ـــل استش ـــن أج ـــت م ـــلى الإنترن ـــم ع التعلي
ـــع  ـــة. إلا أن التشري ـــن الفعلي ـــة بالمه ـــى ليســـت ذات صل ـــي، أو حت ـــما ينبغ ـــثر م ـــن محـــدودة أك ـــن المه ـــد م ـــة للمســـتويات الأدنى في العدي المطلوب
ـــك  ـــد مُنحـــت. ولذل ـــت المســـتويات الســـابقة ق ـــا) فقـــط إذا كان ـــث (في جورجي ـــلات المســـتوى الثال ـــه يمكـــن الحصـــول عـــلى مؤهّ الحـــالي يشـــترط أن

ـــتوى الأول. ـــلى المس ـــب ع ـــدأ التدري ـــب أن يب ـــزال يترت لا ي
  ـــع أن تلعـــب اللجـــان لا تـــزال مولدوفـــا تواجـــه تحديـــات كبـــيرة في تحقيـــق المطابقـــة بـــين العـــرض والطلـــب في مجـــال الاختصاصيـــين. يُتوقَّ

القطاعيـــة أدواراً مهمـــة في تحســـين عمليـــات المطابقـــة. ينبغـــي أن يفـــضي تحليـــل الســـوق إلى تحديـــث القائمـــة الموجـــودة حاليـــاً للمهـــن 
والمســـارات المهنيـــة. مـــن شـــأن التنبـــؤ المســـتدام في ســـوق العمـــل أن يدعـــم تطويـــر التدريـــب المناســـب.

يمكـــن للنماذج المفاهيمية أن تســـاعدنا في تقســـيم عمليـــة تطوير المؤهّـــلات إلى أجزائها المكونـــة، لكنها لا تخبرنا شـــيئاً حول من يقـــوم بالعمل 
الفعـــلي في عملية إطـــلاق، وتطوير، وإقـــرار المؤهّلات.

الحوكمة الثلاثية مثال تركيا

كـــما رأينا في الفصل الســـابق، فإن المعيار الرئيـــسي الكامن وراء المؤهّـــلات في العديد من البلدان الشريكة لمؤسســـة التدريـــب الأوروبية لا يزال في 
كثـــير من الأحيـــان المعيار التعليمـــي أو معيار المناهج؛ ومـــن هنا فإن المؤسســـات التي قادت العمل حـــول تطوير المناهج كانـــت هي في الغالب 
ســـت  التـــي طورت المؤهّـــلات. ويمكن لهذه الجهـــات أن تكون، على ســـبيل المثال، الـــوزارات المعنية أو هيئـــات التعليم والتدريب المهني التي أسُِّ
خصوصـــاً لهذا الغـــرض. لكننا رأينا أيضـــاً أن البحث عن زيـــادة المواءمة مع واقع ســـوق العمل أطلق تطويـــر المعايير المهنية التي يمكن أن ينشـــأ 
عنهـــا تطوير مختلـــف أنواع المؤهّلات. وهذا يشـــكّل تحدياً للترتيبات المؤسســـاتية التحضيرية وقد رفع درجة الوعي بمزايا مشـــاركة أوســـع للشركاء 
المعنيـــين. حاليـــاً، يمكن العثـــور على أكثر الأمثلـــة اكتمالاً لمثل هـــذا الترتيب الجديد في تركيـــا، حيث تنظّم هيئـــة المؤهّلات المهنيـــة تطوير وتنفيذ 

المؤهّـــلات المهنيـــة الوطنية التي تســـتند إلى المعايير المهنية. يتكـــون المجلس التنفيـــذي لهيئة المؤهّلات المهنية مـــن ثلاثة أطراف. 
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  ـــير ـــع المعاي ـــات وض ـــل هيئ ـــن قب ـــلي م ـــل الفع ـــام بالعم ـــم القي ـــة. ويت ـــة الوطني ـــير المهني ـــر المعاي ـــة تطوي ـــة عملي ـــة الثلاثي ـــان القطاعي ـــق اللج تطل
ـــا منظـــمات  ـــة أو أن تشـــارك فيه ـــاب العمـــل، أو يمكـــن أن تكـــون ثنائي ـــات العـــمال أو أرب ـــل نقاب ـــات مـــن قب ـــاد هـــذه الهيئ ـــة. يمكـــن أن تق المهني
ـــل  ـــوم بالعم ـــة وتق ـــلات المهني ـــة المؤهّ ـــع هيئ ـــر م ـــول تطوي ـــراف بروتوك ـــذه الأط ـــع ه ـــار. تُوقّ ـــر المعي ـــة في تطوي ـــا مصلح ـــرى له ـــادات أخ أو اتح
ـــم  ـــاع، يت ـــشركات في القط ـــل ال ـــن قب ـــه م ـــة علي ـــم الموافق ـــي وتت ـــار المهن ـــر المعي ـــم تطوي ـــد أن يت ـــة. بع ـــن الهيئ ـــم م ـــض الدع ـــع بع ـــاً م تطوعي
تقديمـــه للإقـــرار مـــن قبـــل اللجنـــة القطاعيـــة. إذا وافقـــت اللجنـــة القطاعيـــة عـــلى محتـــوى المعيـــار، يتـــم التحقـــق مـــن جودتـــه التقنيـــة 
ـــشر  ـــم ن ـــة، يت ـــد الموافق ـــه. بع ـــة علي ـــة للموافق ـــذي للهيئ ـــس التنفي م إلى المجل ـــدَّ ـــك يُق ـــد ذل ـــة وبع ـــة للهيئ ـــة العام ـــل الأمان ـــن قب ـــه م وصيغت
ـــراءً  ـــي إج ـــار المهن ـــذا المعي ـــتند إلى ه ـــذي يس ـــي ال ـــل المهن ـــر المؤهّ ـــع تطوي ـــلى الإنترنت.يتب ـــة ع ـــع الهيئ ـــلى موق ـــمية وع ـــدة الرس ـــار في الجري المعي
ـــن  ـــلات م ـــلى المؤهّ ـــق ع ـــه وتواف ـــمياً من ـــة رس ـــلات المهني ـــة المؤهّ ـــق هيئ ـــودة، وتتحق ـــن الج ـــة م ـــان القطاعي ـــق اللج ـــث تتحق ـــداً، حي ـــابهاً ج مش

ـــة. ـــة ذات الصل ـــة القطاعي ـــل المنظم ـــن قب ـــلات م ـــر المؤهّ ـــي في تطوي ـــل التطوع ـــام بالعم ـــم القي ـــذي، ويت ـــها التنفي ـــلال مجلس خ

إشراك طيف واسع من اللاعبين مقاربات مختلفة حسب البلد

لقـــد تم تطويـــر المعايير المهنية والمؤهّـــلات المهنية في معظم البلدان في مشـــاريع تجريبية رائدة. وتنـــزع هذه للتركيز غالباً عـــلى قطاعات محددة. 
وعـــادة ما يكـــون قطاعا الفنادق والبنـــاء مرغوبان في هذا المجال. يمكن للمشـــاريع التجريبية أن تســـتعمل إجـــراءات وصيغ متباينـــة قليلاً إلاّ أن 
إشراك عـــالم العمل يشـــكّل دائماً جزءاً مـــن عملية التطوير، ليـــس فقط لتطوير المعايـــير المهنية بل أيضـــاً لتطوير المؤهّلات. يمكن لهذه المشـــاركة 

أن تتخذ أشـــكالاً مختلفة. 

  ـــاب العمـــل في روســـيا عـــلى الدفـــع ـــة. لقـــد دأبـــت الـــشركات الكـــبرى ومنظـــمات أرب ـــلات المهنيـــة عمليـــة لامركزي ـــر المؤهّ ـــة تطوي في روســـيا، عملي
ـــة  ـــلات الوطني ـــر المؤهّ ـــة تطوي ـــيس هيئ ـــك تأس ـــن ذل ـــج ع ـــد نت ـــة. وق ـــير المهني ـــتند إلى المعاي ـــي تس ـــلات الت ـــال المؤهّ ـــدة حي ـــات جدي ـــو مقارب نح
ـــي  ـــة وه ـــة حكومي ـــت مؤسس ـــة ليس ـــلات الوطني ـــر المؤهّ ـــة تطوي ـــلاً لأن هيئ ـــل قلي ـــم مضل ـــمال. الاس ـــين ورواد الأع ـــروسي للصناعي ـــاد ال في الاتح

ـــة. ـــير المهني ـــط المعاي ـــوّر فق تط
كـــما أن روســـيا تقـــوم أيضاً بتطوير أطـــر مؤهّلات قطاعية. لقـــد أطلقت وزارة العمـــل العمليات في ســـبعة من هذه الأطـــر. في كانون الأول/

ديســـمبر 2011، نُـــشرت التوصيـــات المنهجية المؤقتـــة لوضع مثل تلك الأطر على أســـاس إطـــار المؤهّلات الوطني للاتحـــاد الروسي.
تطويـــر المؤهّلات في روســـيا مجزأ. مدينة موســـكو، على ســـبيل المثـــال، تعمل عـــلى مؤهّلاتهـــا المهنية الخاصة بهـــا. الـــشراكات القوية بين 
القطاعـــين العـــام والخـــاص في البلاد فريـــدة من نوعها ويتوقـــع أن تلتقـــي الجهود المبذولة في ســـائر أنحاء البـــلاد عند نقطـــة معينة لوضع 
إطـــار مؤهّلات وطني مشـــترك. لقد وضعت هيئة المبـــادرات الاســـتراتيجية، وهي منظمة غير حكوميـــة ذات صلات قويـــة بالحكومة وبقطاع 
الأعـــمال، خارطة طريق معقـــدة عام 2012 لإطـــار المؤهّـــلات الوطني الروسي يســـتشرف مقاربة متكاملـــة لأنظمة معلومات ســـوق العمل، 

وأدوات الإرشـــاد والتوجيـــه، والتدابير لإدارة الهجـــرة الماهرة ومراجعـــة المؤهّلات والبرامج.
  ـــد ـــر المؤهّـــلات. العدي ـــة تدعـــم تطوي ـــدة في تأســـيس منظـــمات قطاعي ـــة رائ ـــات تجريبي ـــل الأســـود عملي ـــا والجب ـــا، أطلقـــت كرواتي إضافـــة إلى تركي

ـــم  ـــس التعلي ـــلى أن مجل ـــرواتي ع ـــي الك ـــب المهن ـــم والتدري ـــون التعلي ـــابهة.ينص قان ـــات مش ـــار الآن توجه ـــرى تخت ـــة الأخ ـــدان الشريك ـــن البل م
ـــلى  ـــلات ع ـــترح تعدي ـــدة أو يق ـــج جدي ـــع مناه ـــي، ويض ـــب المهن ـــم والتدري ـــين في التعلي ـــشركاء المعني ـــين ال ـــاون ب ـــق التع ـــي أن ينس ـــي ينبغ المهن
ـــين  ـــشركاء المعني ـــين ال ـــاون ب ـــم التع ـــي. يُنظَّ ـــب المهن ـــم والتدري ـــر التعلي ـــتراتيجيات لتطوي ـــير والاس ـــراءات والتداب ـــترح الإج المناهـــج الموجـــودة، ويق
ـــن  ـــين ع ـــن ممثل ـــس م ـــذه المجال ـــون ه ـــي أن تتك ـــه ينبغ ـــلى أن ـــي ع ـــب المهن ـــم والتدري ـــون التعلي ـــص قان ـــة. وين ـــس القطاعي ـــلال المجال ـــن خ م
ـــس  ـــدُّ المجال ـــين. تُع ـــشركاء المعني ـــن ال ـــم م ـــالي وغيره ـــم الع ـــات التعلي ـــمال، ومؤسس ـــات الع ـــارة، ونقاب ـــة والتج ـــرف الصناع ـــل، وغ ـــاب العم أرب
ـــع  ـــا م ـــة مطابقته ـــي، وكيفي ـــب المهن ـــم والتدري ـــلات التعلي ـــة ومؤهّ ـــير المهني ـــول المعاي ـــا ح ـــدر آراءه ـــيرة تص ـــارية وخب ـــات استش ـــة هيئ القطاعي

ـــأسره. ـــع ب ـــالي والمجتم ـــم الع ـــل، والتعلي ـــوق العم ـــات س احتياج
تســـتعمل الهيئـــة الكرواتية للتعليـــم والتدريب المهني وتعليـــم الكبار (ولا ينبغـــي خلطها مع المجلس) أداة تســـمى ‘المرتســـمات القطاعية’ 
لرســـم صورة شـــاملة لقطاع التعليـــم والتدريب المهنـــي والقطاعـــات الفرعية وبيئاتهـــا. تغطي المرتســـمات القطاعية الخلفيـــة والاتجاهات 
الاقتصاديـــة، والمهن الرئيســـية، والمهارات المســـتعملة والمهـــارات التي يتوقـــع أن يصبح هناك طلب عليهـــا. كما أنها تتضمـــن مراجعة لبرامج 
قطـــاع التعليـــم والتدريب المهني القائمـــة والتي تغطي المحتـــوى والأداء، إضافة إلى تدفقـــات المتعلّمين والفجوات المحتملة في متطلبات ســـوق 

العمـــل الحالية والمســـتقبلية. تقدم النتائج أساســـاً قيّـــمًا لتحديد أولويـــات تطوير التعليـــم والتدريب المهني.
تـــأتي مبـــادرة تطوير المؤهّلات الجديـــدة عادة من هيئـــة التعليم والتدريب المهنـــي وتعليم الكبـــار، إلا أن مدارس التعليـــم والتدريب المهني 
يمكـــن أن تقدّم اقتراحات أيضـــاً أو تطوّر المؤهّلات بنفســـها.تتمثل الخطوة التالية في تشـــكيل مجموعة عمل أو عـــدة مجموعات عمل. تتكون 
مجموعـــات العمل من ممثلين عـــن أرباب العمل ومـــدارس التعليم والتدريـــب المهني، والتعليم العـــالي (إذا كان ذلك مطلوبـــاً) وغيرهم من 
الـــشركاء المعنيين. يتم اختيـــار أعضاء مجموعات العمل على أســـاس تجربتهـــم وخبرتهم. يمكن لأعضـــاء المجالس القطاعية أن يرشـــحوا أعضاء 

العمل. مجموعات 
طـــوال عمليـــة تطوير المعايير المهنيـــة، ومعايير المؤهّـــلات والمناهج، تعمل الهيئـــة ومجموعات العمـــل بشراكة وثيقة مع المجالـــس القطاعية 
المعنيـــة التي يكون دورها استشـــارياً. في الجبل الأســـود، تقـــوم اللجان القطاعية أيضـــاً بمراقبة مـــدى مطابقة التعليم والتدريـــب والمؤهّلات 
الحاليـــة مع احتياجات ســـوق العمـــل الراهنة. كما تقرر مـــا إذا كان ينبغي تطويـــر مؤهّلات جديدة أو مـــا إذا كان إجراء تحديثات بســـيطة 

كافياً. القائمـــة  المؤهّلات  على 
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أظهر مســـح أجري من قبل مؤسســـة التدريب الأوروبيـــة عام 2012 أن جميـــع البلدان الشريكة في أوروبـــا الشرقية تخطط أو أنهـــا بدأت بتطوير 
مجالـــس قطاعيـــة لدعم تطوير المؤهّـــلات. أرمينيا (15 لجنـــة قطاعية)، أذربيجـــان (7 لجان قطاعيـــة)، جورجيا (14 لجنة قطاعيـــة)، ومولدوفا (4 
لجـــان قطاعية)، وهـــذه لديها خبرة حقيقية تبني عليهـــا. كما يُتوقع أن يتـــم تطوير لجان قطاعية قريباً جداً في أوكرانيا، وروســـيا وروســـيا البيضاء.

  ـــت بوضـــوح خطـــط عملهـــا الســـنوية ـــا عرفّ ـــا الترتيبـــات الأكـــثر اســـتقراراً. في الواقـــع، فـــإن جورجي ـــا وأرميني ـــورق، يبـــدو وكأن لـــدى جورجي عـــلى ال
ـــة أو التشريعـــات الصـــادرة مؤخـــراً. لقـــد أطلقـــت  ـــات الثلاثي ـــي عـــلى الاتفاق ـــوني جـــزئي يبن ـــا إطـــار قان ـــا وأوكراني ـــدى مولدوف ـــة. ل للجـــان القطاعي

ـــة ومعقـــدة. ـــة تفصيلي ـــود قانوني ـــة جـــداً أول مجلـــس قطاعـــي وتقـــوم بإعـــداد بن ـــذ فـــترة قريب ـــا من أوكراني
  ـــل ـــع أن تعم ـــرى، يُتوق ـــدان أخ ـــة. وفي بل ـــان القطاعي ـــم دور اللج ـــل بدع ـــوى العم ـــة ق ـــة تنمي ـــي هيئ ـــة ه ـــة مقترح ـــتقوم هيئ ـــان، س في أذربيج

ـــة. ـــات القائم ـــع الهيئ ـــان م ـــذه اللج ه

 في جميـــع البلـــدان، يُتوقـــع من اللجـــان العمل مع عمليـــات تطوير المعايـــير المهنية، لكن يُتوقـــع أن يكون هناك أشـــكال أخرى من المشـــاركة، 
مثـــل تحديد احتياجـــات قطاعها من المهـــارات والتدريب، وفي تطوير الأطـــر الوطنية للمؤهّـــلات أو في التقييم وتقديم التعليـــم والتدريب المهني.

4.3 تقاسم المسؤوليات
تشـــكّل الثقـــة، أو غيابها، عاملاً رئيســـياً يعيـــق التحرير التام للمؤهّـــلات في البلدان الشريكة لمؤسســـة التدريـــب الأوروبية. في عـــدد من البلدان 
الشريكـــة، فقد العديـــد من الناس ثقتهـــم في قيمة مقدمي التعليـــم والتدريب المهني العـــام الموجود حاليـــاً وليس لديهم الكثير مـــن الثقة بنوايا 
مقدمـــي ذلـــك التعليم في القطاع الخـــاص الربحي. في مثل تلك المؤسســـات، من الضروري إعادة بنـــاء بعض الثقة في نتائـــج التدريب ويمكن تحقق 
ذلـــك فقط من خلال المعايـــير الوطنية والآليات الصارمة للشـــفافية وضمان الجـــودة. تحتم القيود الماليـــة أن تكون التدخلات كثيفـــة العمالة قدر 

الإمـــكان ولذلك يُعتقَد أن درجـــة لا بأس من الســـيطرة المركزية هي الخيـــار الحقيقي الوحيد.

الثقة ليســـت قضية فقط خـــارج الاتحاد الأوروبي. مدارس قيادة الســـيارات الأوروبية، على ســـبيل المثال، لا تصدر الشـــهادات. يتـــم تقييم مهارات 
القيادة وإصدار شـــهادات القيادة من هيئات تعمل بشـــكل مســـتقل عن مدارس قيادة الســـيارات.

  ،ـــا ـــيرة. في تركي ـــنوات الأخ ـــة في الس ـــب الأوروبي ـــة التدري ـــة لمؤسس ـــدان الشريك ـــن البل ـــمام م ـــن الاهت ـــير م ـــدر كب ـــة بق ـــة الثق ـــت قضي ـــد حظي لق
ـــول  ـــن تق ـــلات لم تك ـــإن المؤهّ ـــا، ف ـــاك الآلاف منه ـــي. ولأن هن ـــب المهن ـــم والتدري ـــدارس التعلي ـــن م ـــاً ع ـــدر تقليدي ـــة تص ـــلات المهني ـــت المؤهّ كان
ـــة  ـــث هيئ ـــار حي ـــة للكب ـــة القطاعي ـــلات المهني ـــودة في المؤهّ ـــمان الج ـــداً لض ـــاً جدي ـــا نظام ـــورت تركي ـــك، ط ـــخص. ولذل ـــاءات الش ـــول كف ـــير ح الكث

ـــة. ـــات قطاعي ـــلال هيئ ـــن خ ـــلات م ـــح المؤهّ ـــي تمن ـــي الت ـــة ه ـــلات المهني المؤهّ
  يمكـــن تطبيـــق مثـــل تلـــك الحلـــول في التعليـــم الأوّلي أيضـــاً. لقـــد أسســـت جورجيـــا نظامـــاً للتعليـــم الثانـــوي الوطنـــي حيـــث يتـــم إصـــدار

ـــم  ـــذا لا يدع ـــة. وه ـــدارس الثانوي ـــهادات الم ـــاس بش ـــة الن ـــتعادة ثق ـــة لاس ـــارات وطني ـــتناداً إلى اختب ـــة واس ـــل الحكوم ـــن قب ـــاً م ـــلات مركزي المؤهّ
ـــع  ـــى لجمي ـــذي يعط ـــل ال ـــس المؤهّ ـــالي لنف ـــم وبالت ـــس التقيي ـــون لنف ـــة يتعرض ـــدارس النخبوي ـــلاب الم ـــاً، لأن ط ـــة أيض ـــل العدال ـــط، ب ـــز فق التمي

ـــن. ـــلاب الآخري الط

تقليديـــاً، كانـــت المؤهّـــلات المهنية في معظـــم البلدان الشريكـــة تصدر عـــن وزارات التربيـــة أو العمل. كما كانت هـــذه الوزارات تســـيطر أيضاً 
عـــلى محتويات البرامج التدريبيـــة. وكان تقديم المؤهّلات المهنية مســـؤولية حصريـــة لأحد مقدميه (الـــوزارة المعنيـــة). وكان الحاصلون على هذه 
المؤهّـــلات مجموعـــة محددة بوضـــوح من الشـــباب. في هذا النظـــام، كانت عمليـــة ضمان الجـــودة بأكملها في يد الوزارة، بمســـاعدة المفتشـــين 

لتربويين. ا

إن التحـــوّل نحو التعلّم مـــدى الحياة بات يغيّر هـــذا الواقع تدريجياً. مـــع وجود مقدمين آخرين للمؤهّـــلات المهنية إضافة إلى الســـلطات المعنية، 
فإن العلاقة النســـبية يجب تنظيمها مـــن أجل حماية مصالح المســـتهلكين والمحافظة عـــلى الثقة بالمؤهّلات.

أحـــد أنماط المؤهّلات المهنيـــة التي ظهرت مؤخـــراً في العديد من البلدان هي الشـــهادة التي تُمنح بعـــد برامج إعادة التدريب للأشـــخاص العاطلين 
عـــن العمـــل والباحثـــين عن عمل. وهـــذا مـــا أدى إلى وجود حاجة لنـــوع ما من الشـــهادات تتمتـــع بوجود حقيقـــي وبدأت بتحـــدّي الاحتكار 
م في كثير من الأحيـــان من قبل خدمـــات التوظيف بمســـاعدة مختلـــف المقدمين، بما في  الـــذي تفرضـــه الـــوزارات. هذه المســـاقات والبرامج تقـــدَّ
ذلـــك مؤسســـات التدريب الخاصـــة والمنظمات غير الحكومية. إن مشـــاركة هذه الجهـــة الأخيرة تعزز الحاجـــة لوضع الضوابط. في دراســـة بعنوان 
«العلاقـــة بين ضمان الجودة وشـــهادات التعليـــم والتدريب المهني في الـــدول الأعضاء للاتحـــاد الأوروبي» (المركز الأوروبي لتطويـــر التدريب المهني، 
2009) هنـــاك وصف لثلاثة نماذج واســـعة لأنظمة ضمان الجودة تســـتند إلى اســـتمرار توزيع المســـؤوليات، بداية بالأنظمة المســـيطَر عليها مركزياً 
إلى الأنظمـــة اللامركزية بالكامـــل. يتحدث المركـــز الأوروبي لتطوير التدريب المهنـــي عن النماذج التوجيهية للأنظمة المســـيطَر عليهـــا مركزياً، التي 
تضـــع توجيهات لكيف ينبغـــي للجميع أن يتصرفـــوا، والنماذج التعاونية حيث هناك تقســـيم للمســـؤوليات بين الشركاء المعنيين في نظام مشـــترك، 
يســـتعمل قواعـــد توجيهية مشـــتركة والأنماط ذاتية التنظيـــم حيث «تفعل كل جهة ما بوســـعها وحســـب حكمها الخاص على الأمـــور». بالنظر إلى 
أهميـــة مشـــاركة مختلف الشركاء المعنيـــين في التعليم والتدريب المهني، ووجود مســـتويات عديـــدة ومختلفة من ضمان الجـــودة هناك اتجاه قوي 
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نحـــو النـــماذج التعاونية في الـــدول الأعضاء للاتحـــاد الأوروبي. لكن في التدريب المهني المســـتمر فإن النـــماذج الناظمة لذاتها لا تـــزال هي المهيمنة 
البلدان. معظم  في 

5.3 الأنظمة والضوابط
نـــرى الآن أن المقدمـــين الخاصـــين، والهيئات الاحترافيـــة والمنظمات غير الحكومية بـــدأت بمنح الشـــهادات لخريجي برامجهـــا التدريبية، في حين أن 
المقدمـــين العامـــين، في الجامعات ومـــدارس التعليم والتدريـــب المهني، بدأت بتقديـــم برامج تدريبية تتجـــاوز ما كانت تقدمـــه تقليدياً. الشركات 
الأكـــبر، خصوصـــاً تلك العاملة على المســـتوى الدولي، تمنـــح أيضاً شـــهادات لموظفيها بمؤهّلاتهـــم. كل هذه المؤهّـــلات المختلفـــة المقدمة من قبل 
مؤسســـات مختلفـــة لمجموعات مختلفـــة من المتعلّمين توجِد ســـوقاً يصعـــب على المتعلّمـــين إيجاد طريقهم فيهـــا. وهذا يتطلـــب وضع أنظمة 

وضوابـــط. تبـــدأ مثل هـــذه الضوابط بإنشـــاء نظام يقرر ما هـــي المؤهّلات الجيـــدة بما يكفي لدخول ســـجلّ المؤهّـــلات المعتمدة.

لتحســـين الانســـجام والتنســـيق، بدأت بعض البلـــدان الشريكة بتأســـيس هيئـــات ناظمة على شـــكل كيانات عامة شـــبه مســـتقلة تعمل خارج 
الـــوزارات المســـؤولة. تقدم هـــذه الهيئات ضمان جـــودة خارجي للعمليـــات واللاعبين في نظـــام المؤهّلات، وتعمـــل بالتعاون مـــع عمليات ضمان 

الجـــودة الداخلية لـــدى مختلف الجهـــات الفاعلة.

لقـــد تبنّـــت معظم البلـــدان (على الأقل مـــن حيث المبدأ) إطـــار مؤهّلات وطنـــي لتنظيم الفـــوضى المحتملة، بشـــكل يربط مختلـــف المؤهّلات 
(«القديمـــة» و «الجديـــدة» والخاصـــة والعامة) ولتســـبغ منطقاً على المســـارات التي تعبر وتربـــط الأنظمة الفرعيـــة المختلفة. 

ل المؤهّـــلات في الإطار الوطني، ينبغـــي أن يتم التحقق منها مقارنـــة بمعايير المؤهّلات، إلاّ أن عـــدداً قليلاً جداً من البلـــدان الشريكة لديها  كي تســـجَّ
أطـــر مؤهّلات وطنية كاملـــة تحتوي مثل هذه المعايـــير. غير أن العديد من هذه البلدان يســـتعمل التســـجيل والاعتماد كوســـيلة لضمان الجودة.

نظـــراً إلى أن المؤهّـــلات ينبغي أن تحظى بالتداول ويجب أن تظل تؤدي وظيفتها وأن تكون ســـهلة الاســـتعمال، فإن المؤهّلات الموجودة في الســـجل 
لهـــا تاريـــخ انتهـــاء فعالية يتفاوت طبقـــاً للحاجة للتحديـــث المتكرر. ينبغي تحديـــث بعضها كل عام في حـــين أن مؤهّلات أخـــرى ينبغي تحديثها 

سنوات.  5 كل  مرة 

  ـــج ـــشروع في البرام ـــل ال ـــة قب ـــلات في القائم ـــين المؤهّ ـــم تضم ـــي أن يت ـــات. ينبغ ـــات والاختصاص ـــة بالتوجيه ـــد قائم ـــق واح ـــم ملح ـــا، يض في جورجي
ـــلى  ـــة ع ـــد الموافق ـــم عن ـــز جـــودة التعلي ـــي لتعزي ـــز الوطن ـــل المرك ـــن قب ـــة م ـــات بالقائم ـــاق الإضاف ـــم إلح ـــل. ويت ـــي تفـــضي إلى المؤهّ ـــة الت التعليمي
ـــل. وهـــذه خطـــوة  ـــلات ســـوق العم ـــلات بمســـاعدة تحلي ـــة المؤهّ ـــن مواءم ـــق م ـــم التحق ـــة والعلوم.يت ـــل وزارة التربي ـــن قب ـــدة م ـــلات الجدي المؤهّ
ـــم  ـــلات. ويت ـــة للمؤهّ ـــلاد مرادف ـــة الب ـــبر بلغ ـــة تعت ـــير مهني ـــلى معاي ـــي ع ـــلات الجورج ـــار المؤهّ ـــوي إط ـــر المؤهّلات.يحت ـــة تطوي ـــة في عملي إلزامي
ـــم  ـــين. يت ـــة والمدرس ـــات الحكومي ـــبراء، والهيئ ـــين، والخ ـــل المعني ـــاب العم ـــن أرب ـــات م ـــل مجموع ـــن قب ـــا) م ـــلات (وتحديثه ـــذه المؤهّ ـــف ه تعري
ـــور، والحصـــول  ـــن أجـــل استشـــارة الجمه ـــت م ـــم عـــلى الإنترن ـــز جـــودة التعلي ـــي لتعزي ـــز الوطن ـــع المرك ـــة عـــلى موق ـــير المهني وضـــع مســـودة المعاي
عـــلى اقتراحاتـــه وتعليقاتـــه.في حـــين قـــد يبـــدو هـــذا إجـــراءً وافيـــاً، فإنـــه غـــير كافٍ لضـــمان أن النتيجـــة الفعليـــة (المعيـــار المهنـــي) تعكـــس 
ـــاءات في  ـــارات والكف ـــبر المه ـــلات. تُعت ـــتويات المؤهّ ـــف مس ـــاكل في تعري ـــدى المش ـــل إح ـــارات. تتمث ـــن المه ـــة م ـــل الحقيقي ـــوق العم ـــات س متطلب
ـــة،  ـــة بالمهن ـــام والأدوار المرتبط ـــة المه ـــاً لممارس ـــبة فعلي ـــير مناس ـــاً غ ـــي وأحيان ـــما ينبغ ـــثر م ـــدودة أك ـــن مح ـــن المه ـــد م ـــين للعدي ـــتويين الأدني المس
ـــتويات  ـــلى المس ـــول ع ـــم الحص ـــد ت ـــط إذا كان ق ـــتويات فق ـــذه المس ـــاوز ه ـــي تتج ـــلات الت ـــلى المؤهّ ـــول ع ـــم الحص ـــترط أن يت ـــون يش إلاّ أن القان

ـــابق. ـــم الس ـــتراف بالتعلّ ـــق الاع ـــذا يعي ـــما أن ه ـــتوى. ك ـــلى أدنى مس ـــاً ع ـــب دائم ـــدأ التدري ـــي أن يب ـــك ينبغ ـــابقة. ولذل الس
  ـــة ـــك الحـــين، تســـتعمل ســـجلات مختلف ـــى ذل ـــذ بعـــد. حت ـــه لم ينفَّ ـــلات لكن ـــه عـــلى إطـــار المؤهّ ـــة في ـــد تمـــت الموافق ـــالاً عـــلى بل ـــا مث تُعـــدُّ كرواتي

ـــم والتدريـــب  ـــلات التعلي ـــات عـــلى الإنترنـــت14 لمؤهّ ـــار قاعـــدة بيان ـــم الكب ـــم والتدريـــب المهنـــي وتعلي ـــة التعلي ـــاً إلى جنـــب. لقـــد طـــورت هيئ جنب
ـــب  ـــم والتدري ـــم ومناهـــج التعلي ـــل التعلّ ـــلات، ووحـــدات حصائ ـــير المؤهّ ـــة، ومعاي ـــير المهني ـــة للمعاي ـــات فرعي ـــد بيان ـــلاث قواع ـــوي ث ـــي، تحت المهن

ـــلات. ـــع أنمـــاط ومســـتويات المؤهّ ـــي. وستســـتوعب الســـجلات جمي المهن
  ـــات ـــل، ونقاب ـــاب العم ـــمات أرب ـــلي منظ ـــن ممث ـــاوي م ـــون بالتس ـــة تتك ـــل لجن ـــن قب ـــا) م ـــلات (أو رفضه ـــلى المؤهّ ـــة ع ـــم الموافق ـــس، تت في تون

ـــمية  ـــدة الرس ـــشر في الجري ـــة ين ـــر موافق ـــي أم ـــب المهن ـــغيل والتدري ـــدر وزارة التش ـــة، تص ـــد الموافق ـــوزارات. عن ـــة وال ـــات العام ـــمال، والهيئ الع
ـــي  ـــلات الوطن ـــار المؤهّ ـــه في إط ـــاوي ل ـــتوى المس ـــه والمس ـــذي يمنح ـــب ال ـــدم التدري ـــل، ومق ـــم المؤهّ ـــر اس ـــدد الأم ـــية. ويح ـــة التونس للجمهوري

ـــة. ـــل الموافق ـــن أج ـــم م ـــة والتقدي ـــة للمراجع ـــا بحاج ـــل بعده ـــح المؤهّ ـــنوات، يصب ـــس س ـــول لخم ـــارية المفع ـــة س ـــون الموافق ـــسي. وتك التون
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6.3 التشريع ودور الهيئات العامة
في عـــالم مثـــالي، يتم تطوير الأنظمـــة التشـــاركية المملوكة من جميع الـــشركاء المعنيـــين بالشراكة ومن خلال التعـــاون الطوعي، باســـتعمال مدوّنة 
ممارســـة مشـــتركة ومتطوّرة تحدث تغيـــيرات تدريجية على النظام، لكنها تســـمح بمقاربـــات بديلة. تتطلب مثـــل هذه الأنظمة الكثـــير من الثقة 
المتبادلـــة، والوقـــت، والموارد والتشـــاور وهو تـــرف لا تملكه معظم البلـــدان التي تمر بمرحلـــة تحوّل. ولذلك فـــإن الأنظمة تتطلب أساســـاً قانونياً. 
ثمـــة حاجة لآليات تحظى بموافقـــة علنية تضع معايـــير واضحة لتطوير، وإقرار واســـتعمال ومراجعة المؤهّـــلات المهنية. يلعب التشريـــع دائماً دوراً 
محوريـــاً في عمليات إصلاح المؤهّـــلات، وخصوصاً في البلدان الشريكة لمؤسســـة التدريب الأوروبيـــة حيث يبدأ العديد مـــن الإصلاحات بتشريع تتم 

مراجعته بعد بضع ســـنوات من الممارســـة العملية. 

بالحكـــم على الأمور من خلال الممارســـة الشـــائعة، يبـــدو أن هناك اعتقـــاداً عاماً بأن بوســـع البلدان أن تســـنَّ تشريعات تقيها المشـــاكل. لكن في 
كثـــير من الأحيان أيضـــاً يظهر الواقع أنها لا تســـتطيع فعـــل ذلك. تأتي التشريعات بأشـــكال مختلفـــة ومتعددة.

في بعـــض الأحيـــان تتطـــرق إلى الهيئات الناظمة الرئيســـية وأدوارها. وفي أحيـــان أخرى تعالج المؤهّـــلات المهنية. وفي بعض الأحيـــان تنبع من الإطار 
الوطنـــي للمؤهّلات. يمكن أن تســـتعمل لتنظيـــم أدوار اللاعبين مثل هيئـــات وضع المعايير القطاعيـــة، أو تقييم هيئات التقييم ومنح الشـــهادات.

يمكـــن للتشريعـــات أن تحدد المتطلبـــات والشروط التي ينبغـــي أن تتوافر في هيئة معتمدة لمنح الشـــهادات على أســـاس دائم. ويمكـــن أن تتعلق 
هـــذه المتطلبـــات بعمليات ضمان الجـــودة والتقييم وأيضاً بمســـؤوليات أكثر عمليـــة، مثل حماية البيانات المســـتعملة. 

  في الجبـــل الأســـود، هنـــاك العديـــد مـــن القوانـــين التـــي تنظـــم المؤهّـــلات في التعليـــم الرســـمي: قانـــون التعليـــم العـــام، وقانـــون التعليـــم
الابتـــدائي، وقانـــون المـــدارس الإعداديـــة، وقانـــون التعليـــم المهنـــي، وقانـــون تعليـــم الكبـــار، وقانـــون التعليـــم العـــالي. وثمـــة قانـــون خـــاص 

للمؤهّـــلات الوطنيـــة ينظـــم إجـــراءات منـــح الشـــهادات للتعلّـــم اللارســـمي وغـــير الرســـمي.
تحدد القوانين المؤسســـات المســـؤولة عـــن الأجزاء المختلفة للتعليم الرســـمي: وزارة التربية والعلـــوم، ومركز التعليم المهنـــي، ومكتب الخدمات 
التعليميـــة، ومركز الامتحانات ومؤسســـات التعليم العـــالي. غرفة الاقتصاد مســـؤولة عن امتحان ‘المعلم’ (المســـتوى الخامس مـــن المؤهّلات). 
م الدعم المؤسســـاتي من قبـــل مجالس مختلفة لها أيضاً أســـاس قانـــوني في التشريعات التعليمية. وتضم مجلســـاً للتعليم العام، ومجلســـاً  يقـــدَّ
للتعليم المهني، ومجلســـاً لتعليـــم الكبار، ومجلســـاً للتعليم العالي، ومجلســـاً يدعم جعل تكنولوجيـــا المعلومات والاتصالات جـــزءاً من النظام 

بأسره. التعليمي 
يحـــدد قانون الإطار الوطني للمؤهلات الكفاءات المطلوبة في الهيئات المشـــاركة في منح الشـــهادات للتعلّم غير الرســـمي واللارســـمي. يســـتند 

هـــذا العمل إلى المعايـــير المهنية. وتكون المعايـــير المهنية أيضاً أساســـاً لتطوير دليل امتحانات يســـتعمل لتقييم المعـــارف والكفاءات.
  ـــل ـــاة. لم يكتم ـــدى الحي ـــم م ـــتركي للتعلّ ـــلات ال ـــار المؤهّ ـــن إط ـــة لضـــمان الجـــودة جـــزءاً م ـــلات الخاضع ـــع المؤهّ ـــح جمي ـــي أن تصب ـــا، ينبغ في تركي

ـــذي  ـــة، ال ـــة المؤهّـــلات المهني ـــع إطـــار المؤهّـــلات الـــتركي بعـــد، إلاّ أن التطـــوّرات التـــي تمـــت حتـــى الآن تـــم تشريعهـــا مـــن خـــلال قانـــون هيئ تشري
ـــع. ـــر الواق ـــم الأم ـــة بحك ـــلات الوطني ـــن المؤهّ ـــة الســـلطة المســـؤولة ع ـــل الهيئ ـــام 2011 ليجع ل ع ـــدِّ عُ

تأسســـت هيئـــة المؤهّلات المهنيـــة أصلاً كجهة ناظمة للنظـــام الجديد للمؤهّـــلات القطاعية المســـتندة إلى المعايير المهنية. يخضـــع هذا النظام 
إلى أنظمـــة صارمة ويتطلب أن تكـــون هيئات التقييم والهيئـــات المقدمة للمؤهّـــلات مخوّلة ومعتمدة.

إن نطـــاق إطار المؤهّلات التركي أوســـع بكثير ويشـــمل أيضـــاً درجات التعليم العالي، بما في ذلك الشـــهادات المتوســـطة التـــي تصدرها المعاهد 
المتوســـطة، وكل المؤهّـــلات العامـــة، والمهنية والمتعلقـــة بتدريب المدرســـين والصادرة في إطـــار مســـؤولية وزارة التربية الوطنيـــة، بما في ذلك 
المؤهّـــلات الصادرة عـــن مراكز تدريب الكبـــار ومراكز التلمذة، إضافـــة إلى المؤهّلات الأخرى الخاضعـــة لضمان الجودة. يعتـــبر إطار المؤهّلات 

الـــتركي نموذجاً أكـــثر قابلية للمقارنة بينما ســـيصنَّف النظـــام الحالي الخاضع لهيئـــة المؤهّلات المهنيـــة كنموذج توجيهي لضـــمان الجودة.
اقترحـــت ورقـــة مفهوم إطار المؤهّـــلات التركي (نيســـان/أبريل 2013) أن توضع ترتيبات إطـــار المؤهّلات التركي في جملة من الأنظمة تســـتند إلى 
قانـــون هيئـــة المؤهّلات المهنية، الـــذي نص حتى الآن عـــلى تطوير إطار المؤهّـــلات الـــتركي. إلاّ أن التشريع بإحداث نظام يمـــضي بوضوح أبعد 
مـــن نطاق الهيئة ســـيتطلب عمل شركاء معنيين آخرين، وبالتالي ســـيكون إشـــكالياً. وفي الوقت نفســـه فإن إصدار قانون منفصـــل يتعلّق بإطار 

المؤهّـــلات التركي ينبغـــي أن يمر من خلال البرلمان سيســـتغرق وقتـــاً طويلاً مما يبطئ عمليـــة التنفيذ. 

7.3 بعض الاستنتاجات
إن تطويـــر المؤهّـــلات المهنية يتجـــاوز كونه عملية تقنية. توجـــد المؤهّلات المهنيـــة في أفكار المجتمـــع. وتعتمد قيمته إلى حد بعيد على المشـــاركة 
الفعّالـــة للـــشركاء المعنيين. لا شـــك أن مواءمة المؤهّـــلات تتعـــزز إذا كان هناك ما يربطهـــا بالمعايير المهنية أو أســـاس آخر يرتبط بســـوق العمل. 
وهـــذا يتطلب مشـــاركة عالم العمل، وهي مشـــاركة كانت ضعيفـــة على نحو خـــاص في العقود الماضيـــة في العديد من البلدان الشريكة لمؤسســـة 

التدريـــب الأوروبيـــة. ينبغي ضمان مثل تلك المشـــاركة، وليس فقط تشـــجيعها. 
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إن المشـــاركة الفعليـــة تعنـــي أن علينا الانتقال من المشـــاركة حســـب مقتضى الحال، والقائمة على التشـــاور مـــع مختلف ممثلي عـــالم العمل، إلى 
المشـــاركة المنهجية. سيســـمح هذا لشركاء ســـوق العمل بمراكمة الخـــبرات في تحديد الاحتياجات مـــن المهارات وتطوير القـــدرات على تعريف هذه 
الاحتياجات لاســـتعمالها في تطوير المؤهّلات المهنية. ســـيضفي ذلك صبغة رســـمية على دور شركاء ســـوق العمل وسيســـمح لهـــم بتطوير مبادراتهم 
الخاصـــة لضمان اســـتناد المؤهّـــلات المهنية إلى الطلب الحقيقي. يحـــاول العديد من البلدان الشريكـــة تطوير هيئات قطاعيـــة، إلاّ أن ضمان انخراط 

القطاع الخـــاص أمر صعب.

كـــما أن المؤهّـــلات تكتســـب قيمة إذا تم ضـــمان جودتها. يمكن لعمليـــة موافقة رســـمية أن تضمن أن تكـــون المؤهّلات موائمـــة ووظيفية في الآن 
نفســـه. ضـــمان الجودة ليس مجرد مســـألة ضـــمان إجـــراءات التقييم ومنح شـــهادات. إنها تتعلـــق أيضاً ببناء القـــدرات بين أولئك المشـــاركين في 

المؤهّلات. تطوير 

الهـــدف الرئيسي هو دائماً ضـــمان أن تتمتع المؤهّلات بالقيمة وأن يكون الأشـــخاص الذين يحملونهـــا أكفاء. وهذا يعنـــي أن التقييم يجب أن يكون 
مناســـباً وشـــفافاً وأن يتم التعامل مع عملية منح الشـــهادات من قبل هيئـــات كفؤة وموثوقة. 

م قضايا ضمان الجودة عـــادة بقانون. بالنظر إلى مشـــاركة العديد من اللاعبين الجدد الذين لم يشـــاركوا تقليدياً  في البلـــدان الشريكة، ينبغـــي أن تُنظَّ
في تطوير المؤهّلات، فإن الســـعي لتحقيق التنســـيق والانســـجام الجيديـــن من خلال الأنظمة يصبح أمـــراً محورياً. تتجه البلـــدان الشريكة على نحو 

متزايد إلى اتخاذ قرار بتأســـيس هيئـــة ناظمة عامة خارج الوزارات المســـؤولة للتعامل مع هـــذه الأوجه الناظمة.

على البلدان تجنُّب تزايد عدد مطوري المؤهّلات، مما يجعل إمكانية بناء أنظمة مؤهّلات وطنية شفافة أمراً صعباً.
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4. ربـــط المؤهّـــلات والتقييـــم وعمليـــة منـــح 
الشـــهادات

إن حصيلة مؤهّل ما ليست ورقة بل شخصاً شخص «مؤهّل رسمياً».

التقييم ومنح الشهادات يربط المؤهّل بشخص. دون تقييم ذو مصداقية، فإن المؤهّلات لن تكون ذات فائدة لمن يحملها.

1.4 تغيير الممارسات
تقليديـــاً، اســـتند تقييم المؤهّلات المهنية بشـــكل أكـــبر إلى المناهج من اســـتناده إلى الكفاءات التي يكتســـبها الفرد. يمكن أن يُقســـم التقييم النهائي 
ز  إلى امتحـــان نظـــري وامتحان عمـــلي، دون اعتبار لكيفيـــة ارتباط هذيـــن الجانبين وكيف ترجمـــت المعارف والمهـــارات إلى كفاءة. تقليديـــاً، تركِّ
المؤهّـــلات المهنيـــة أيضاً على مـــا إذا كانت المعارف والمهـــارات قابلة للتكرار أو النســـخ، بدلاً من التركيز عـــلى ما إذا كان الشـــخص الخاضع للتقييم 

يســـتطيع أن يفعل شـــيئاً بها. كان المدرســـون هم المقيّمون الرئيســـيون وكان التقييم يجـــري في المدارس.

لقـــد كان لتطوير المؤهّلات المســـتندة إلى حصائـــل التعلّم مضامين مهمة على التقييم، والإقرار ومنح الشـــهادات. كي يُمنح الشـــخص مؤهّلاً يســـتند 
إلى حصائـــل التعلّـــم، عليـــه أن يثبت كفاءتـــه مقارنة بمعيار مؤهّـــل ذو صلة. لكن عمليـــاً، فإن التحـــول إلى حصائل التعلّم في العديـــد من البلدان 

ليـــس عمليـــة خيطية مباشرة. وهـــذا لا ينطبق فقط على البلـــدان الشريكة لمؤسســـة التدريب الأوروبية بل عـــلى بلدان الاتحـــاد الأوروبي أيضاً. 

في حـــين أن أطـــر المؤهّلات الوطنيـــة في العديد مـــن البلدان أســـهمت بتطوير مقاربات تســـتند إلى الحصائل، فـــإن العديد من المؤسســـات تعتبر 
أن عـــلى حصائـــل الموصّفات بالنســـبة للمؤهّلات أن تأخـــذ بالاعتبار البرامج وهيكليـــات تقديم التعليـــم والتدريب، وليس العكـــس. بالفعل، ففي 
دراســـتنا لأطـــر المؤهّلات الوطنية لعام 2012 اســـتنتجنا أنـــه في معظم الإصلاحـــات التي أجريت مؤخراً عـــلى المؤهّلات المهنية ســـيكون من الأدق 
هة بالحصائل بدلاً مـــن التحدث عن مقاربات تســـتند إلى الحصائل. وقـــد أورد مركز تطوير التدريـــب المهني الأوروبي  التحـــدث عن مقاربـــات موجَّ

مؤخـــراً ممارســـات في العديد من بلـــدان الاتحاد الأوروبي تحتـــوي مزيجاً براغماتياً من المدخلات والممارســـات المتأثـــرة بالحصائل.

2.4 مسارات مختلفة
تقليديـــاً، يتبـــع التقييم الرســـمي التعلّم الرســـمي. لكن من أجل الحصـــول على مؤهّـــل، كدليل على أن شـــخصاً يتقن مجموعة مـــن المهارات أو 
الكفـــاءات المطلوبـــة، فإن التعلّم الرســـمي في برنامج ليس ضرورياً دائماً. يلعب المدرســـون والمدربون دوراً فقط بالنســـبة لأولئـــك الذين لا يمتلكون 
هـــذه المهـــارات بعد. ونتيجة لذلـــك علينا أن نقبل أن بعض الأشـــخاص قد يصلـــون إلى حد يتقنون مهارات معينة دون مســـاعدة مـــدرِّس بالمعنى 

التقليـــدي للكلمة، بل من خـــلال التجربة والدراســـة الذاتية من خلال القراءة والممارســـة.

إن الاعـــتراف بـــأن التعلّم يحـــدث خارج مســـارات التدريب الرســـمية يمكن أن يكـــون ذا قيمة كبـــيرة بالنســـبة للبلدان الشريكـــة. لقد أحدثت 
عمليـــات التحوّل في اقتصادات البلدان الشريكة لمؤسســـة التدريـــب الأوروبية قدراً كبيراً من انعـــدام اليقين. عندما تســـتطيع الأسر تحمل النفقات، 
فإنهـــا تحتفـــظ بأبنائهـــا وبناتها أطول وقـــت ممكـــن في التعليم لتؤجل دخولهم إلى ســـوق العمـــل. العديد من هـــؤلاء الشـــباب التحقوا ببرامج 
أكاديميـــة زودتهم بعـــدد كبير من المهـــارات العامة لكن بعدد محـــدود جداً من المهـــارات التقنية. أما أطفـــال الأسر التي لا تســـتطيع تحمّل هذا 
فإنهـــم تركوا المدرســـة مبكراً لدعم دخـــول أسرهم. كلا المجموعتـــين طورتا مهارات ســـوق عمل (مهارات مهنيـــة) من خلال التعلّم غير الرســـمي. 

وانتهـــى الأمر بكثيريـــن في شركات عائلية، أو أسســـوا أعمال خاصـــة بهم أو يعملون كعـــمّال يوميين في القطـــاع غير المنظّم.

ولأن معظـــم النـــاس يتعلّمون في إطار مثل هذه الأشـــكال من التوظيف، فـــإن الاعتراف بإنجازاتهم يمكـــن أن يكون له أثر اجتماعـــي كبير، خصوصاً 
بالنســـبة للمجموعات المهمشـــة. بالنســـبة للشـــباب الذين أكملوا تعليمهم العالي ويعملون الآن في وظائف تتطلب مهارات مهنيـــة، يمكن أن يكون 
هـــذا مهمًا للاعتراف بهـــذه المهارات، وخصوصـــاً عندما يغـــيّرون وظائفهم. ولذلك ثمة حاجـــة متزايدة لتقييـــم وتأكيد المهارات التـــي تم تطويرها 

بشـــكل غير رسمي. 
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3.4 لماذا نقيَّم؟
لمـــاذا نقيَّم؟ مبدئيـــاً، يكون التقييم لتحديد مـــا إذا كان متعلّم معيّن يحقـــق متطلبات مؤهّل (أو معيـــار). لكننا نقيَّم أيضاً لتعزيـــز الثقة، والجودة 
والعدالـــة في المؤهّـــلات. في عالم يتنـــوع فيه التعلّم بشـــكل متزايد ويصبح أقـــل تنظيمًا، فـــإن أهمية مثل هذه الثقـــة، والجـــودة والعدالة تزداد 

المقدار. بنفس 

مـــن البديهـــي أننـــا نريد أن يكون الشـــخص قادراً عـــلى إثبات أنه يحقـــق شروط مؤهّل ما. لكـــن من المهم جـــداً التأكيد على أننـــا لا نقيّم فقط 
للتحقـــق مما إذا كان الأشـــخاص يســـتطيعون فعل ما يدّعون أنهم يســـتطيعون فعله. إننا نقيّم أيضاً لمســـاعدة الأشـــخاص في الحصـــول على دليل 

عـــلى مهاراتهـــم وكفاءاتهم وهـــو الدليل الذي يمكن أن يســـاعدهم لاحقـــاً في حياتهم للحصول عـــلى وظائف أفضل وعـــلى تعلّم المزيد.

لا يـــزال هنـــاك قدر كبير من التقييم يجري بالوســـائل التقليدية، بشـــكل أســـاسي من خـــلال الامتحانات. لكن مع اكتســـاب فلســـفة التعلّم مدى 
الحيـــاة مزيداً مـــن القوة، يتم إحداث وســـائل جديدة لإقرار نتائج عمليات التعلّم المســـتحدثة. في الواقع، فإن أحد الأســـباب المهمـــة لهذه الدرجة 
مـــن التأكيد عـــلى التقييم يتمثـــل في الحاجة التي ثمـــة اعتراف متزايـــد بوجودها إلى منح شـــهادات على التعلّـــم الذي لم يكن حتـــى الآن يحظى 
بشـــهادات رســـمية، مثل التدريب مـــن خلال العمل، والـــدورات التي يلتحق بها الكبـــار والتدريب الذي يتـــم في الشركات، وأيضاً مســـارات التعلّم 

رسمية. الأقل 

إن تغـــيّر نمـــط التعلّـــم يدعو إلى نظـــرة مختلفة جذرياً لإجـــراءات التقييـــم، وهو أمر لم يتحقـــق على نطاق واســـع حتى في بعض أجـــزاء الاتحاد 
الأوروبي. في حـــين أن بعـــض البلـــدان، مثـــل المملكة المتحدة، قـــررت تنويع مقاربـــات التقييم فيهـــا قبل ســـنوات، وبلدان أخرى، مثـــل البرتغال، 
تقـــوم بعمليـــات إعادة تأهيل على نطاق واســـع اســـتناداً إلى التقييـــمات الراهنة بدلاً من مســـارات التعلّـــم التقليدية، فإن بعـــض البلدان لا تزال 
في خطواتهـــا الأولى في هـــذا الاتجـــاه الجديد.وهذا هـــو الحال في العديـــد من البلدان الشريكة، حيث استكشـــفت المشـــاريع التجريبيـــة الريادية 
المقاربـــات ذات التوجـــه نحـــو الحصائل وتمت الموافقة عـــلى تشريعات وطنيـــة إلاّ أن التنفيذ أو الممارســـة العملية لا تزال متخلفـــة كثيراً عن ذلك. 
وهـــذه مفارقـــة. هناك فضاء محتمـــل كبير في البلدان الشريكة لنا للاعتراف بالتعلّم اللارســـمي وغير الرســـمي أو بالتعلّم الســـابق. في بعض الحالات، 
خصوصـــاً في تلـــك البلدان التـــي عانت من الحـــرب، تم تطوير أنظمـــة تعليم غير رســـمية، وحصل كثير من الكبـــار على تدريب واكتســـبوا جملة 
مفيـــدة من المهـــارات غير المعترف بها رســـمياً. إضافـــة إلى ذلك، فـــإن العديد من المواطنـــين في البلدان الشريكـــة لنا يهاجرون ومـــن ثم يعودون 

إلى بلادهم بمهـــارات لا تمنح شـــهادات في معظم الأحيان.

الاعتراف بالتعليم السابق في البلدان الشريكة

  في كرواتيـــا، يصـــف كتيّـــب حـــول تخطيـــط وتطويـــر المعايـــير المهنيـــة، ومؤهّـــلات التعليـــم والتدريـــب المهنـــي ومناهـــج التعليـــم والتدريـــب المهنـــي
ـــوي  ـــم وتحت ـــل تعلّ ـــدات حصائ ـــن وح ـــل م ـــون كل مؤهّ ـــم. يتك ـــل التعلّ ـــتند إلى حصائ ـــي تس ـــب مهن ـــم وتدري ـــلات تعلي ـــر مؤهّ ـــة تطوي عملي
ـــابق.  ـــم الس ـــتراف بالتعلّ ـــة الاع ـــر عملي ـــا لتطوي ـــط كرواتي ـــدات. تخط ـــب الوح ـــددة في ترتي ـــم مح ـــير التقيي ـــم. معاي ـــير تقيي ـــلى معاي ـــدة ع كل وح

  ـــة ـــواع المنظـــمات القطاعي ـــع أن ـــه. تشـــارك جمي ـــة مســـؤولة عن ـــلات المهني ـــة المؤهّ ـــار تكـــون هيئ ـــح الشـــهادات للكب ـــر نظـــام لمن ـــم تطوي ـــا، ت في تركي
ـــة يتـــم التحقـــق منهـــا مـــن قبـــل  ـــة، تقـــوم بتطويـــر معايـــير مهني ـــلات المهني ـــر. بعـــد توقيـــع البروتوكـــول مـــع هيئـــة المؤهّ ـــة التطوي بفعاليـــة في عملي
ـــة  ـــير المهني ـــم تســـتعمل هـــذه المعاي ـــدة الرســـمية. ث ـــشر في الجري ـــة وتُن ـــلات المهني ـــة المؤهّ ـــا هيئ ـــق عليه ـــل أن تواف ـــة، قب ـــة الثلاثي اللجـــان القطاعي
ـــة.  ـــلات المهني ـــة المؤهّ ـــا هيئ ـــق عليه ـــة وتواف ـــة الثلاثي ـــة القطاعي ـــل اللجن ـــن قب ـــاً م ـــا أيض ـــق منه ـــم التحق ـــة يت ـــلات مهني ـــر مؤهّ ـــة لتطوي الوطني
ـــخاص  ـــم الأش ـــة لتقيي ـــلات المهني ـــتعمل المؤهّ ـــهادات وتس ـــح الش ـــة بمن ـــات مخوّل ـــح هيئ ـــة أن تصب ـــة المختص ـــة المناطقي ـــمات القطاعي ـــن للمنظ يمك
 (ISO آيـــزو) ـــة بمنـــح الشـــهادات أن تكـــون معتمـــدة مـــن قبـــل المنظمـــة الدوليـــة للمعايـــير العاملـــين في قطاعاتهـــا. ينبغـــي لجميـــع الهيئـــات المخوّل
ـــل في  ـــل بشـــكل كام ـــة. والنظـــام يعم ـــن إصـــدار الشـــهادات الوطني ـــة مســـؤولة ع ـــة. الهيئ ـــلات المهني ـــة المؤهّ ـــل هيئ ـــن قب ـــة م ـــون مخوّل ـــم أن تك ث

ـــا. ـــار إجراءاته ـــاً باختب ـــوم حالي ـــح الشـــهادات وتق ـــة بمن ـــات المخول ـــا للهيئ ـــات الأخـــرى تحـــضر طلباته ـــاء. القطاع ـــاز والبن ـــي الغ قطاع
  ـــم اللارســـمي وغـــير الرســـمي عـــام 2005-2007، في قطاعـــي الألبســـة والســـيارات. أوجـــد ـــة الاعـــتراف بالتعلّ ـــك يختـــبر عملي ـــد شري كانـــت تونـــس أول بل

قانـــون التعليـــم المهنـــي (2008-2010 بتاريـــخ 2008/02/11/2/11) الأســـاس القانـــوني لإجـــراءات الاعـــتراف التـــي تعـــززت بمرســـوم إحـــداث إطـــار 
ـــة. ـــتراف والموافق ـــراءات الاع ـــل إج ـــين في تفعي ـــك الح ـــذ ذل ـــدم من ـــق أي تق ـــم تحقي ـــن لم يت ـــخ 2009/07/08)، لك ـــي (2009-2139 بتاري ـــلات الوطن المؤهّ

في الاتحاد الســـوفيتي الســـابق، فكرة الحصول على دبلوما دون الدوام في مدرســـة ليســـت جديـــدة. كان يمكن الحصول على العديـــد من المؤهّلات 
المهنيـــة والعامة، من خلال الدراســـة الخارجيـــة. الجديد هو التركيـــز القوي على الكفـــاءات المتعلقة بالعمل.

  ـــابق ـــم الس ـــتراف بالتعلّ ـــام للاع ـــيس نظ ـــة بتأس ـــف الحكومي ـــة التوظي ـــف خدم ـــين (2012) كلّ ـــي للموظف ـــر المهن ـــي التطوي ـــا يغط ـــون في أوكراني قان
ـــودة  ـــة مس ـــف الحكومي ـــة التوظي ـــوّرت خدم ـــهادات. ط ـــح الش ـــم ومن ـــن التقيي ـــؤولية ع ـــول المس ـــدداً ح ـــن مح ـــع لم يك ـــين. إلاّ أن التشري للموظف
ـــم  ـــد ت ـــهادات. لق ـــم الش ـــم ومنحه ـــحين، وتقييمه ـــداد المرش ـــات إع ـــم بعملي ـــما اهت ـــحين م ـــجيل المرش ـــات تس ـــبر بعملي ـــاً أك ـــدى اهتمام ـــوم أب مفه
ـــم. ـــة للتقيي ـــات المؤهّل ـــد الجه ـــبة لتحدي ـــر بالنس ـــك الأم ـــاً، وكذل ـــكّل اختناق ـــا تش ـــلى أنه ـــزئي ع ـــتراف الج ـــمح بالاع ـــي تس ـــير الت ـــاب المعاي ـــتراف بغي الاع
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  ،2011 ـــباط/فبراير ـــابق. في ش ـــم الس ـــمي بالتعلّ ـــتراف الرس ـــروف للاع ـــدّل (2010) الظ ـــي المع ـــب المهن ـــم والتدري ـــون التعلي ـــر قان ـــا، وفّ في جورجي
ـــع  ـــات صن ـــم، وعملي ـــة، وشروط التقدي ـــق المطلوب ـــة، والوثائ ـــات المخوّل ـــدد الهيئ ـــيرة تح ـــة قص ـــة ناظم ـــي وثيق ـــم الوطن ـــلطات التعلي ـــشرت س ن
ـــز  ـــشر مرك ـــام 2012، ن ـــي. في ع ـــب المهن ـــم والتدري ـــة بالتعلي ـــاءات المرتبط ـــارات والكف ـــتراف بالمه ـــة بالاع ـــن المســـائل المتعلق ـــا م ـــرار وغيره الق
ـــم  ـــن التعلي ـــق م ـــذ التحق ـــة تنفي ـــول كيفي ـــة ح ـــات التعليمي ـــلاً للمؤسس ـــثر تفصي ـــات أك ـــوي توصي ـــة تحت ـــة مكمّل ـــم وثيق ـــودة التعلي ـــز ج تعزي
ـــمي لا  ـــير الرس ـــمي وغ ـــم اللارس ـــإن التعلّ ـــات، ف ـــة الآلي ـــت مناقش ـــة وتم ـــشروط القانوني ـــق ال ـــم تحقي ـــين ت ـــه. في ح ـــة علي ـــمي والموافق ـــير الرس غ

ـــمية. ـــهادات رس ـــح ش ـــزال لا يمن ي
  ـــام ـــيس نظ ـــام 2011 لتأس ـــوم أول في ع ـــر مفه ـــم تطوي ـــة ت ـــة الحركي ـــة المرون ـــا لشراك ـــج مولدوف ـــل في برنام ـــوق العم ـــر س ـــوّن تطوي ـــار مك في إط

ـــتراف  ـــمي والاع ـــم الرس ـــة للتقيي ـــة كأدوات مرجعي ـــير المهني ـــترح المعاي ـــتعمل المق ـــمي. يس ـــير الرس ـــمي وغ ـــم اللارس ـــتراف بالتعلّ ـــات للاع وخدم
ـــار. ـــارات الكب بمه

4.4 ماذا نقيَّم؟
مـــن الحجـــج الواردة أعلاه، تســـهل الإجابة على هذا الســـؤال. إننـــا نقيِّمُ ما إذا كان شـــخص يتقن أو لا يتقـــن مهارة أو كفـــاءة أو مجموعة معينة 
مـــن المهـــارات أو الكفاءات. وهذا يتضمن أن ثمـــة معايير تصف المهارات أو الكفاءات يتم تقييم الأشـــخاص على أساســـها. بوســـعنا أن نقيِّمَ إلى أي 
حـــد يتقن الشـــخص هذه المهـــارات، وفي هذه الحالـــة تكون النتيجـــة مؤهّلاً يحتوي على درجـــة مثل العديد من الشـــهادات التـــي يحصل عليها 
الفـــرد بعد ترك المدرســـة، أو نســـتطيع أن نقيِّم ما إذا كان شـــخص ما يحقق الحـــد الأدنى المتفق عليه مـــن المؤهّلات. في هذه الحالـــة تكون نتيجة 

التقييـــم هي ‘نجاح’ أو ‘رســـوب’. المثال العالمي عـــلى ذلك هو رخصة قيادة الســـيارة. 

تغيير متطلبات التقييم في المؤهّلات المهنية الأوكرانية

في الاتحـــاد الســـوفيتي، كانـــت المؤهّلات موضوعة في قائمـــة في مصنِّف للاختصاصـــات. وكانت الاختصاصـــات ترتبط بمهن محددة لـــكل اختصاص، 
وكان يوضـــع لكل اختصاص ما يســـمى بــــ «رزمة لتخطيط الدراســـة والتوثيق المنهجـــي». وكانت هذه الـــرزم تغطي عادة أكثر مـــن 100 صفحة. 

لكنهـــا لم تكن تحـــوي الكثير عن تقييـــم المؤهّلات.

  ـــرزم ـــاً ب ـــت شـــبيهة تمام ـــام 2006 كان ـــة ع ـــا الدول ـــير أصدرته ـــى أول معاي ـــة بعـــد الاســـتقلال. حت ـــاً لفـــترة طويل ـــا، ظـــل هـــذا النظـــام قائم في أوكراني
ـــق القائمـــة. التوثي

كانـــت تلك الوثائـــق تنظم العملية لكنهـــا لا تنظم النتيجة.مـــع تطوّر اقتصاد الســـوق، ازداد الطلب عـــلى الخريجين من قبـــل أرباب العمل. 
وفي نفـــس الوقت، فإن مســـتوى الثقـــة بالمؤهّلات الصادرة عن المـــدارس تضاءلت. في عـــام 2011، ومع ظهور حاجة ماســـة للتغيير، ظهر معيار 
تعليمـــي جديـــد لأخصائيي اللحام، ما تســـبب بقدر كبـــير من التعليقـــات والانتقادات. لم يكن هناك إطـــار مؤهّلات وطنـــي في أوكرانيا، ورغم 
ذلـــك قدّم هذا المعيار مســـتويات. وضـــع المعيار توقعات مرتفعـــة للنتائج التي ينبغـــي الحصول عليهـــا. كانت معايير التقييـــم مختلفة جداً 
ومُنحـــت درجـــة كبيرة من التركيز.تم تعريـــف الشروط اللازمة للاختبـــار العملي للمؤهّل ومعايـــير تقييمه طبقاً لاختبـــارات المؤهّلات المعيارية 
الدوليـــة لأخصائيـــي اللحام. أسســـت لجنة المصادقـــة الأوكرانية هيئـــة مؤهّل أخصائيـــي اللحام الحكوميـــة، وأشركت عالم العمـــل. وتم اتّباع 

ذلك مـــن قبل آخرين في قطاعـــات مختلفة.
لقـــد تم تبســـيط الصيغة الجديـــدة للمعايير الحكوميـــة للتعليم المهني. لكل وحـــدة مكوّنة في المعايـــير الجديدة، يتم تقســـيم حصائل التعلّم 
ومـــا يقابلهـــا من معايير التقييـــم إلى عناصر معارف ومهـــارات. ويرتبط التقييم بإشـــارة مرجعية في المعيـــار. وينبغي على المُقَيِّمـــين اتخاذ قرار 

حول مـــا إذا كان الطلاب قد حققـــوا معايير التقييم: يعرف/يفعل لا يعرف، أو يســـتطيع/لا يســـتطيع أن يفعل.
لقـــد طـــوّر الزملاء الأوكرانيين فهمًا مشـــتركاً لكيفيـــة التعامل مـــع التقييم في المعايـــير الجديدة. لقد تـــم تطوير عدد قليل مـــن هذه المعايير 

حتـــى الآن إلا أنها تمثل تحوّلاً مهـــمًا في التفكير. 

5.4كيف نُقيِّم؟
كيـــف نجمـــع الأدلـــة التي تثبت أن الشـــخص المُقيَّـــم يمكن أن يعتـــبر مؤهّلاً؟ في حـــين أن ثمة صعوبـــة أكبر في الإجابـــة على هذا الســـؤال، فإن 
مجـــرد حقيقـــة أننا نطرحـــه يتضمن أمراً واحـــداً: نحن بحاجة لمعايـــير تقييم. إذا أردنا ضـــمان الجودة وخلـــق الثقة في إجراءات ونتائـــج التقييم، 
نحـــن بحاجة إلى قواعـــد توجيهية تصف إجـــراءات التقييم ومتطلبات الحـــد الأدنى. ولأن متطلبات الحـــد الأدنى هذه تختلف مـــع كل مؤهّل، فإن 
معايـــير التقييم هـــذه ينبغي أن تصمم لـــكل مؤهّل وينبغـــي تعريفها بالتعاون الوثيـــق مع أولئك الذيـــن يعرفون المطالب العمليـــة لكل مؤهّل: 

الاحترافيـــون الذيـــن يعملون في المجال. مـــن المهم تعريف معايـــير التقييم مـــع الاحترافيين في الميدان لضـــمان مواءمتها.

كـــما ينبغـــي أن تكون معايير التقييـــم قابلة للمقارنـــة، خصوصاً إذا كانـــت المؤهّلات التي تشـــير إليها مترابطة، ومن شـــبه المؤكد أنهـــا كذلك إذا 
لة في نفس الإطار. ولأن هذا ســـيجري عمليـــاً في الإطار الوطنـــي للمؤهّلات، ينبغي العمل عـــلى ضمان قابليتهـــا للمقارنة. كيف يمكن  كانـــت مســـجَّ

ذلك؟ تحقيق 
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الأمـــر الأكثر أهمية هـــو أن معايير التقييـــم ينبغي أن تصف كيـــف يمكن أن نُقيِّم. ينبغـــي أن تحقق الطرائـــق المختارة عدداً مـــن المتطلبات. من 
المهـــم، إذا أردنا أن تحظى المؤهّلات باعتراف واســـع، أن نتبنـــى مقاربة متكاملة للتقييم ومنح الشـــهادات في التعليم الرســـمي وفي الاعتراف بالتعلّم 
الســـابق. ســـواء تم تحقيق ذلك في المدرســـة أو في ورشـــة العمل، ينبغي أن تســـتند متطلبـــات المؤهّل إلى نفـــس المعايير وليس هناك من ســـبب 

مشروع لعدم اســـتعمال نفـــس طرائق التقييم للتعلّـــم الذي يحصل في المدرســـة والتعلّم القائـــم على العمل.

المتطلبات

ثمـــة بعـــض المتطلبات الأساســـية فيما يتعلـــق بتصميم واختيـــار طرائق التقييـــم لضمان ســـلامة التقييم. قد تبـــدو هذه واضحة لكـــن ليس من 
الســـهل دائماً تحقيقهـــا. وهي مهمة جـــداً لتحقيق الشـــفافية والثقة.

أولاً، ينبغـــي أن تكـــون طريقـــة التقييم صالحـــة: ينبغي أن تضمن أننـــا نُقيِّم الشيء الصحيـــح. ينبغي أن تتطابـــق أداة التقييم مـــع الغرض الذي 
صممـــت مـــن أجله كـــما ينبغي أن تكـــون مصممة لتنســـجم مع المؤهّـــل الذي ترتبط بـــه. مثال بســـيط على عـــدم تطابق التقييم هـــو إجراء 

امتحـــان كتابي لتقييم مهـــارة يدوية. 

ينبغـــي أن تكـــون طريقـــة التقييم موثوقـــة: إذا كررنا التقييم ينبغـــي أن نكون قادرين عـــلى توقّع نفس النتائـــج. وثمة العديد مـــن العوامل التي 
تؤثـــر في هـــذا: بيئة التقييـــم ومعدّاته، ومتطلبـــات المقيمين الأفـــراد، وكفـــاءة المقيّمين الأفـــراد ومتطلبات المؤهّـــل التي تتغـــيّر بسرعة في بعض 

المجـــالات هي مجـــرد أمثلة قليلـــة على ذلك. 

ينبغـــي أن تكـــون الطرائق دائماً متناســـبة مع الغرض منها: ينبغـــي أن تعكس الكفاءات الخاضعـــة للتقييم وأن تكون مصممة وفقـــاً لها، كما ينبغي 
أن تكـــون مرنة حيـــال المُقَيَّمين وأيـــة احتياجات محـــددة للفرد أو المجموعـــة المُقَيَّمـــة (لا تطلب اختبـــارات كتابية من أفـــراد يعانون من مرض 

الدسلكســـيا الذي يجعلهم غـــير قادرين على تمييـــز بعض الأحرف) دون تقويـــض المصداقية.

ينبغـــي أن تكـــون طريقة التقييـــم عادلة: ينبغـــي أن تقلَّص آثار التحيّز إلى أكـــبر حد ممكن. علينـــا أن نتجنب تفضيل مرشـــحين معينين في التقييم 
على مرشـــحين آخريـــن. وهذا يعني أننـــا بحاجة للتأكد مـــن أن المُقيِّمين موضوعيـــون قدر الإمكان.

الطرائق

إضافـــة إلى الامتحانـــات التقليديـــة، هناك العديـــد من طرائق التقييـــم الأخرى. بعض هـــذه الطرائق جُـــرِّبَ واختبر أكثر من غيرهـــا إلا أن ذلك لا 
يجعلهـــا صالحة أكـــثر من طرائق أخرى. تعريـــف المركز الأوروبي لتطويـــر التدريب المهني للتقييم15 واضـــح تماماً: التقييم هـــو المصطلح العام الذي 

يشـــمل جميع الطرائق المســـتعملة لتقييم أداء أو الحكم عليه.

تصنَّـــف طرائق التقييـــم عادة على أنها اختبـــارات وامتحانات، وطرائـــق إعلانية، وطرائق محادثيـــة، وملاحظات أو محاكاة. كـــما يمكن جمع الأدلة 
مـــن العمـــل أو من حالات أخرى. يمكن اســـتعمال طرائـــق التقييم هذه منفردة أو مجتمعة. يشـــار إلى اســـتعمال طرائق مختلفـــة في عملية تقييم 

واحـــدة إلى أنها مثلثية.

يُعـــدُّ التثليث ممارســـة جيدة للعديد من الأســـباب. لأنه يعـــزز الصحة والموثوقية. وهـــو يقلّص الضغوط عـــلى المقيمين الذيـــن لا يتوجب عليهم 
الاعتـــماد على تقييم واحـــد بمفرده. وهو يقلـــل من المخاطرة بحصـــول حدث واحد يدمـــر التقييم برمتـــه. ويقدم أدلة حول قدرة الشـــخص على 
تطبيـــق المعارف في ســـيناريوهات مختلفـــة. يمكنه أن يقدّم تقييمات مســـتقلة، وبالتالي يقلّص من مخاطـــرة التحيّز وحتى التزويـــر. باختصار، يمكن 

أن تشـــكّل طريقة قليلة التكاليف لزيـــادة موثوقية التقييم وأيضاً شـــيوعه ومكانته. 

يمكن للتقييم أن يكون تكوينياً أو تلخيصياً

يهدف التقييم التلخيصي بشـــكل صريح إلى منح الشـــهادات الرســـمية لحصائـــل التعلّم في حين أن التقييـــم التكويني يمكن أن يقـــدم تغذية راجعة 
للشـــخص حـــول عملية التعلّم، وبالتالي يشـــكّل مدخـــلاً لمزيد من التعلّـــم. ينبغي أن يكـــون للتقييم التلخيـــصي صلة واضحة بالمعيـــار أو المؤهّل، 

عادة من خـــلال معايير تقييم معرَّفة مســـبقاً.
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التقييـــم التكوينـــي مهـــم كطريقـــة لتحديد وتعريـــف المعارف، والمهـــارات والكفـــاءات التي يمكـــن لاحقاً أن تصبح رســـمية من خـــلال التقييم 
التلخيـــصي. يمكن لطرائق التقييم المختلفة أن تُســـتعمَل لأغـــراض تكوينية أو تلخيصية رغـــم أن الاختبارات والامتحانات ترتبط بشـــكل عام بالتقييم 

التلخيـــصي والطرائق الإعلاميـــة بالتقييم التكويني.

في تقييم تقليدي يســـتند إلى المدرســـة، فـــإن الاختبـــارات والامتحانات هي الطريقة الأكثر شـــيوعاً. الاختبـــارات والامتحانات مفيـــدة للتطبيق على 
نطـــاق واســـع وتســـهل معايرتها. يمكـــن أن تكون شـــفاهية وكتابية ويمكـــن أن تجرى على الإنترنـــت. ينظر إليهـــا عموماً على أنهـــا أكثر صلاحية، 
وموثوقيـــة وموضوعيـــة من الطرائق الأخـــرى ويمكن أن توفّـــر الوقت والكلفة أيضـــاً، إلاّ أن الاختبـــارات والامتحانات يمكن أن تســـبب القلق لدى 

المرشـــحين ويمكـــن أن تميل لصالح الأشـــخاص الذين يتمتعـــون بقدرات شـــفاهية وكتابية قوية.

إن أكثر أشـــكال التقييم أساســـية هو ببســـاطة الإعلان. يســـتند التقييم الإعلاني إلى تحديد الشـــخص نفســـه وتسجيله لكفاءاته. تســـتعمل الطرائق 
الإعلانيـــة في كثـــير من الأحيـــان في بداية عملية التقييـــم وتعتبر، إضافة إلى اســـتعمال الملفات الشـــخصية، أحد أكـــثر إجراءات التقييم شـــيوعاً في 
التحقـــق من التعلّم اللارســـمي وغير الرســـمي. يعلن الشـــخص المُقَيَّم (الذي يشـــار إليه عادة بـ ‘المرشـــح’) شـــفهياً أو خطياً، أنه يتقـــن مهارة أو 
كفـــاءة. ويتـــم تأكيـــد هذا الإعلان عـــادة من قبل طـــرف ثالـــث، كأن يكـــون رب العمل. يمكن إطـــلاق الحكم النهـــائي من قبل هيئـــة محلفين. 
ولأســـباب واضحـــة فإن هـــذه الطريقـــة لا تخلو من المشـــاكل، حيث إنها تشـــكك عـــلى نحو خـــاص بالحاجـــة إلى الموثوقية. لتعزيـــز الصلاحية 

والموثوقيـــة، ينبغـــي أن تكون الطرائـــق الإعلامية مدعومـــة بقواعد توجيهية واضحة يمكن للشـــخص أن يســـتعملها خلال تحضـــيره للأدلة. 

الطرائـــق المحادثيـــة، مثل المقابلات أو المناظرات، تســـتعمل عـــادة وتكون مرفقة بطرائق أخرى، وتســـتند إلى حـــوار بين المُقيِّم والمرشـــح أو حتى 
مجموعة من المرشـــحين. كما أنها تكـــون مدعومة في كثير من الأحيـــان بتقييم ذاتي ويمكن أن تســـتعمل لتحديد المعارف الكامنـــة. لأغراض التحقق، 

تســـتعمل الطرائـــق المحادثية في كثير من الأحيـــان في المراحل الأوّليـــة كأداة للغربلة، للتحقق مـــما إذا كان من الممكن إجـــراء تقييمات إضافية. 

يمكـــن أن تتمتـــع المقابلات بدرجـــة أكبر من الصلاحيـــة من الاختبـــارات أو الامتحانات، حيـــث إن إمكانية الحـــوار تقلل من مخاطـــرة الوقوع في 
ســـوء الفهم. من جهـــة أخرى، وما لم يســـتعمل المقابِلون صيغـــاً معيارية، فإن الموثوقيـــة قد تتأثر. كما يمكـــن لعنصر العدالة والإنصـــاف أن يتأثر 

باســـتعمال الطرائق المحادثية، حيـــث أن المُقيَّم يمكن أن يتأثر بالخصائص الشـــخصية للمرشـــحين.

تُعـــدُّ المراقبـــة طريقة أخرى لاســـتخلاص الأدلة من وضـــع في الحياة الحقيقية: يقيِّـــم المراقب الأداء في بيئـــة طبيعية. يمكن للمراقبـــة أن تتخذ عدة 
أشـــكال مختلفـــة ويمكن أن يكون لهـــا تطبيقات مختلفة. يمكـــن أن تقلِّص أو حتـــى تلغي الضغط النفسي الذي تســـببه الامتحانات الرســـمية. كما 

يمكن تقييم مجموعـــات من المهارات في الوقت نفســـه.

نة للمراقبة موضوعة مســـبقاً، عادة باســـتعمال قائمة تحقـــق معيارية. يمكـــن أن يكون الترتيب  في حالـــة المراقبـــة، ينبغـــي أن تكون المعايـــير المكوِّ
للمراقبـــات معقـــداً. كما يمكن أن تكون مكلفة ومســـتهلكة للوقت. أحد الأمثلة الشـــائعة هو امتحان تصفيف الشـــعر حيث يقص المرشـــح شـــعر 

زبـــون ويصففه ويراقـــب المُقيِّم كيف يتـــم فعل ذلك.

طريقـــة محتملة أخـــرى هي المحاكاة، التي تضع المرشـــح في ســـيناريو محـــاكاة لإثبات كفاءتـــه. مثال معـــروف في المحاكاة يســـتعمل في تدريب 
الطياريـــن، إلاّ أن مهنـــاً أخرى قد تتطلـــب المحاكاة أيضاً، في كثير من الأحيان ببســـاطة لأن الوضـــع في الحياة الحقيقية قد ينطـــوي على ظرف يهدد 
الحيـــاة، كـــما في خدمـــات الطوارئ الطبية. يُعـــدُّ لعـــب الأدوار تنويعاً على المحـــاكاة ويمكن أن يتضمن ممثلـــين أو نظراء يقدمـــون محاكاة لوضع 
يتطلـــب من المرشـــح إظهـــار معارفه ومهاراته (حل المشـــاكل). تتطلـــب المحاكاة عـــادة الكثير من التحضير والمعـــدّات، إضافـــة إلى معايير وعملية 

معايـــرة واضحة. ونتيجـــة لذلك يمكن أن تكـــون مكلفة جداً.

كـــما يمكن اســـتخلاص الأدلة من نتائج العمـــل الفعلي أو قطاعـــات مختلفة في الحيـــاة الحقيقية، حيث يجمع المرشـــح أدلة فكريـــة أو مادية عن 
كفاءتـــه. مثال واضـــح على ذلك هو تقييـــم اللوحات التـــي ينتجها طالب فنـــون. ويكون الحكـــم عادة من قبـــل طرف ثالث. 

بعض الأمثلة العملية

  ـــا أن ـــوك يمكنه ـــاء بن ـــم بن ـــة يت ـــلات المهني ـــة المؤهّ ـــن هيئ ـــة م ل ـــهادات مخوَّ ـــح ش ـــات من ـــره هيئ ـــذي تدي ـــتركي، ال ـــة ال ـــلات الوطني ـــام المؤهّ في نظ
ـــارات،  ـــة جـــداً. مـــن أجـــل الإعـــداد لامتحـــان متعـــدد الخي ـــوك الأســـئلة عـــلى أنهـــا موضوعي ـــار المعـــارف. يُنظـــر إلى بن ـــد أســـئلة عشـــوائية لاختب تولّ
ـــم حالمـــا  ـــص مـــن عـــبء تخطيـــط التقيي ـــع أن تقلِّ ـــيراً، لكـــن يُتوقَّ ـــة تتطلـــب اســـتثماراً كب ـــات أو حتـــى آلاف الأســـئلة، وهـــي عملي ـــم صياغـــة مئ تت
ـــدة بوجـــه خـــاص  ـــون مفي ـــابي وتك ـــم الكت ـــن أشـــكال التقيي ـــادة شـــكل م ـــارات هـــي ع ـــددة الخي ـــالاً. الأســـئلة متع ـــح فع ـــم إنشـــاء النظـــام وأصب ت

ـــارف.  ـــار المع في اختب
  ـــا ـــع عنه ـــح») ويداف ـــة المرش ـــمى «أطروح ـــة (وتس ـــه النهائي ـــب أطروحت ـــضرّ الطال ـــا يح ـــيا عندم ـــا في روس ـــات العلي ـــم في الدراس ـــل التعلي يكتم

ـــان  ـــن الامتح ـــاً م ـــاع نوع ـــون الدف ـــة. ويك ـــث الأطروح ـــوع بح ـــع موض ـــق م ـــي يتطاب ـــال بحث ـــص في مج ـــات المتخص ـــس الأطروح ـــماع لمجل في اجت
ـــة.  ـــس الأطروح ـــل مجل ـــن قب ـــتجوابه م ـــم اس ـــاً ويت ـــه عرض ـــح خلال ـــدم المرش ـــلاني، يق الإع



43 4. ربط المؤهّلات والتقييم وعملية منح الشهادات 

  ـــق ـــما يتعل ـــاً في ـــثر وضوح ـــت أك ـــث أصبح ـــلات، حي ـــات المؤهّ ـــتجابة لمتطلب ـــا للاس ـــة فيه ـــلات المهني ـــير المؤهّ ـــير معاي ـــا بتغي ـــا وصربي ـــوم أوكراني تق
ـــي. ـــب المهن ـــم والتدري ـــدارس التعلي ـــمي في م ـــم الرس ـــم في التعلّ ـــير التقيي ـــم ومعاي ـــل التعلّ بحصائ

تُعدُّ المراقبة طريقة واسعة الانتشار في تقييم مهارات البناء في العديد من البلدان، ويشارك فيها غالباً مقيمون خبراء من الصناعة نفسها. 

6.4 من يُقيِّم؟
مـــن يُقيِّـــم ومن يُعينِّ المقيمين؟ ذكرنا ســـابقاً أنه هنا أيضـــاً، فإن الثقة قضيـــة مهمة: لا تجرى اختبارات قيادة الســـيارات من قبل مـــدارس القيادة 
لأنـــه يمكن التشـــكيك بموضوعيتها وهـــذا قد يقوّض مصداقيـــة النتائج. يمكـــن لحدث واحد يكـــون فيه مقيِّم منحـــاز ينتج عنـــه تغطية إعلامية 
كافيـــة أن يـــؤدي إلى تقويض قيمة المؤهّل نفســـه. لكن في حين ينبغـــي أن يكون المقيِّمون حياديـــين، فإنهم ينبغي أن يكونوا أيضـــاً مؤهّلين للتقييم، 
كـــما أن تحقيـــق التوازن بين الحياديـــة والخبرة يمكن أن يؤدي إلى مشـــكلات، خصوصاً في مجالات ضيقـــة حيث ‘الجميع يعرف الجميع’. الشـــفافية 

هـــي الطريقة الوحيـــدة لتجنّب الغموض ولذلـــك تكون ضرورية في إجـــراءات ومعايير التقييم.

قـــد لا تكـــون عملية اختيار المقيِّمين نفســـها بالنســـبة لكل مؤهّـــل.إلا أن الأمر المؤكد هـــو أن دور المدرســـين والمدربين في تقييـــم طلابهم يتضاءل 
باســـتمرار. ثمـــة اتجاه عام نحـــو التقييم الخارجي وهـــذا التطوّر مهم بشـــكل خاص في بعـــض البلدان الشريكة، حيث تشـــكّل الثقـــة قضية أكبر 
مما تشـــكّله في بعض الدول الأعضـــاء في الاتحاد الأوروبي. لكن يبقـــى صحيحاً أنه في العديد مـــن البلدان الشريكة لا يزال طـــلاب التعليم والتدريب 
المهنـــي الأوّلي يُقيَّمـــون من قبل مدرســـيهم أو من قبل معلمـــي التعليم والتدريـــب المهني. في بعض الحـــالات، تخضع هذه التقييـــمات الداخلية 

للتحقـــق الخارجي من خـــلال أخذ عيّنات مـــن قبل هيئة المؤهّـــلات الوطنية على ســـبيل المثال.

إن إجـــراء التقييـــم من قبل طـــرف ثالث لا تعني بالـــضرورة إعطاء عمليـــة التقييم لطـــرف خارجي. وهذا أمـــر جيد وإلاّ فإن ذلك ســـيرفع كلفة 
التقييـــم، وتعد الأمـــوال عاملاً مثبطـــاً في التعليم والتدريب أصـــلاً. لدى العديد من البلدان برامج يشـــارك فيها المدرســـون في التقييـــم ويتم تبادل 

المقيمـــين بين المدارس ومقدمـــي التدريب.

كلـــما كان المؤهّـــل وثيق الصلـــة بالمهارات والكفـــاءات الاحترافية، كلما كان مـــن المهم أن يشرك ممثلون عـــن العمل في عمليـــة التقييم. ويمكن أن 
يكـــون هـــؤلاء احترافيون عاملون يعرفون المجال المُقيَّم بشـــكل كامـــل لكن لا يمكن أن يكونوا مقيمـــين متخصصين لا يعرفون المجال المُقيم بشـــكل 
كامـــل. يمكن للأشـــخاص من عالم العمل أن يشـــاركوا في إجـــراءات التقييم كمقيمـــين فعليين، لكن أيضـــاً كمراقبين أو كأعضاء في فريـــق تقييم أكبر. 
كـــما يمكـــن أن يكونوا مشرفين على العملية: يســـتطيعون تخطيط، وتنظيـــم وإجراء التقييم، والحكـــم على الأدلة وإطلاق أحكام على هذا الأســـاس، 

وتســـجيل النتائج، وتطويـــر أدوات التقييم، وربما التحقق مـــن عمليات التقييم التي يقـــوم بها آخرون.

ينبغـــي للمقيِّمـــين أن يكونوا معينـــين كما ينبغي أن يخضـــع عملهم للتقييم أيضـــاً. رغم أن كرامتهم المهنية ســـتفرض عليهم عـــادة القيام بمهامهم 
بطريقـــة موثوقـــة، فإن عملهـــم ينبغي أن يخضع للتحقـــق وينبغي أن يتم تدريبهـــم على مهمتهم المحـــددة في التقييم. يمكن وضـــع برامج تراتبية 

لتدريـــب المقيِّمـــين والتحقق من عملهم بحيـــث يكون هناك كبـــير مقيمين يدرب مقيِّمـــين أقل مرتبة ويتحقـــق من عملهم. 

إذاً، هـــل ينبغي أن يكون المقيِّمون أنفســـهم مؤهّلين رســـمياً للقيـــام بعمليات التقييـــم؟ مع ازدياد دقـــة تعريف متطلبات التقييـــم، ثمة مطالب 
متزايـــدة تتعلـــق بكفاءة المقيِّمـــين في التقييم. هل ينبغـــي أن يكون لديهم خبرة كبـــيرة وحديثة في المهن التـــي يتعلق بها مؤهّلهـــم؟ أم ينبغي أن 

يتمتعوا بهـــذه الخبرات في مجال التقييم نفســـه؟

يمكـــن للمرء أن يجـــادل أن وجود عدد أكبر مـــن المقيمين يزيد من موضوعيـــة وموثوقية التقييم وأن التعاون بين المؤسســـات المشـــاركة في التقييم 
يمكن أن يعزز الثقة في العملية نفســـها.

مـــن المهـــم تحقيق توازن بـــين الصلاحيـــة والتكاليف، حيث إن اســـتعمال لجنـــة تحكيم تتكون مـــن عدد من المقيمين ســـيكون أكـــثر كلفة من 
اســـتعمال مُقيِّـــم واحد. إحدى الطرق الممكنة لتحقيق التوازن هو اتخاذ مســـار وســـط واســـتعمال مقيمـــين اثنين يعملان كفريـــق تقييم، خصوصاً 

في حـــالات المراقبة والمحاكاة.

من هم المُقيِّمون؟ تجربة تركية مقارنة بالتجربة الرومانية

  ـــان، إلاّ أن ـــل في اللج ـــاد أق ـــمال الفس ـــد أن احت ـــن المؤك ـــراد. م ـــن أف ـــدلاً م ـــم ب ـــان تقيي ـــتعمال لج ـــلى اس ـــصر ع ـــا، ت ـــل تركي ـــدان، مث ـــض البل بع
ـــاً. إن إشراك اللجـــان مكلـــف طبعـــاً. مشـــكلة أخـــرى هـــي أن مـــن الممكـــن ألاّ يتمتـــع  ـــاك ثمـــن لا بـــد مـــن دفعـــه مقابـــل هـــذه الحياديـــة حرفي هن

ـــم. ـــة التقيي ـــيحدد نتيج ـــى س ـــيؤثر أو حت ـــاءة س ـــس الكف ـــي ولي ـــدم الوظيف ـــة أو الق ـــاءة وأن التراتبي ـــس الكف ـــة بنف ـــاء اللجن ـــع أعض جمي
  ـــين أن ـــة. في ح ـــة مهم ـــة تحضيري ـــم ذاتي كمرحل ـــراءات بتقيي ـــدأ الإج ـــاً: تب ـــاً مركزي ـــحون موقع ـــذ المرش ـــا، يتخ ـــا روماني ـــي اختارته ـــة الت في المقارب

ـــة  ـــق الصلاحي ـــعى لتحقي ـــاني يس ـــام الروم ـــإن النظ ـــين، ف ـــة مُقَيِّم ـــود لجن ـــلال وج ـــن خ ـــة م ـــن الموثوقي ـــبر م ـــدر أك ـــعى إلى ق ـــتركي يس ـــام ال النظ
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مـــن خـــلال مزيـــج مـــن طرائـــق التقييـــم المختلفة.تمنـــح المقاربـــة الرومانيـــة دوراً مهـــمًا للمقيِّمـــين الذيـــن يخططـــون، ويصممـــون ويجـــرون 
ـــع المقيِّمـــين  ـــا. ينبغـــي أن يثبـــت جمي ـــبر المرشـــح فيه ـــي يُخت ـــة الت ـــون مـــن المهن ـــين الخـــبراء يكون ـــإن الاحترافي ـــة ف ـــم وفي هـــذه الحال ـــة التقيي عملي
ـــادة  ـــاً، ع ـــم أيض ـــون للتقيي ـــهم يخضع ـــين أنفس ـــإن المقيِّم ـــهادة، ف ـــلى الش ـــوا ع ـــل أن يحصل ـــن أج ـــين. م ـــار المقيم ـــاً لمعي ـــة وفق ـــم التقييمي كفاءته
ـــم  ـــراءات التقيي ـــجام إج ـــك وانس ـــلى تماس ـــزوا ع ـــين، ويرك ـــوا متحقق ـــين أن يصبح ـــن للمقيِّم ـــة. يمك ـــلات الوطني ـــة المؤهّ ـــؤولي هيئ ـــل مس ـــن قب م
ـــل  ـــين الأق ـــم المقيِّم ـــاً دع ـــعهم أيض ـــح بوس ـــين يصب ـــم كمتحقق ـــم اعتماده ـــا يت ـــن. حالم ـــين آخري ـــل مقيِّم ـــن قب ـــرار م ـــاذ الق ـــة اتخ ـــا في عملي وثباته

ـــين. ـــرة المقيِّم ـــيع دائ ـــهمون بتوس ـــالي يس ـــرى، وبالت ـــن أخ ـــين لمه ـــون كمقيِّم ـــا يعمل ـــى عندم ـــبرة، حت خ
  ـــمان ـــتند ض ـــا. يس ـــة’ في تركي ـــارات المهني ـــز ‘الاختب ـــمى مراك ـــما يس ـــودة في ـــمان الج ـــات ض ـــاً في ممارس ـــصراً محوري ـــلي عن ـــق الداخ ـــد التحق يع

ـــارات  ـــز الاختب ـــا مراك ـــوم به ـــي تق ـــة الت ـــي للكيفي ـــه. ينبغ ـــا كتبت ـــل م ـــه وأن تفع ـــا تفعل ـــة م ـــات بكتاب ـــام المؤسس ـــدأ قي ـــاً إلى مب ـــودة غالب الج
ـــكل  ـــل المرجعـــي ل ـــص الدلي ـــم تفحّ ـــا. ويت ـــاً في مراجـــع ضـــمان الجـــودة الخاصـــة به ـــا أن يكـــون موصوف ـــف عملياته ـــة بضـــمان جـــودة مختل المهني

ـــض. ـــماد والتفوي ـــات الاعت ـــلال عملي ـــة خ ـــلات المهني ـــة المؤهّ ـــة وهيئ ـــماد التركي ـــة الاعت ـــل هيئ ـــن قب ـــة م ـــارات المهني ـــز الاختب ـــن مراك م
جميـــع مراكز التقييم التركيـــة معتمَدة وفقـــاً للمعايير الدولية (آيـــزو ISO 17000.24) من قبل هيئـــة الاعتماد التركية. عـــلى المراكز التقدّم 
بطلباتهـــا خلال 90 يومـــاً بعد حصولها عـــلى التفويض المبدئي من هيئـــة المؤهّلات المهنية. ويمكن أن تســـتغرق عملية الاعتـــماد من قبل هيئة 
الاعتماد التركية ســـتة أشـــهر من تاريخ تقديم الطلـــب. تتحقق الهيئة من القدرات المؤسســـاتية، إضافـــة إلى المتطلبات الخاصـــة بالتقييم وفقاً 
لمؤهّـــلات وطنية مهنية محـــددة. وهذا يعني أنه بالنســـبة لكل عملية تقييـــم وفقاً لمؤهّل مهنـــي وطني إضافي، يكون مـــن المطلوب الحصول 
عـــلى اعتـــماد إضافي من هيئـــة الاعتماد التركية. أمـــا التفويض من قبـــل هيئة المؤهّـــلات المهنية فيبدأ من مبـــدأ أن مركز الاختبـــارات المهنية 
ل ولا يفترض به أن يشـــكّل اعتـــماداً مزدوجاً. كـــما أن هناك قواعد  ســـيكون حاصـــلاً على الاعتـــماد. إن تفويض هيئـــة المؤهّلات المهنيـــة مكمِّ
توجيهيـــة حـــول الخطوات التـــي ينبغي اتباعهـــا في التقييم ومنح الشـــهادات والتي تتبع إجـــراءات أكثر انتظاماً بالنســـبة لمراكـــز الاختبارات 
المهنيـــة. يتـــم الحصول عـــلى التفويض خـــلال 30 يوماً. تقوم هيئـــة المؤهّلات المهنيـــة وهيئة الاعتماد التركيـــة بمراقبة أنشـــطة مراكز الاختبار 

. لمهنية ا

بعض الأمثلة الأخرى

  ـــة كمقيِّمـــين ـــة عـــلى إعـــداد المعلمـــين في شرك ـــة قطاعي ـــز لجن ـــث ترك ـــة، حي ـــادي في الصناع ـــي ري ـــا العمـــل في ضـــوء مـــشروع تجريب ـــدأت قرغيزي ب
مســـتقلين للخيّاطـــات.

  ـــة ـــلات الوطني ـــة المؤهّ ـــي للمؤهـــلات. وتقـــوم هيئ ـــل يوضـــع في الإطـــار الوطن ـــح مؤهّ ـــة من ـــم بغي في كوســـوفو، يمكـــن للمـــدارس المعتمـــدة أن تُقيِّ
ـــات.  ـــمات مـــن خـــلال أخـــذ عين ـــاً مـــن هـــذه التقيي بالتحقـــق خارجي

7.4 من يمنح الشهادات؟
المؤسســـات التـــي تقوم بعملية التقييم ليســـت هي نفســـها دائماً التي تمنح الشـــهادات. الهيئة المانحة للشـــهادات ســـيكون لها تأثـــير على قيمة 
ومكانـــة المؤهّـــل. ولذلك فإن نفس المشـــاكل التـــي تواجه تطويـــر المؤهّل والتقييـــم تواجه أيضـــاً عملية منح الشـــهادات: تفويـــض العديد من 
الهيئـــات المختلفـــة لمنح الشـــهادات يمكن أن يزيد مرونة إجـــراءات منح الشـــهادات ويقلّص الإجـــراءات البيروقراطية إلاّ أنه قد يـــسيء إلى المكانة، 

وبالتـــالي إلى قيمة المؤهّل.

الســـؤال المحوري الـــذي ينبغي الإجابـــة عليه هو: ما هو نوع المؤسســـة الأكثر ملاءمـــة لتكون الهيئة المانحة للشـــهادات؟ هيئـــة مختصة؟ ممثلين 
قطاعيـــين؟ هيئة احترافية؟ ينبغي أن يشـــارك مســـتخدمون آخرون غـــير حملة المؤهّـــلات في اتخاذ هذا القـــرار. عملياً، هذا يعنـــي أرباب العمل، 

والممثلـــين القطاعيـــين ومقدمي التدريب. مـــا ينبغي أن يُأخذ بالاعتبار هو أي المؤسســـات تعطي الشـــهادة أكبر قـــدرٍ من الشرعية. 

بالفعـــل، هنـــا أيضاً تُعدُّ الثقة قضيـــة محورية لأن الطرف المانح للشـــهادة له تأثـــير كبير على مكانة وقيمـــة المؤهّل. ينبغي أن تكـــون هذه الجهة 
موثوقـــة ولذلك فإن عمليـــة اعتماد الجهة المانحة للشـــهادة ينبغي أن تكون مضمونة الجودة وشـــفافة. هذا لن يســـهم فقط في تحســـين الاعتراف 

المهني بالمؤهّـــل بل يمنحه اعترافـــاً اجتماعياً أيضاً.

8.4 بعض الاستنتاجات
تصبـــح المؤهّـــلات على نحـــو متزايد تجســـيداً للمهـــارات والكفاءات التـــي يتمتع بها الأشـــخاص. رغم ذلـــك فإن هناك قـــدراً كبيراً مـــن التعلّم 
الـــذي يحـــدث ولا يُعترف بـــه. إلاّ أن هناك مزيداً مـــن الحالات التي مـــن المهم فيها الاعـــتراف بتعلّم الأشـــخاص. تقليدياً، فـــإن المناهج هي التي 
توجّـــه التقييـــم في البلـــدان الشريكة. حيـــث إن الجميع كان يـــدرس نفس المحتويات في نفـــس البرامج، فـــإن التقييم كان يتمثـــل في مقارنة الأداء 
بـــين المتعلّمـــين. كانت المعايير في كثير مـــن الأحيان غامضة فيـــما يتعلق بالكفاءات التـــي ينبغي أن يتـــم تقييمها. لكن عندما يتعلّم الأشـــخاص في 
ســـياقات مختلفـــة لا يمكن للتقييم أن يتكوّن مـــن مجرد مقارنة المتعلّمـــين في مجموعة. يصبح التقييم مهمًا لتأكيد أن شـــخصاً مـــا يتمتع بالكفاءة. 
وهـــذا يتطلـــب أولاً معايير مؤهّـــلات تصف بوضوح حصائـــل التعلّم التي ينبغي للشـــخص أن يحققها. عـــلاوة على ذلك، يصبح مـــن الأكثر أهمية 
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أن يثبـــت الشـــخص امتلاكه للكفاءات المكتســـبة. إن الســـؤال حول هـــذه الكفاءات لا يكفـــي. ولذلك ليس مـــن المهم فقط مـــاذا نُقيِّم (حصائل 
التعلّـــم)، بـــل أيضـــاً كيف نُقيِّم. ومـــن الواضح أن هـــذا ينطبق على الأشـــخاص الذين لم يتبعـــوا برنامج تعلّم رســـمي، إلاّ أن التقييـــم في المدارس 
ينبغـــي أن يتغـــيّر أيضاً. إضافـــة إلى الاختبارات الكتابية والشـــفهية، هناك طيف واســـع من الطرائق التي يمكن اســـتعمالها. ليس من الســـهل دائماً 
تطبيـــق هذه الطرائـــق؛ أي أن المقيِّمين ينبغـــي أن يكونوا أكفاء بحيـــث يقررون كيف يخططون وينفـــذون التقييم. من المهـــم أن يكون هناك ثقة 
بعمليـــة التقييـــم وأن يكـــون التقييم عـــادلاً وموضوعياً قدر الإمـــكان. وهذا يفتح قضيـــة جديدة تماماً حـــول هوية المقيمين. زد عـــلى ذلك، ومع 
ازديـــاد المرونة الحركية للأشـــخاص في مهنهـــم وحيث يُجبرَون في كثير مـــن الأحيان على الانتقال مـــن وظيفة إلى أخرى، من المهـــم أن يتمتع المؤهّل 
الـــذي يحملونه باعتراف واســـع النطـــاق. ولذلك هناك أيضـــاً قضية واضحة حول أي مؤسســـة يمكن أن توفـــر قيمة أكبر للمؤهّل؟ مـــن ينبغي أن 

الشهادة. يمنح 

ث البلـــدان عملية التقييـــم فيهـــا: (1) التأكد من وجـــود معايير يتم تقييم الأشـــخاص على  باختصـــار، هنـــاك ثلاث قضايـــا جوهرية عندمـــا تُحدِّ
أساســـها (ويمكـــن أن يكون هنـــاك اعتراف جزئي بهـــم إن لم يكونوا أكفـــاء تمامـــاً)، (2) أن يكون هناك وضوح حـــول من يمكن أن يقـــوم بالتقييم 
وضـــمان أن يكونـــوا أكفاء ويتمتعون بالثقة، (3) اتخاذ قرار بشـــأن المؤسســـات التي ينبغي أن تصدر الشـــهادات الرســـمية. يمكـــن لتحديد التقييم 

أن يتقـــدم فقط عندما تتحقـــق هذه الشروط الثلاثة المســـبقة. 
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يُعـــدُّ المنهـــاج أداة لتخطيـــط تجـــارب التعلّـــم ويمكـــن أن يكـــون لـــه أبعـــاد 
فرديـــة، ومؤسســـاتية ووطنيـــة.

رأينـــا في الفصـــل الأول أنه في العديد مـــن البلدان الشريكـــة لا تزال المؤهّلات المهنية تســـتند إلى المناهـــج. في هذا الفصل، ســـنقلب الطاولة ونرى 
كيـــف يمكن، بدلاً مـــن ذلك، للمؤهّـــلات أن تؤثر فعلياً عـــلى المناهج ومقاربـــات التعلّم.

1.5 تغيير مقاربات التعلّم
يتـــم التخطيـــط لتجربة التعلّـــم من خلال تطوير المناهـــج. في التعليم والتدريـــب المهني، يتطلب هذا مقاربـــة منهجية جداً ينبغـــي أن يتم خلالها 
اتخـــاذ قـــرارات متعـــددة. وينبغي أن يشـــترك في ذلك مختلـــف الشركاء المعنيـــين، ليس فقط فيـــما يتعلق بالقرارات الاســـتراتيجية بـــل أيضاً فيما 

يتعلق بتصميم مـــواد التعلّم الفعليـــة وحتى تقديمها.

قبـــل أن نناقـــش كيف يمكن للمناهـــج أن تبنى على المؤهّلات بـــدلاً من العكس، قد يكـــون مفيداً أن ننظـــر خلفاً إلى كيف تـــم تطوير المناهج في 
البلـــدان الشريكة لمؤسســـة التدريب الأوروبية وكيف تـــم تنفيذها خلال الأعـــوام الثلاثين الماضية.

التدريب للشركات الحكومية قبل التسعينيات

كان لفـــترة ما قبل التســـعينيات أثر عميـــق على كيفية النظـــر إلى المناهج اليـــوم. في العديد من البلـــدان الشريكة، كانت تلك فـــترة ازدهر خلالها 
التعليـــم المهنـــي. وصيغت مفاهيـــم تنظيم المناهج التي لا تـــزال تؤثر في التعليـــم والتدريب المهني اليوم. لعـــب التعليم المهنـــي دوراً مهمًا للغاية 
في الاقتصـــادات المركزية في يوغســـلافيا والاتحاد الســـوفييتي، والتي لم يعـــد أي منها موجوداً اليـــوم. كان التركيز على الإنتاج، وليـــس على الخدمات. 
وحيـــث إنه كان مطلوباً من التعليـــم والتدريب المهني توفـــير الخريجين لوظائف تخصصية، فإنـــه كان يلبي حاجة الـــشركات والمنظمات الحكومية 
الكبـــيرة وكان يخضـــع لأنظمة صارمـــة. كان يوفر درجة عالية مـــن الأمان في العمـــل. وحيث إن مـــدارس التعليم والتدريب المهنـــي كانت في كثير 
مـــن الأحيـــان تدرب العـــمال المســـتقبليين في شركة واحدة، فـــإن هذه الشركة كانت تشـــارك بعمـــق في عمليـــة التدريب. كانت مـــدارس التعليم 
والتدريـــب المهني الأساســـية (المدارس المهنية والتقنية في الاتحاد الســـوفييتي الســـابق) تدرب العـــمال المؤهّلين ولم تكن توفر الوصـــول إلى التعليم 
العـــالي. إلاّ أن المـــدارس التـــي كانت تدرب التقنيـــين كانت تفـــضي إلى التعليم العـــالي. التعليم العالي نفســـه كان يُعدُّ الأشـــخاص لوظائف مؤكدة 

نســـبياً في اقتصاد تهيمـــن عليه الدولة.

كان هنـــاك قائمـــة وطنيـــة للمهن تحتـــوي خصائص المؤهّلات لـــكل مهنـــة. وكان لهذا أثر في تطويـــر معايير ومناهـــج التعليم (الخطط الدرســـية 
والبرامـــج). وكان مصنِّف الاختصاصات يشـــكّل الأســـاس لمعايير التعليم. وكانـــت كل عمليات التوثيق تتـــم من قبل مؤسســـات مركزية ذات خبرة. 

في تركيـــا وجنـــوب وشرق حوض المتوســـط لم تصـــل الأنظمة إلى ذلك الحـــد، لكن هذه البلـــدان أيضاً اتبعـــت مقاربات مركزية. عـــلاوة على ذلك، 
ففي بلدان جنوب وشرق حوض المتوســـط اســـتمرت الأنظمة التعليمية للمســـتعمرين الســـابقين بالتأثـــير بقوة. في مصر، حيـــث التعليم والتدريب 

المهنـــي مجزأ جـــداً بين وزارات مختلفـــة، لا تزال بعض الأنظمـــة المركزية موجودة بمـــوازاة ذلك.

التحوّل وفقدان الاتجاه

كان لانهيـــار الاقتصـــادات المركزيـــة تبعات عميقة، رغم أن حدة آثـــاره تفاوتت من بلد إلى آخـــر. أُغلقت العديد من الـــشركات الحكومية أو أعيدت 
هيكلتهـــا، مـــا أدى في البداية إلى تراجع شـــديد في الناتج المحـــلي الإجمالي. تم حلّ المـــزارع الجماعية وأعيد توزيع الأراضي بمســـاحات صغيرة. لم يعد 
هنـــاك أمـــان في الوظيفة والعديد من الأشـــخاص هاجروا أو حاولـــوا البقاء في الاقتصـــاد غير المنظم. ارتفع عـــدد الناس الذين يعملـــون لصالحهم. 
وفي بعض البلدان اســـتمرت الـــشركات الحكومية الكبرى المخصخصـــة بالعمل لكن في معظم البلـــدان بات الإنتاج والعمل خاضعـــاً لهيمنة الشركات 
الصغيرة والمتوســـطة ومتناهيـــة الصغر. وفّرت الاســـتثمارات الأجنبية وعمـــل بعض الشركات لصالـــح شركات أخرى وظائف جديـــدة. بدأت الملكية 
الخاصـــة بالهيمنـــة في الاقتصاد وتم تحريـــر ظروف العمل بشـــكل كبير. عانت معظـــم البلدان من انكـــماش الصناعات الثقيلـــة، في حين نما قطاع 

الخدمات.
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مـــع إغـــلاق الشركات الكـــبرى، أُغلقـــت معها العديد مـــن مدارس التعليـــم والتدريـــب المهني المرتبطـــة بها والتـــي لم يعد ما تقدمـــه من مهن 
مناســـباً للوظائـــف المحلية. تســـببت الظروف الانتقاليـــة المحمومة بتقلبات لا يمكـــن التنبؤ بها في نظام التوظيف. كان من شـــبه المســـتحيل التنبؤ 
باحتياجـــات ســـوق العمـــل. تراجعت معدّلات توظيـــف خريجي التعليـــم والتدريب المهنـــي إلى مســـتويات متدنية جداً. باتت الشركات بشـــكل 

متزايد تـــدرب موظفيها خـــلال العمل. واســـتوردت الشركات متعددة الجنســـيات الخبرات مـــن الخارج.

اختفـــت عمليـــات التدريـــب الذي يتخذ شـــكل العمل المجاني مقابل اكتســـاب الخبرة بشـــكل كامـــل تقريباً. لم تكـــن الشركات الخاصـــة ملتزمة 
بالمشـــاركة في تدريـــب طلاب التعليـــم والتدريب المهني، ونتيجة لذلـــك بات التدريب يقتصر على المدارس نفســـها. وكان العديـــد من هذه المدارس 

يفتقـــر إلى الموارد اللازمة للتدريب العملي، خصوصاً بالنســـبة للســـلع الاســـتهلاكية، ولذلك تحولت إلى أشـــكال أكثر نظريـــة في التعليم. 

في العديـــد مـــن البلدان نشـــأت مدارس الليســـيوم للتعليـــم والتدريب المهنـــي. وكانت هذه المـــدارس تقدم التعليـــم الثانوي الكامـــل مدمجاً به 
منهـــاج ثانوي عـــام. مع تحوّل التعليـــم والتدريب المهني الأوّلي بشـــكل متزايـــد إلى ملاذ أخير للطـــلاب ذوي الأداء السيء، بات هنـــاك العديد من 
الأســـباب العملية لتوســـيع المرتســـمات المهنية الموجودة وتقليص عددهـــا، إلا أن ذلك كان يجـــري في كثير من الأحيان دون أي تشـــاور حقيقي مع 
عـــالم العمل المتغـــيّر بسرعة. وتم جسر الفجـــوة بين التعليم العـــام والتعليم والتدريـــب المهني بإضافة المزيـــد من المواد على المنهـــاج، بما في ذلك 
مـــواد لا صلة مباشرة لها بمرتســـمات مهنية محـــددة. ولم يعد من الممكن تدريس مثل تلك المناهج المتضخمة بشـــكل ســـليم. رغـــم التغيّرات التي 
أجريـــت عـــلى المنهاج، فـــإن التعليم العام والعالي أصبح المســـار التقليـــدي المعتاد في معظـــم البلدان. في البلدان التي اســـتمر التعليـــم والتدريب 
المهنـــي فيها باجتذاب الطـــلاب بأعداد معقولة، مثـــل بلدان غرب البلقان، فـــإن العديد من خريجـــي التعليم والتدريب المهنـــي ينتقلون في الواقع 

العالي. التعليم  إلى 

مـــن أجل إعـــادة هيكلة المناهج، بـــدأت الـــوكالات الدولية والجهـــات المانحـــة الثنائية بالتأثـــير بأجندات التعليـــم والتدريب الوطنيـــة وتقديم 
المســـاعدة التقنيـــة. في الســـنوات الأولى كان ذلك يرقى إلى اســـتيراد نظام كامل من البلـــدان المانحة. ونظـــراً إلى أنه يمكن أن يكـــون هناك مانحين 
مختلفـــين ينشـــطون في بلد واحـــد، فقد بدأت عدة نمـــاذج من مـــدارس التعليم والتدريـــب المهني التجريبيـــة تعمل جنباً إلى جنـــب. العديد من 
م أدناه من  هـــذه المـــدارس لم يكن مســـتداماً. أما كيفيـــة تأثر منهـــاج التعليم والتدريـــب المهني بالمرحلـــة الانتقالية فيتضح جيـــداً بالمثال المقـــدَّ

تقرير لمؤسســـة التدريـــب الأوروبية حول طاجيكســـتان (2006):

  ـــم ـــى تقدي ـــداً. يبق ـــدودة ج ـــي مح ـــب المهن ـــم والتدري ـــج التعلي ـــث برام ـــدرات تحدي ـــات، وق ـــع الثمانين ـــم إلى مطل ـــواد التعلّ ـــج وم ـــود المناه تع
ـــت  ـــام 2002، تم ـــاضي. في ع ـــن الم ـــة م ـــج الموروث ـــدرات والمناه ـــة، والق ـــى التحتي ـــتناداً إلى البن ـــيرة، اس ـــة كب ـــرض إلى درج ـــاً بالع ـــب مدفوع التدري
ـــم  ـــج التعلي ـــلي في برام ـــب العم ـــام والتدري ـــي والع ـــم المهن ـــين التعلي ـــة ب ـــم العلاق ـــذا ينظ ـــي. وه ـــم المهن ـــي للتعلي ـــار الوطن ـــلى المعي ـــة ع الموافق
ـــي  ـــب المهن ـــم والتدري ـــاج التعلي ـــج. في منه ـــة بالبرام ـــهادات المتعلق ـــح الش ـــج، ومن ـــاعات في كل برنام ـــمالي للس ـــدد الإج ـــي، والع ـــب المهن والتدري
ـــب  ـــوالي 36% للتدري ـــص ح ـــة 22%. ويخصَّ ـــة المهني ـــت، والنظري ـــن الوق ـــام 42% م ـــم الع ـــكّل التعلي ـــنوات، يش ـــلاث س ـــتمر ث ـــذي يس الأوّلي ال
ـــم العـــام،  ـــين التعلي ـــة ب ـــاك صل ـــكاد هن ـــم العـــام وحـــده. وبال ـــواد، حيـــث يوجـــد 17 مـــادة مختلفـــة في التعلي ـــد مـــن الم ـــاك حمـــل زائ العمـــلي. هن

ـــلي.  ـــب العم ـــة والتدري ـــة المهني والنظري
يعـــاني التدريـــب العملي مـــن الافتقار إلى ورشـــات تحتوي المعـــدّات اللازمة ومن غيـــاب التدريب العمـــلي في الشركات. تســـتند المقاربة إلى 
التدريـــس إلى عمليـــة نقل المعلومات مـــن قِبل المدرسّ. على طـــلاب التعليم والتدريـــب المهنـــي الأوّلي تعلّم بعض النظريـــة، وبعض النظرية 
التطبيقيـــة والمهـــارات العملية، غـــير المرتبطة ببعضها بعضاً بشـــكل جيد. يركـــز مكوّن التعليم العـــام على تطوير معـــارف أكاديمية بحتة دون 
أي غايـــة أخـــرى. ويقلّص التحيّـــز الأكاديمي القـــوي للتعليم العـــام في المنهاج من التركيـــز على المؤهّـــلات المهنية ويحد من مســـتوى المهارة 
المكتســـبة إلى مســـتوى العامل شـــبه الماهر في أفضل الأحـــوال. نظراً لانقطـــاع العلاقات مع الشركات، فـــإن تطوير المهـــارات يعتمد على قدرة 
المـــدرب العمـــلي وتوافر الورشـــات المجهزة بشـــكل كافٍ في المدارس المهنيـــة، إلاّ أن العديـــد من المدربين ليـــس لهم تجربـــة بأوضاع العمل 

الحقيقـــي، أما الـــورش فتقدم ظروفاً لم تعـــد موجودة.16

زيادة التواؤم مع تطوّرات القطاع الخاص بعد عام 2005

لقـــد ارتفعت القيمة النســـبية للبرامج المهنيـــة في المســـتويات الثانوية والعليا خلال الســـنوات العشر الماضيـــة. لقد تمت إعادة اكتشـــاف التعليم 
م محتمل للعمالـــة الماهرة، رغـــم أن أنظمة التعليـــم والتدريب المهني لا تســـتطيع حتى الآن الاســـتجابة للنمط الجديد  والتدريـــب المهنـــي كمقدِّ
مـــن الطلـــب الذي يأتي مـــن الشركات. في العديد مـــن البلدان الشريكـــة، حدثت نقطة التحـــوّل في بداية الألفيـــة الجديدة. وتزامنـــت مع اهتمام 
متزايـــد بالمعايير المهنية، بتشـــجيع مـــن المانحين الدوليـــين، ووزارات العمل وأرباب العمل. اعتبـــاراً من عام 2005، تصاعدت هـــذه النزعة من خلال 

اهتـــمام متزايـــد بأطر المؤهّلات التـــي جددت الاهتمام بالمؤهّـــلات المهنية. وهـــذه بدورها بدأت بالتأثـــير على المناهج.

تعـــزز الاهتـــمام المتجدد بمواءمـــة المؤهّلات مع ســـوق العمل باســـتقرار وتعافي الاقتصـــادات في عدد من البلـــدان الشريكة. لقد بـــدأت قطاعات 
النمو بإرســـال إشـــارات بوجود نقـــص في المهارات ونقص وفجـــوات في المهارات لديهـــا. وهذه النزعة لا تقتـــصر على الاقتصادات المركزية الســـابقة 
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مت الأزمة العالميـــة والربيع العربي حافـــزاً مماثلاً للتعليم  في غرب البلقان، وأوروبا الشرقية وآســـيا الوســـطى. خلال الســـنوات الخمس الماضيـــة قدَّ
والتدريـــب من أجـــل التوظيف في مناطق أخـــرى. إلاّ أن عدد الوظائـــف المتوافرة لم يرتفـــع وظل متأخراً.

تبحـــث الحكومـــات الآن عـــن بدائل للتوظيـــف في القطاع العام وتركز بشـــكل أكبر على المهـــارات الملائمة لتطويـــر القطاع الخـــاص. في تركيا، التي 
شـــهدت نمواً هائـــلاً في الصادرات خلال العقد المـــاضي، القطاع الخاص منظـــم جيداً ويحتوي قوة عمل مؤهّلة وتنافســـية بشـــكل متزايد. من المهم 
ملاحظـــة أن الطلب عـــلى المهارات التقنية الرئيســـية أعلى من الطلب عـــلى المعارف الأكاديمية. إن وجـــود تعليم وتدريب مهنـــي ملائم أمر حيوي 

لاســـتدامة نمو الاقتصاد التركي. 

2.5 مفاهيم ومصطلحات شائعة

ما الذي يميّز المناهج عن المؤهّلات؟

في العديـــد مـــن البلـــدان الشريكة، لا يزال مـــن الصعب التمييـــز بين المؤهّـــلات والمناهج المهنية. بشـــكل عام، فقـــد كانت المناهـــج المهنية هي 
التـــي تدفـــع المؤهّلات بـــدلاً من حدوث العكـــس. لكن على مـــدى العقدين الماضيين تغيّر ســـياق تطوير المناهج بشـــكل كبير. وقـــد أدى هذا إلى 

التقليدية.  الأنمـــاط  في  تغيّر  حدوث 

منـــذ مطلـــع الألفية رأينا إعادة اكتشـــاف تدريجيـــة للتعليم والتدريـــب المهني. لقد بـــدأت المعايير المهنية بإعـــادة تعريف المناهـــج المهنية. وقد 
كان هنـــاك تشـــجيع لإقامة علاقـــة بين المعايير المهنيـــة والمناهج المكوّنة من مقررات على نطاق واســـع من خلال المشـــاريع المدعومـــة من الجهات 
المانحـــة. كانـــت المعايـــير المهنية تُعـــرَّف في كثير من الأحيـــان من خلال مشـــاريع تجريبية رائـــدة ومن ثم يتـــم إدماجها في نظام جديـــد. العديد 
ر أصـــلاً لإحداث تغيير في المناهج، باســـتعمال وحـــدات كفاءات المعايـــير المهنية لتصميم المســـاقات. وفي كثير من الأحيـــان كانت تحدث  منهـــا طُوِّ
دون بنـــود تقييـــم تُحتســـب في التقييم التلخيـــصي للمؤهّل. وقد نتـــج عن الزيادة الأخـــيرة في الاعتراف بأهميـــة التعلّم مدى الحيـــاة، جزئياً بتأثير 
مـــن التطـــوّرات في الاتحاد الأوروبي، تنـــوّع في المؤهّلات المهنية وبذل المزيـــد من الاهتمام بالتقييـــم، والتدريب العملي والتعلّـــم القائم على العمل. 

إن نشـــوء أنماط مؤهّـــلات واضحة يأتي مصحوبـــاً بمقاربة أكثر منهجيـــة لبناء المناهج على أســـاس المؤهّلات. 

هل ينبغي أن نميّز بين الكفاءات وحصائل التعلّم؟

تُســـتعمل مصطلحـــات كفاءة، وكفـــاءات وحصائل تعلّم كمترادفـــات في العديد من البلـــدان. لكن في الأصـــل، كانت الكفاءات تشـــير إلى القدرات 
التـــي يتمتع بها الناس على الأداء في مكان العمل وفي الممارســـات الاجتماعية والشـــخصية الأوســـع. تُعـــرَّف الكفاءات عادة على أســـاس احتياجات 

مـــكان العمل والتي يمكـــن أن تُعرَّف، على ســـبيل المثـــال، في المعايير المهنية.

حصائـــل التعلّـــم لا تشـــير مباشرة إلى ممارســـة العمل لكن يمكن اشـــتقاقها من الكفـــاءات التي تم تحديدها في ممارســـات مـــكان العمل. حصائل 
التعلّـــم تصف المعـــارف والمهارات والكفـــاءات المتوقعة عنـــد نهاية عملية التعلّـــم. وينبغي لهذه العناصر أن تجعل الشـــخص قابـــلاً للتوظيف في 

المســـتقبل المباشر بدلاً مـــن وصف ما ينبغـــي أن تكون قـــادراً على فعله الآن في مـــكان العمل. 

هـــذا التمييـــز مهم من حيث أن التعليم يُعدّ الأشـــخاص لمســـتقبلهم مع وجـــود درجة كامنة من عـــدم اليقين حول ما ســـيحتاجونه. إن العلاقة بين 
الكفـــاءات وحصائـــل التعلّم علاقة محوريـــة. تظهر التجربـــة في أوروبا أن الإطـــار المفاهيمي لحصائل التعلّـــم يتطوّر بمرور الوقـــت. ثمة أدلة على 
تعلّـــم السياســـات. يمكن للمفاهيم أن تكـــون دقيقة (توجيهية) أو واســـعة (مفتوحة على التفســـيرات المحلية). عندما يتم إحـــداث حصائل التعلّم، 
فإنهـــا تســـتند في كثير من الأحيـــان ومباشرة على الكفـــاءات المرتبطة بالعمل. ثم تتطـــوّر هذه الكفاءات نحو تعريفات أوســـع وأكـــثر انفتاحاً حالما 

يتم اكتســـاب تجارب جديدة.

تشـــكّل حصائـــل التعلّم نتاجـــاً لمقاربة تحليليـــة ومنهجية لتطوير المؤهّـــلات والمناهج. وتســـتند هذه المقاربـــة دائماً على قواعـــد واضحة تضعها 
الســـلطات، على ســـبيل المثال، حول كيفيـــة صياغة البيانـــات وتنظيمها ومن ينبغي استشـــارته ومـــن ينبغي أن يتخـــذ القرارات. 

يدّعي المركز الأوروبي لتطوير التدريب المهني أن استعمال حصائل التعلّم يجعل من الممكن تطوير مناهج تتميز بما يلي:

 تزود المتعلّمين بالمعارف، والمهارات اللازمة لفرص التوظيف المتوافرة وتكون ذات قيمة لهم في جملة من الأوضاع العملية والاجتماعية؛
 تدمج أنواع مختلفة من المهارات، على سبيل المثال النظرية والعملية أو المهارات العامة والعابرة للمهن؛
  تكون شفافة وقابلة للفهم من قبل المتعلّمين والشركاء المعنيين؛
 يمكن تعلّمها، وتدريسها وتقييمها في أوقات مختلفة وأماكن وطرق مختلفة؛
 .تستجيب للاحتياجات المتغيّرة
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مـــن وثائـــق المناهج المكتوبة يصعـــب التأكد مما إذا كان قـــد تم إدماج حصائـــل التعلّم بطريقة مفيدة. مـــن الممكن تقنياً تعريـــف حصائل تعلّم 
واضحـــة جـــداً كتمرين مكتبي يســـتعمل المناهـــج الموجودة حالياً. لكن بالنســـبة للمؤهّـــلات والمناهج المهنية مـــن المهم أن تنبـــع حصائل التعلّم 
مـــن كفاءات مـــكان العمل وليس مـــن عناصر المناهـــج الموجودة. إن عمليـــة التوصل إلى حصائـــل التعلّم ومعايـــير تقييمها له عـــلى الأقل نفس 

أهميـــة إتقانها وصياغتها. 

فات المســـتويات  فات الموجـــودة فيها. تؤثر موصِّ مـــا دفع إلى تبني وصياغـــة حصائل التعلّـــم كان ظهور أطر المؤهّـــلات الوطنية وخصوصـــاً الموصِّ
فـــات المؤهّلات التـــي تعرفّ مؤهّلات الفـــرد بحصائل التعلّـــم، ومعايير التقييـــم والوحدات المنفردة. ومـــن ثم يتم تعريف وحـــدات التعلّم  بموصِّ
والمناهـــج على أساســـها، وليس العكـــس. لقد نتج عن زيـــادة أهمية التعلّـــم مدى الحيـــاة والاعتراف بالتعلّم غير الرســـمي واللارســـمي في إعادة 

صياغـــة المؤهّـــلات في حصائل التعلّـــم بحيث يمكن فصلها عـــن المناهج. 

كما تســـتعمل حصائل التعلّم أيضاً لتشـــجيع تقســـيم المناهج إلى مقـــررات، وزيادة اســـتقلال مقدمي التعليـــم والتدريب، والتركيز عـــلى المتعلّم، 
الرئيسية. والكفاءات  الاجتماعي  والتشـــميل 

ما الذي نعنيه بالمنهاج؟

للوهلـــة الأولى، فـــإن المنهاج، كالمؤهّـــل، يبدو مفهوماً واضحـــاً، إلا أن للمناهج معانٍ ثقافية مختلفـــة ويمكن أن يكون لها أبعاد وطنية، ومؤسســـاتية وفردية. 

دراســـة عابـــرة للبلدان أجرتها مؤسســـة التدريب الأوروبية عام 1998 وجـــدت أن في البلدان الشريكـــة كان يعتقد أن المنهاج هو اســـتجابة متوازنة 
لمصالـــح وإمكانـــات الأفراد الكامنة ومتطلبـــات المجتمع. من وجهة نظـــر فردية، يمكن أن ينظـــر إلى المنهاج على أنه مجمل الإجـــراءات، والتفاعلات 
والتجـــارب داخـــل عملية تعلّم منظّمـــة. لكن من منظور مؤسســـاتي أو وطني، يمكن أن يكـــون أداة لوصف محتوى التدريـــس المتخصص وعمليات 
التعلّـــم في ســـياقها المنظّم. مراجعة نظراء أجرتها مؤسســـة التدريـــب الأوروبية عام 2005 لإصـــلاح المناهج المهنية في جنوب شرق أوروبا اســـتنتجت 
أنـــه مـــن الصعوبة العثور على فهم عملياتي مشـــترك للمنهاج المهنـــي في أي من البلدان الأربعة المدروســـة. كان لمختلف المجموعـــات أفكار مختلفة 

جداً عـــمّا يعنيه المنهاج.

المركز الأوروبي لتطوير التدريب المهني يحدد أربع طرق لاستعمال مفهوم المنهاج:

 كوصف جسد من المعارف أو مجموعة من المهارات؛
 كخطة للتعليم والتعلّم؛
  معيار أو عقد متفق عليه معيار ملزم يفوض وينظم التعليم والتعلّم؛
 .بوصفه التجربة التي يكتسبها المتعلّمون بمرور الوقت

يقـــدم المركز الأوروبي لتطويـــر التدريب المهني تمييـــزاً مفيداً بين المنهاج المكتـــوب والمنهاج المُدَرَّس. في ســـياق البلدان الشريكة، تســـتعمل ‘الخطة 
الدراســـية’ و ‘البرنامج الدراسي’ بشـــكل متكرر لوصف المخطط الواســـع للمنهـــاج والبرنامج الذي يقـــدم توجيهاً مفصلاً يحـــدد المحتويات. وكلاهما 

المنهـــاج المكتوب. جزءان من 

يمكـــن للمنهـــاج أن يضم مختلف أنـــواع العناصر: «حســـب البلد، يمكن لنـــوع التعليـــم والتدريب، والمؤسســـة، والمناهج أن تعـــرفّ [...] حصائل 
التعلّـــم، والأهـــداف، والمحتويـــات، ومكان وفـــترة التعلّم، وطرائـــق التدريس والتقييـــم إلى حد أكبر أو أصغر»17. ويســـتنتج المركز بـــأن «أي وثيقة 
لتخطيـــط تجـــارب التعلّـــم يمكن أن تعتبر منهاجاً». ســـيظهر الجـــزء المتبقي من هذا الفصـــل أن تخطيط تجربـــة التعلّم بطريقـــة منهجية يعد ذا 

محورية. أهمية 

3.5 من تطوير المنهاج إلى تنفيذه
يتـــم تطوير المناهـــج على مراحل مختلفة تشـــترك فيها مجموعات مختلفة مـــن الشركاء المعنيين. بين تحديد ســـوق العمـــل أو احتياجات المتعلّمين 

وتقديـــم برنامج تدريبي يمكن أن يكـــون هناك العديد مـــن المراحل المختلفة أو مجموعـــة صغيرة منها فقط. 

يمكـــن لعمليـــة نموذجيـــة أن تبدأ بتعريـــف المعيار المهني على أســـاس الاحتياجـــات المحددة لســـوق العمل. ويمكـــن للمعيار المهنـــي من ثم أن 
يُســـتعمل لتعريـــف معيـــار المؤهّل الـــذي يصف متطلبات منـــح المؤهّل، بمـــا في ذلك حصائـــل التعلّم المناســـبة ومعايير التقييـــم. يمكن لحصائل 
التعلّـــم تلـــك أن تكون أوســـع أو أضيق مـــن الكفاءات الموصوفـــة في المعيار المهني، حســـب الهدف من المؤهّـــل: التعليم المهنـــي الأوّلي، أو إعادة 
التدريـــب أو التخصـــص. يمكن إدخـــال متطلبات إضافيـــة مثل المهارات الأساســـية أو مهـــارات القابلية للتوظيف، حســـب النطـــاق المؤهّل (نمط 
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المؤهّـــل). يمكـــن جمع حصائـــل التعلّم في وحـــدات ذات هدف مشـــترك، بحيث يمكن اســـتعمال المؤهّل للاعـــتراف الجزئي أو لتقديـــم الاعتماد أو 
الاســـتثناءات للأشـــخاص الذين يمكن أن يثبتوا أنهـــم يحققون متطلبات وحـــدات معينة. بالمقابل فـــإن معايير المؤهّل يمكن أن تســـتعمل لتعريف 
المناهـــج الجوهريـــة التـــي يمكن التعبير عنهـــا كوحدات تعلّم. ينبغـــي لهذه أن تضمـــن أن تكون تجربـــة التعلّم فعالة ومتماســـكة دون فرض كل 
تفصيـــل من برنامـــج التعلّم بالضرورة. ســـيترك هذا مجالاً لمقدمـــي التعليم والتدريـــب المحليين وللـــشركات لتطوير وتنفيذ تنويعـــات محلية يتم 

تكييفها مـــع الاحتياجات والفـــرص المحلية.

يمكـــن لمثل هـــذه العمليـــة أن تفضي إلى مشـــاركة عدد أكبر وأكـــثر تنوعاً من الـــشركاء المعنيـــين ويمكن أن تضمـــن أن يأخذ المنهـــاج القائم على 
الحصائـــل بعـــين الاعتبار ليـــس فقط مجموعة معينـــة من الكفـــاءات الخاصة بالمهن، بل أيضـــاً حصائل التعلّـــم المرتبطة بمواد المنهـــاج، والمهارات 
العامـــة والأهـــداف التعليمية. المناهـــج التي يتم تطويرها بمشـــاركة شركاء معنيين مختلفين يمكن أن تكون أفضل تكيفاً مع الســـياقات التي ســـتنفّذ 
فيهـــا، مـــما يجعلها أقـــرب إلى المتعلّمين وبيئاتهم المبـــاشرة. إلا أن التصميـــمات المختلفة للمنهاج من شـــأنها أيضاً أن تكون عملية أكـــثر تعقيداً وأن 
تقلّـــص المجـــال لإجراء الإصلاحـــات وتبطئ زمن اســـتجابة نظام التعليـــم والتدريب المهنـــي لتطوّرات ســـوق العمل. علاوة على ذلـــك، فإن عملية 
مفصّلـــة لتطويـــر المناهج الموجهـــة بالحصائل يمكن أن تكـــون باهظة التكاليـــف لأن من المحتمل أن تنطـــوي على قدر أكبر مـــن الأبحاث، والمزيد 

مـــن المراحـــل المنفصلة في التطويـــر، ودرجة أكبر من الخـــبرة، وقدر أكبر مـــن الأنظمة والمزيد من الاستشـــارات.

في حـــين أن عدد مراحـــل تطوير المنهاج يمكـــن أن تتفاوت، مـــن الممكن تمييز ثلاث مراحـــل متتالية يمكن أن تســـاعدنا في التحليـــل. وتتمثل هذه 
المراحـــل في تخطيـــط المنهـــاج، وتحديد محتـــوى المنهاج وتنفيذ المنهـــاج. المركـــز الأوروبي لتطوير التدريب المهني يســـمي هذه المراحل: مســـتوى 

تطوير السياســـة، والمنهـــاج المكتوب والمنهاج المدرَّس. ســـنصف كلاً مـــن هذه المراحل في الأجـــزاء الآتية.

المرحلة 1: تخطيط المنهاج

ليـــس من الســـهل تحقيق تغيـــير منهجي في تطويـــر وتنفيذ المنهاج. تظهـــر التجربة أن ثمـــة صعوبة بالغة تواجهها سياســـة تغيير الممارســـات من 
الأعـــلى. لكـــن بالمقابل، فإن المبـــادرات من القاعـــدة إلى القمة والمشـــاريع التجريبية الرائدة نـــادراً ما يكون لهـــا تأثيراً على السياســـات. من أجل 

التوصـــل إلى نظـــام وطني من المهم أن يكـــون هناك اتفاق عـــلى نوع المناهـــج المطلوبة وكيف ســـيتم تطوير وتنفيذ هـــذه المناهج.

ينبغي اتخاذ العديد من القرارات خلال مرحلة التخطيط.

الســـؤال الجوهري هـــو ما هي المناهـــج المطلوبة. من المهم أن تســـتند القرارات إلى تحليل ســـليم وأن تكـــون الأهداف البعيـــدة والقصيرة المدى 
واقعيـــة. ينبغي تحديـــد المجموعات المحتملة مـــن المتعلّمين وحوافز ودوافـــع هؤلاء المتعلّمين. كما ينبغي دراســـة احتياجـــات المتعلّمين المحتملين 
مـــون المحتملون،  واحتياجات ســـوق العمـــل والمجتمع. من المهـــم معرفة ماهية فـــرص التوظيف والتقـــدم في الوظائف المتوافـــرة، ومن هم المقدِّ
ومن ســـيدرس ويـــدرب، وكيف يمكـــن إشراك الشركاء المعنيين، ومـــا هو الحد الأدنى مـــن المتطلبات الماديـــة لتنفيذ المناهج. ينبغـــي تقييم العوامل 

التـــي يمكـــن أن تدعم المنهـــاج الجديد أو تعرضّـــه للخطر. يمكن مقارنـــة المنهاج الجديد مع برامج مشـــابهة يتـــم تقديمها أصلاً.

عندمـــا يتـــم تطوير المناهج مـــن المؤهّلات وليس العكـــس، فإن العديد من هذه الأســـئلة يمكن التعامـــل معها من خلال عمليـــة تطوير المؤهّلات. 
بعبـــارة أخـــرى، قبل أن يتم تعريـــف المنهاج الفعـــلي. تضع موصّفـــات المؤهّلات الهدف العـــام للمؤهّل وهيكليته الرئيســـية. وتعـــرِّف المؤهّلات 
المنفـــردة حصائـــل التعلّم المتوقعـــة. تنطوي المؤهّلات أصلاً على احتياجات ســـوق العمل والأفـــراد والمجتمع كما يمكن أن تشـــمل الحصائل المتعلقة 

العامة. الرئيســـية والمهارات  بالكفاءات 

  ـــتعملوا ـــي أن يس ـــن ينبغ ـــي الذي ـــب المهن ـــم والتدري ـــي التعلي ـــل مقدم ـــن قب ـــاً م ـــي حالي ـــب المهن ـــم والتدري ـــج التعلي ـــج مناه ـــا، تنتَ في جورجي
ـــتند إلى  ـــة وتس ـــى تقليدي ـــا تبق ـــالي فإنه ـــج، وبالت ـــر المناه ـــا لتطوي ـــير مقاربته ـــدرات لتغي ـــة ق ـــاً أي ـــوّر فعلي ـــدارس لم تط ـــة. إلاّ أن الم ـــير المهني المعاي

ـــواد.  الم
لقـــد قررت جورجيا اســـتعمال طريقة تطويـــر المناهج لإنتاج معايير مهنيـــة وكذلك لجعلها مدخلاً مـــن مكونات التعلّم ووحـــدات التقييم. تم 
تدريـــب بعض المدرســـين والخبراء مـــن المركز الوطني لتعزيـــز جودة التعليـــم في وزارة التربية والعلوم على اســـتعمال طريقـــة تطوير المناهج، 

وفي عـــام 2013 قررت الـــوزارة أن جميع مناهج التعليم والتدريـــب المهني ينبغي أن تتحـــول إلى نظام المقررات. 
تـــم وضع خطة ودليـــل لكتابة المقررات من قبل مـــشروع بناء قـــدرات التعليم والتدريب المهنـــي في الاتحاد الأوروبي. اقترحـــت قواعد بيانات 
للمؤهّـــلات، ومقـــررات التعلّم، ووحدات التقييـــم في إطار المركز الوطنـــي لتعزيز جودة التعليم بوصفها الجهة المانحة الرئيســـية للشـــهادات. 

ينبغي تشـــكيل مجموعات عمل المناهـــج لتعريف المقررات.
هنـــاك مشروع تجريبـــي رائد حول «أخصائي إنتاج الأنســـجة» لكـــن لم يتم اختباره بعد بســـبب القيـــود القانونية. إضافـــة إلى التحرك باتجاه 

المقـــررات المعرَّفة مركزياً، ســـيكون من المهم بناء القدرات بين المدرســـين والمدربين لاســـتعمال وتعديـــل المقررات.

ثمـــة مقاربات مختلفة لتطوير المناهج للتعليم والتدريب المهني الأوّلي والمســـتمر. أبســـط النـــماذج هي مناهج التدريب المهني المســـتمر ووحداته 
التـــي تســـتند إلى أنماط المؤهّلات المشـــتقة مباشرة مـــن المعايير المهنية. التعليـــم المهني الأوّلي أكثر تعقيـــداً حيث إنه يركز على الممارســـين المبتدئين 
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في حـــين أن المعايـــير المهنية تصف عـــادة الاحترافيين الخـــبراء. إضافة إلى ذلك، فـــإن مناهج التعليم والتدريـــب المهني تغطي أيضـــاً المعارف العامة 
والنظريـــة. وهذا ما يجعـــل تطوير مناهج التعليـــم والتدريب المهنـــي الأوّلي ومؤهّلاته من المعايـــير المهنية مهمة معقدة تتطلـــب خبرة في ترجمة 

الكفـــاءات إلى حصائـــل تعلّم. وهكذا، فإن مؤهّـــلات التعليم والتدريـــب المهني ومناهجه قد لا تكون هي الأســـهل بحيث تبـــدأ الإصلاحات بها. 

م التعليـــم. تُعدُّ  في أوروبـــا، ثمـــة نزعة نحـــو المناهج الرئيســـية المعرَّفـــة مركزياً، مع ترك مســـاحة لترتيبـــات التنفيـــذ المحلية على مســـتوى مقدِّ
قـــدرات الشركاء المعنيين شرطاً رئيســـياً لتفويض المزيد من المســـؤوليات على المســـتوى المحلي. في البلـــدان الشريكة، يتميز تطويـــر المناهج للتعليم 
والتدريـــب المهنـــي الأوّلي بالمركزية الشـــديدة، حيث لا يزال معظمها يســـتعمل منهاجاً وطنياً موحّـــداً. إن التحوّل نحو مناهـــج تتكون من مقررات 
مســـتمدة من وحـــدات الكفاءة في المعايـــير المهنية أو وحدات تقييـــم المؤهّلات يمكـــن أن يترك مجالاً أكبر لاســـتقلال مقدمي التعليـــم والتدريب 
المحليـــين والمدرســـين. في المحصلة، فإن حصائل التعلّم لا تعرفّ ما يتم تدريســـه بل تشـــير إلى ما ينبغـــي تعلّمه. إلا أن التجربـــة في البلدان الشريكة 
تظهـــر أن القيـــام بهذا التحوّل ليس ســـهلاً، خصوصاً لأنـــه يتطلب الكثير من بناء القدرات في أوســـاط الـــشركاء المعنيين وتوجيهاً تربوياً للمدرســـين.

  ـــي ـــراء الت ـــة النظ ـــرت مراجع ـــتحداثها؟ أظه ـــم اس ـــي يت ـــدة الت ـــات الجدي ـــي المقارب ـــا ه ـــة؟ م ـــدان الشريك ـــج في البل ـــير المناه ـــي تغي ـــف ينبغ كي
ـــا أن البلـــدان الشريكـــة تفتقـــر إلى القـــدرات  أجرتهـــا مؤسســـة التدريـــب الأوروبيـــة عـــام 2005 لعمليـــات إصـــلاح المناهـــج في جنـــوب وشرق أوروب
ـــاس،  ـــة للقي ـــير قابل ـــج ومعاي ـــج المناه ـــمات وبرام ـــات إلى مرتس ـــذه الأولوي ـــة ه ـــاع، وترجم ـــة للقط ـــات المهني ـــد الأولوي ـــف وتحدي ـــة لتعري اللازم
ـــت  ـــة وفي الوق ـــة فعّال ـــة راجع ـــم تغذي ـــين، وتقدي ـــلاب والمدرس ـــة للط ـــات جذاب ـــل العملي ـــة، وجع ـــتوى المدرس ـــلى مس ـــج ع ـــذه البرام ـــم ه وتقدي
ـــي  ـــم والتدريـــب المهن ـــم اســـتحداثها مـــن خـــلال مشـــاريع التعلي ـــي ت ـــدات الت ـــات مختلفة.كانـــت المحافظـــة عـــلى التجدي المناســـب مـــن خـــلال آلي
الممولـــة مـــن قبـــل الاتحـــاد الأوروبي صعبـــة. وقـــد شـــملت أســـباب ذلـــك الفـــترات المحـــدودة لمشـــاريع المســـاعدة التقنيـــة وتركيزهـــا عـــلى 
ـــن  ـــة م ـــج المكوّن ـــتعمال المناه ـــان إلى اس ـــن الأحي ـــير م ـــاريع في كث ـــق المش ـــارت وثائ ـــدودة. أش ـــة مح ـــالات مهني ـــدارس في مج ـــن الم ـــير م ـــدد صغ ع

ـــلاً.  ـــدث فع ـــذا كان يح ـــلى أن ه ـــلاً ع ـــد دلي ـــة لم تج ـــتمر إلاّ أن المراجع ـــي المس ـــب المهن ـــم والتدري ـــط التعلي ـــث ترب ـــررات بحي مق
رغـــم أنه تم اســـتحداث المناهج المكوّنة من مقـــررات في كل مكان بوصفها تجديـــدات ضرورية، فإن هـــذه العملية كانت بحاجة لدراســـة أكثر عناية 
حيـــث إن هذه المناهج لا تنســـجم مع المقاربـــات القائمة وتصعب المحافظة عليها والاســـتمرار فيهـــا. يتطلب تطوير القدرات الوقـــت وهو بحاجة لأن 
يبنـــي عـــلى تجارب متراكمـــة. تظهر التغذية الراجعة من البوســـنة والهرســـك (إحدى الحـــالات التي تمت دراســـتها في مراجعة النظـــراء) أن بعد ذلك 

ســـيكون هنـــاك تقييم أكثر إيجابيـــة من مدارس التعليـــم والتدريب المهنـــي المحلية التي باتت معتـــادة على المقاربات المبنيـــة على المقررات.
في التعليـــم المهنـــي المســـتمر، تبقى المقاربـــة لامركزية إلى حـــد كبير وتُـــترَّك للمقدمين (مـــن القطاع الخـــاص). هناك عدد قليـــل من برامج 

التدريـــب الوطنية المتوافرة لإجراءات ســـوق العمـــل الفعّالة.

المرحلة 2: المنهاج المكتوب تحديد محتويات المنهاج

كـــما شرحنا أعلاه، فـــإن البلدان يمكن أن تختار سياســـات مركزية أو لا مركزيـــة لتطوير وتنفيذ المناهـــج. المقاربات الموجهة بالحصائـــل تميّز عادة بين 
طريقـــة ترتيب المنهـــاج المكتوب مركزيـــاً ومن ثم تكييفه مـــع الاحتياجات والظروف المحلية على مســـتوى المدرســـة. يعمل خـــبراء تصميم المناهج 

جنبـــاً إلى جنب مع الـــشركاء المعنيين لتصميم مناهـــج موجهة بالحصائـــل. في بعض البلدان يكلَّف خبراء المناهج بمراجعة المناهج بشـــكل مســـتقل.

الجدول أدناه18 يقدم نظرة عامة منهجية لأنماط الأنشطة، والمسؤوليات والحصائل والأسئلة المحورية في تطوير المناهج المهنية.

.Curriculum Development in Vocational Education & Training, Finch & Crunkilton, 2001 مقتبس عن  18

الحصيلةالمسؤوليةنمط الأنشطة

خطة اســـتراتيجية، بيـــان الرســـالة، الأداء، هيئة خبراء مركزيةتطوير المناهج الرئيسية
القرار نقـــاط 

موظفـــون مركزيون، مـــدراء (مع مدخلات وضع الخطة الدراسية
من المدرســـين والموظفين)

العاملين،  تطويـــر  خطـــة  المنهـــاج،  خطة 
خطـــة المرافـــق، الموازنة

موظفون وضع البرنامج الدراسي استشـــاريون،  محليون،  مدرسون 
(مـــع مدخـــلات مـــن أهـــالي الطـــلاب 
والمجتمـــع المحـــلي، بما في ذلـــك الشركات 

( لمحلية ا

خطط الدروس، خطط العمل
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تقليديـــاً، يتم التفكير بمناهـــج التعليم والتدريـــب المهني من حيث عناصرهـــا النظرية والعملية التـــي كانت تدرَّس وتقيَّم بشـــكل منفصل. تحاول 
المناهـــج المســـتندة إلى الحصائل جمـــع النظري والعملي مـــن أجل تطوير مقـــررات محددة ذات هدف رئيـــسي يمكن تقديمه بمجملـــه. ويمكن أن 

تضم معارف أساســـية محوريـــة، ومعارف تقنيـــة وتطبيقية، ومعارف تقنيـــة وتطبيقية متخصصة، وممارســـات مخبرية وتعلّم قائـــم على العمل.

تســـتعمل بعض الأنظمـــة الأوروبية مقـــررات منفصلة لحصائل التعلّـــم المهني والأكاديمـــي أو التعلّم العام. يتـــم عادة إدماج الكفاءات الرئيســـية 
مـــع حصائـــل التعلّم المهني، خصوصـــاً عندما يتم اســـتعمال التعلّم القائم عـــلى العمل. تجعل المقاربـــة القائمة على الحصائل مـــن الممكن تدريس 

وتقييم كفـــاءات عابرة للمواد ورئيســـية في مقاربة تغطـــي المنهاج بأكمله.

فيـــما يلي مثال من مطبوعة لمؤسســـة التدريـــب الأوروبية عام 2003 حول المهارات الأساســـية، تظهر كيـــف يتم تطبيق التواصـــل، واتخاذ القرارات 
وحل المشاكل في سياق زرع الأشـــجار والشجيرات ورعايتها: 

حصيلة التعلّم بعد إضافة المهارات الأساسيةحصيلة التعلّم الأصلية

زرع ورعاية الأشجار، والشجيرات والغراس (حصيلة التعلّم) ...
ينبغي أن يكون الطالب قادراً على فعل ما يلي:

 استعمال الآلات لعملية الزرع والمحافظة على النمو؛  اختيار، وتحضير واستعمال الآلات لعملية الزرع والمحافظة على
النمو؛

 تشذيب وتقليم النباتات للمحافظة على نموها؛  اتخاذ القرار حول توقيت التشذيب وتشذيب وتقليم النباتات
للتحكم بنموها؛

  المحافظة على صحة النباتات من خلال استعمال التطعيم وغيره
من معالجات الأمراض.

  المحافظة على صحة النباتات بتحديد مشاكل النمو واستعمال
التطعيم ومعالجات الأمراض الأخرى.

كيف يتم تضمين الكفاءات الرئيسية؟

حل المشاكلاتخاذ القراراتالتواصلحصائل التعلّم

زرع ورعاية الأشجار، والشجيرات والغراس (حصيلة التعلّم) ...
ينبغي أن يكون الطالب قادراً على فعل ما يلي:

  استعمال الآلات من أجل
الزرع والمحافظة على النمو؛

  قراءة وتفسير الأدلة
التشغيلية.

  اختيار الآليات التي ينبغي
استعمالها.

  تشخيص وتصحيح المشاكل
التشغيلية.

  تشذيب وتقليم النباتات
للسيطرة على نموها؛

  اتخاذ القرار حول متى تحتاج
النباتات للتقليم.

  المحافظة على صحة النباتات
باستعمال التطعيم وغيره من 

معالجات الأمراض.

  طلب المشورة من الزملاء
الخبراء حول الأمراض.

  البحث عن أمراض النباتات
في الأدلة المرجعية.

  اتخاذ القرار حول أي
العلاجات ينبغي استعمالها.

 .تشخيص أمراض النباتات
  تحديد لماذا لا تنمو النباتات

بشكل سليم.

تجربـــة العمـــل الحقيقي مهمة ويصعب اســـتبدالها بالتدريب العملي أو المحـــاكاة، إلاّ أن إدمـــاج التعلّم القائم على العمـــل في المنهاج يطرح جملة 
كاملـــة مـــن القضايا حـــول كيفية تحديـــد أمكنة العمـــل، وكيفية ضمان الحصـــول على تجربة تعلّـــم ذات معنـــى، وكيفية دعـــم التعلّم في مكان 
العمـــل، وكيفيـــة التعامل مع جملة واســـعة من تجـــارب التعلّم الفرديـــة. من الصعـــب إشراك أرباب العمـــل في تطوير المناهـــج والمحافظة على 
مســـاهماتهم. تلجأ الـــشركات الخاصـــة في البلدان الشريكة في كثـــير من الأحيان إلى تدريـــب موظفيها على مهـــام تتعلق بالعمل لكنهـــا غير معدّة 
لدعـــم برامـــج التعلّم التي تتجـــاوز تفويض العمل في شركاتهـــم. تظهر التجربـــة الأوروبية أن الوكالات ومقدمـــي التعليم والتدريـــب المهني الذين 
حققـــوا بعـــض النجاح في إشراك أرباب العمل اســـتثمروا في المـــوارد والموظفين المتخصصين لتطويـــر العلاقات والمحافظة عليهـــا. إن التحّول من المواد 
التقليديـــة إلى مقاربـــة متكاملـــة تركز على حصائـــل التعلّم يتطلـــب ذهنية مختلفة. والتحـــدي ليس مفاهيميـــاً فقط بل إنـــه ذو طبيعة تنظيمية 

كمقاربـــة تشـــمل عدة اختصاصـــات تتطلب قدراً أكبر مـــن التعاون بين المدرســـين والمدربين.
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على المســـتوى المركزي يمكن للمناهـــج القائمة على الحصائل أن تكون مشـــتتة أو وصفية جداً. يســـتعمل مركز تطوير التدريب المهنـــي في الاتحاد الأوروبي 
مصطلـــح «حُبَيِبي»19 للإشـــارة إلى تفاصيل حصائل التعلّـــم في المنهاج. كلما كانت الحصائل أكثر، كلـــما أصبح المنهاج توجيهياً أكثر. لدى الســـلطات الناظمة 
نزعـــة لأن تكـــون توجيهية، مما يمكن أن يزيد مـــن أعباء التقييم ويقلّص مرونـــة تقديم التعليم والتدريـــب. كما أن ذلك يقلّص من القـــوة والحوافز لدى 

المدرســـين والمدربين، الذين ينظرون إلى المقاربـــة التوجيهية على أنها ‘بيروقراطية’ وقد يشـــعرون بأنهم يُحرمون من فرصة المســـاهمة. 

المرحلة 3: المنهاج المُدرَّس التنفيذ

قـــد يكـــون للطريقة التـــي تبنى فيهـــا المؤهّلات والمناهـــج المكتوبة والطريقـــة التي تتم فيهـــا صياغة حصائـــل التعلّم أثر على طرائـــق التدريس 
بطـــرق مختلفـــة. بعـــض المناهج القائمة على الحصائل تشـــجّع بقـــوة طرائق التدريس التـــي تركز على المتعلّـــم، في حين أن مناهج أخـــرى لا تقدّم 
توجيهـــاً يذكـــر حول طرائـــق التدريس. يتطلب التعلّم المهني ســـياقات محددة تســـاعده. عنـــد تنفيذ المنهاج مـــن المهم التفكـــير بمقاربات تعلّم 
بديلـــة مناســـبة للحصائل المحـــددة. العمل في فريق، على ســـبيل المثـــال، لا يتم تعلّمه عـــادة من كتاب مـــدرسي، رغم أن هذا قد يشـــكّل طريقة 

فعالـــة للتعلّم حـــول العمل في فريق. 

يشـــار إلى ربـــط مقاربات التعلّـــم والتقييم المحـــددة بحصائل تعلّم محـــددة بـ ‘الانتظـــام البناء’ وهو مصطلح تـــم تطويره في التعليـــم العالي. ما 
هـــي أنشـــطة التعلّم التـــي ينبغي للطلاب الانخـــراط فيها كي يحققـــوا أفضل حصائل التعلّـــم؟ إن جمع حصائـــل التعلّم مع اســـتراتيجيات التعلّم 
والتقييـــم تحسّـــن في كثير من الأحيان الصلـــة بين التعلّم والتقييـــم. يصبح التقييم جـــزءاً لا يتجزأ من عمليـــة التعلّم. تتضح كيفيـــة عمل الانتظام 
  Teaching for Quality Learning البنـــاء عمليـــاً في الاقتباس الآتي من «التدريـــس من أجل التعلّم عالي الجـــودة في الجامعة» مقتبس من كتـــاب

.at University (Biggs & Tang, 2007)

«لنأخـــذ تعليمات قيادة الســـيارة. الغاية هي أن يتعلّم المتعلّم كيفية قيادة الســـيارة. يركز التدريس على نشـــاط التعلّم نفســـه: قيادة ســـيارة، 
وليـــس إعطـــاء محاضرات حول قيادة الســـيارة، في حـــين أن التقييـــم يركّز على جودة قيادة الســـيارة. قيادة الســـيارة هو الفعل المشـــترك مع 
جميـــع مكوّنـــات التعليم: مـــع الحصيلة المتوخاة مـــن التعلّم، ومع نشـــاط المتعلّم خلال التدريس ومـــع التقييم. وهكذا فـــإن عملية الانتظام 

تتحقـــق بضمان أن الفعل المتوخـــى في بيان الحصيلة موجود في نشـــاط التدريس/التعلّـــم وفي مهمة التقييم.»

كـــما كتبنا ســـابقاً، فإن جزءاً كبيراً مـــن المنهاج المدرس ينبغـــي أن يتم تعريفه فعلياً على مســـتوى مقدّمـــي التعليم والتدريب. هناك أشـــكال فهم 
مختلفـــة لمـــدى الاســـتقلالية في الحكم على الأمـــور التي تتمتع بها كل مدرســـة وما يعنيـــه تطوير وتنفيذ منهـــاج قائم على المدرســـة. إنه يتطلب 
أن يتمتـــع المدرســـون والمدربون في المدرســـة بالكفاءة التي تمكنهم مـــن تعريف مقاربة التدريـــس وتكييف محتويات المنهاج مـــع الظروف المحلية. 
قبـــل عملية التحوّل، كانت معظـــم المناهج المهنية مصممة ومحددة مركزياً. دراســـة أجرتها مؤسســـة التدريب الأوروبية عـــام 1998 وصفت كيف 
أنـــه، خلال التســـعينيات، كانت مـــدارس التعليم والتدريب المهنـــي المنفردة تجري تعديلات عـــلى مناهجها الخاصة كي تتمكن مـــن البقاء. في غياب 
أية إشـــارات من الـــشركات، فإن المدارس اعتمـــدت في مدخلاتها على التطلعـــات التعليمية للطلاب. لم تتلـــقَ دعمًا خارجياً احترافيـــاً يذكر. في أواخر 

التســـعينيات فقط ظهرت هيكليات جديدة على شـــكل مؤسســـات تعليم وتدريب مهنـــي وطنية بدأت بمقاربـــات جديدة للمناهج.

منـــذ عـــام 2010، دأبت مؤسســـة التدريب الأوروبية عـــلى العمل مع البلـــدان الشريكة على مراجعات تســـتند إلى الأدلة للتقـــدم المحرز في إصلاح 
التعليـــم والتدريـــب المهني من خـــلال عملية تورينو. يحتـــوي تقرير عملية تورينـــو لعام 2012 على العديد من الإشـــارات لإصلاحـــات المناهج في 
البلـــدان الشريكة التي تظهر طرائـــق جديدة في تعريف وتخطيـــط المناهج، إلاّ أن المعلومات حـــول المقاربات المتغيّرة في التدريـــس والتعلّم لا تزال 
شـــحيحة. يتطلـــب إدخال كفاءات رئيســـية في المناهـــج من المتعلّمين في ســـائر المراحـــل أن يتمتعوا بمزيد من الســـيطرة على تعلّمهم واســـتعمال 

المزيـــد من عمـــل المجموعات والعمـــل على مشروعات منفـــردة. هذه التغيـــيرات مفترضَة، لكن هـــل تحدث فعلاً؟

  ـــذا ـــق في ه ـــكل أعم ـــا بش ـــوب شرق أوروب ـــج في جن ـــام 2005 للمناه ـــة ع ـــب الأوروبي ـــة التدري ـــا مؤسس ـــي أجرته ـــراء الت ـــة النظ ـــرت مراجع نظ
ـــب  ـــازاً إلى الجان ـــياً ومنح ـــاً مدرس ـــي تقليدي ـــب المهن ـــم والتدري ـــس. كان التعلي ـــق التدري ـــة في طرائ ـــيرات منهجي ـــلى تغي ـــة ع ـــد أدل ـــا لم تج لكنه
ـــة إلى  ـــير المقارب ـــيرة في تغي ـــة كب ـــاك صعوب ـــة. كان هن ـــة الثانوي ـــدارس المهني ـــى في الم ـــم حت ـــلى التعلي ـــن ع ـــة تهيم ـــواد العام ـــت الم ـــي. كان الأكاديم
ـــة.  ـــة عملي ـــدة ذات أهمي ـــواد جدي ـــع م م م ـــدِّ ـــا قُ ـــط عندم ـــاً فق ـــي ناجح ـــم المهن ـــررات التعلي ـــتحداث مق ـــلاً. كان اس ـــثر تكام ـــم أك ـــة تعلّ عملي
ـــعة،  ـــة واس ـــالات مهني ـــي في مج ـــب المهن ـــم التدري ـــواد وتنظي ـــدي للم ـــيم التقلي ـــزئي التقس ـــين ج ـــات ب ـــراء تقاطع ـــين إج ـــاريع المانح ـــت مش حاول
ـــاك  ـــة، كان هن ـــة مجدي ـــة بطريق ـــة المحلي ـــررات في البيئ ـــك المق ـــل تل ـــي مث ـــن أجـــل تبن ـــة الخاصـــة. وم ـــام المهني ـــررات للمه ـــك نظـــام مق ـــا في ذل بم

ـــذاك. ـــة حين ـــروف الانتقالي ـــاً في الظ ـــن ممكن ـــا لم يك ـــو م ـــة وه ـــة ذات الصل ـــات العمال ـــل عملي ـــة لتحلي حاج

الســـياق مهم جـــداً في التعليم المهني، حيـــث أن معظم التدريس يتم في بيئـــات مكان العمل والمؤسســـات التعليمية. يمكن أن يتـــم تدريس مهارة 
في بيئـــة وتطبيقهـــا في بيئـــة أخرى، وغالبـــاً بالانتقال من المدرســـة إلى مكان العمل. لكـــن كيف يمكننا أن نضمـــن أن ما تم تعلّمه في ســـياق معين 

يطبَّـــق بفعالية في ســـياق آخر وأن المتعلّمين قادرين على حشـــد مهاراتهـــم، ومعارفهم وكفاءاتهـــم في بيئات مختلفة؟
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التعلّـــم القائم على العمل يحظى بشـــعبية بـــين الطلاب، خصوصاً عندما يحدث على شـــكل تجربة عمليـــة مباشرة. يعتقد الطلاب أنهم يكتســـبون 
كفـــاءات ذات قيمة مـــن التجربة العملية وأنهـــا تعزز قابليتهم للتوظيـــف. ولذلك فإن تخطيط وتقديـــم حصائل التعلّم يصبح أكـــثر يُسراً بالتعاون 
الوثيـــق بـــين المدارس والـــشركات. يمكن لدرجـــة وطريقة هـــذا التعاون أن تتفـــاوت، حتى عندمـــا يكون هناك التزام مشـــترك بتصميـــم وتطوير 
المنهـــاج المبني على الحصائـــل. من الضروري أحياناً تصميم برنامج تدريبي يتناســـب بشـــكل وثيق مـــع احتياجات شركات العمـــلاء وأرباب العمل 
د طبقاً للوقائـــع الإنتاجية والتجاريـــة لعالم العمل التي يمكـــن أن تفضي إلى مقاربة تســـتند إلى شركة، بدلاً  المحليـــين. كـــما أن طرائق التدريـــس تحدَّ

مـــن أن تكون مقاربة تركز عـــلى المتعلّم.

خـــلال الســـنوات العشرين الماضيـــة، كان يُنظر إلى التعليم المهني الأوّلي بشـــكل أســـاسي على أنه مزيج مـــوازٍ من التعليم العـــام والتدريب المهني. 
ولم تكـــن الغاية النهائيـــة واضحة تماماً وكانـــت تختلف باختلاف البلدان، والمؤسســـات والبرامج. يمكـــن للتركيز على المؤهّلات أن يســـاعد في توجيه 
تقييـــم التعليم والتدريب المهني بشـــكل أكـــبر نحو حصائل التعلّـــم التي ترتبـــط بالقابلية للتوظيف، وتطوير المســـيرة المهنية والتطوّر الشـــخصي. 
طبقـــاً لدليـــل جديد حول طرائـــق التدريس في التعليم المهنـــي طورهـــا City and Guilds (2012)، فـــإن الحصائل الأساســـية للتعليم المهني هي 
الخـــبرة: القـــدرة على فعل أشـــياء تتطلب مهارة في مجال عمـــلي. ينبغي تدريـــس ‘المعرفة’ و ‘التفكـــير’ بطريقة يتم اســـتحضارها بسرعة إلى الفهم 
وتكـــون مفيدة في الأوضـــاع العملية. وهـــذا يعني أنه ينبغي عـــلى المتعلّمين أن يكونوا مســـتعدين للفعـــل ورد الفعل وليس لإعـــادة إنتاج أنماط 
ســـلوك. وهـــذا يتطلب تركيزاً أكبر عـــلى سرعة البديهة واســـتنباط الحلـــول، وعلى تطوير الحرفيـــة، وعلى القرائيـــة الوظيفية، والمواقـــف الريادية 
وتطويـــر المهـــارات من أجـــل القابلية للتوظيـــف، والتطوير الشـــخصي والمهني، والتعلّم مـــدى الحياة. هذه مهـــارات عامة أساســـية يحتاجونها في 

مكان العمـــل وفي المجتمع.

رغـــم أن الإصلاحات الشـــاملة للنظـــام برمته لا تزال غائبة، يمكن العثور على ممارســـات جيـــدة في طرائق التدريس في العديد مـــن البلدان الشريكة. 
يمكـــن اســـتعمال العديد من الطـــرق الممكنة في التعلّم، وهي تســـتعمل في التعليم والتدريب المهني. إن حماســـة المدرســـين، والمدربـــين والمتعلّمين 
المشـــاركين في البرامـــج التجريبيـــة الرائدة تثبـــت أن تغيير المقاربـــات التقليدية أمر ممكـــن. غير أن التعليـــم والتدريب المهني لا يزال بشـــكل عام 
يتطلـــب درجـــة أكبر من التعلّم عـــن طريق الفعل، وهو أمـــر لا يزال لا يُعـــترَف بأهميته في التعليـــم والتدريب المهني بشـــكل كافٍ. من المهم أن 
ح أخطاؤهم بطريقة بناءة. الرســـالة  يتمكّـــن المتعلّمون من محاولة فعل الأشـــياء وهـــم يتعلّمون وأن يكون بإمكانهـــم ارتكاب الأخطـــاء وأن تصحَّ
الرئيســـية للبلـــدان الشريكـــة هي التحرك قُدمـــاً والمحاولة، والحصـــول على قدر أكبر مـــن التغذية الراجعة من المســـتويات القاعديـــة ومعرفة أي 

المقاربات التدريســـية أكـــثر فعالية وملاءمة لتعلّـــم مهارات محددة.

إن الانتقال من أســـاليب التعلّم الســـلبي إلى أســـاليب التعلّم المبـــادِر والفعال أمر مهم جداً. المثـــال الآتي يشرح كيف يمكن للتعلّـــم أن يتغيّر عندما 
ـــع من المتعلّمين الاضطلاع بمســـؤولية أكبر عن تعلّمهـــم وأن يجعلوا التعليم والتدريـــب المهني أكثر جاذبية. يُتوقَّ

يمكـــن للعوائق التي تقف في طريق اســـتعمال أكثر اتســـاعاً لطرائق التدريـــس التي تركز على المتعلّـــم أن تتمثل في القيود المؤسســـاتية، لكنها يمكن 
أن تكـــون أيضاً ذهنيات المدرسّـــين ومقاومتهم للتغيير. يمكن للقيود المؤسســـاتية أن تتضمن العدد الكبير نســـبياً من الطـــلاب في كل صف، والافتقار 
إلى المـــوارد والوقت، والمناهج المحشـــوة بعـــدد كبير من المواد، وبيئـــات التعلّم غير المناســـبة، وطرق التقييم غير الســـليمة وافتقـــار المتعلّمين إلى 

العملية. التجربة  عـــلى  الحصول  فرص 

يمكن للنماذج المســـتوحاة مـــن الجهات المانحة أن تشـــكّل عائقاً لإصـــلاح التعليم والتدريب المهني على مســـتوى النظام، حيـــث أن تمويل الجهات 
المانحـــة يهدف عـــادة إلى دعم التطوير المحلي وليس تشـــجيع وضـــع خارطة طريق تشـــكّل صيغة ثابتة. 

مارينا شفين، مدرسّة، المدرسة رقم 18، ألما آتا 

م جلســـات تدريبية في مكان العمل في سلســـلة محلات ســـوبر ماركـــت محلية طلبت  الســـياق: ماريا مدرسّـــة تعمل في مهن المبيعات. تُنظِّ
من المدرســـة رقـــم 18 المســـاعدة في تطوير المعرفة بالمنتجات وتحســـين خدمـــة الزبائن. باقتراح من المدرســـة، تدرَّب الموظفـــون أيضاً على 

المحاسبة لتوســـيع قابليتهم لتوســـيع احتمالات توظيفهم المستقبلية.
قبـــل: «في الماضي كنـــت أدرسّ الطلاب. كانـــوا ينتبهون، لكنهم كانوا ســـلبيين. هذه الطريقة أثمـــرت فيما يتعلق بمعرفـــة المنتجات لكن فيما 

يتعلـــق بخدمة الزبائن فـــإن تعلّم نظريـــة التفاعل وقواعد التعامل مـــع الزبائن لم يكن طريقـــة جيدة جداً».
الآن: «يعمـــل الطـــلاب مع بعضهـــم بعضاً في مجموعات. على ســـبيل المثـــال، في مجـــال خدمة الزبائـــن، أطلب منهم تحديـــد الخصائص 
المرغوبـــة في العامل المســـاعد في الســـوبر ماركت من وجهة نظـــر الزبون. يقومون هم بوضع المواصفات ويســـتعملونها لتقييم ســـلوكهم. في 
كل جلســـة أعطيهـــم موضوعاً ونقوم معاً بتصميم نشـــاط تدريبي يســـتند إلى ذلك الموضوع. ثـــم يقيّمون النتائـــج. في البداية، وجد الطلاب 

صعوبـــة في ذلـــك، لكنهم الآن ســـعداء جداً مع هـــذه المقاربة لقد أصبحوا أكـــثر فعالية».
.Core and entrepreneurial skills in vocational education and training – from concept and theory to practical application, ETF, Bob Mansfield 2003
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إن العـــالم المزدوج للمؤسســـات التعليميـــة وأمكنة العمل يتطلـــب مجموعتين من الخبرات: مدرسّـــين لديهم خـــبرة حالية بمـــكان العمل وعاملين 
التدريس. يستطيعون 

إذا لم تكـــن المؤهّـــلات ومعايير المناهج مرتبطة مبـــاشرة بطرائق التدريس، فإن المدرسّـــين والمدربين يمكنهم الاســـتمرار باســـتعمال طرائق التدريس 
التـــي يرتاحون إليها أكثر والتي تناســـب مؤسســـاتهم أكثر، لكن هنـــاك مخاطرة في الاحتفاظ بأســـاليب التدريـــس التقليدية. ولذلك فـــإن التوجيه 
التربـــوي والتطوير المهني للمدرســـين والمدربين تمثـــل أدوات فعّالة في تنفيـــذ المناهج القائمة عـــلى الحصائل. ينبغي للعمل عـــلى التطوير المهني أن 
يســـتند إلى مقاربات إدارة التغيير التي تســـاعد الممارســـين على أن يعوا ليس فقط ممارســـاتهم الحاليـــة والحاجة للتغيير، بل أن يعـــوا أيضاً الأبعاد 
التأثيريـــة، والاجتماعية والنفســـية الأوســـع للتغيير. ويكتســـب هذا أهمية خاصة لأن اســـتحداث المناهـــج القائمة على الحصائل يمثـــل واحداً فقط 
مـــن العديد مـــن التغييرات التي يتوقـــع من المدرســـين والمتعلّمين التعامـــل معها. وفي معظـــم الأحيان فإن الافتقـــار إلى الموارد اللازمـــة للتطوير 

المهني هـــي العائق الرئيـــسي لتنفيذ الإصلاح.

4.5 بعض الاستنتاجات
لقـــد تم تعريـــف هدف ونطـــاق المناهج التي يتـــم تخطيطها وتطويرها على أســـاس المؤهّـــلات المهنية من خـــلال المؤهّلات التي يمكـــن أيضاً أن 
توفّـــر بنيـــة واضحة للمنهـــاج من حيث المقـــررات. في معظم البلدان الشريكـــة تكون المناهج المهنية مركزية بشـــكل كبير. من أجـــل جعل الانتقال 
مـــن التعليـــم المهنـــي ممكنة تمت إضافـــة عدد كبير من مـــواد التعليم العـــام إلى المناهج المهنيـــة. ثمة حاجـــة لمراجعة هذه المقاربـــة عند إعادة 

تصميـــم المناهج القائمة على المؤهّـــلات المهنية. 

هنـــاك في أوروبـــا نزعة نحو المناهج الرئيســـية المعرَّفـــة والمحددة مركزياً، مع إفســـاح المجال لترتيبـــات التنفيذ المحلية على مســـتوى مقدم التعليم 
والتدريـــب. كـــما يبدو أن هـــذا حل جيد للبلـــدان الشريكة التي تنتقـــل من حصائل التعلّـــم القائمة على المناهـــج المطورة من المؤهّـــلات المهنية. 
حيـــث أن التقييم يســـتند أصـــلاً إلى المؤهّلات المهنية، ليس هنـــاك حاجة لإدارة محتويات المنهاج بشـــكل تفصيلي. بمنح مقدمـــي التعليم والتدريب 

إمكانية تكييـــف المناهج مع الاحتياجـــات المحددة للمتعلّمين والـــشركات المحلية، يمكنها أن تكـــون أكثر فعالية.

لقد اســـتحدثت الجهـــات المانحة مقاربات جديـــدة لتطوير المناهج في البلـــدان الشريكة، بما في ذلـــك المناهج المكوّنة من مقـــررات وهو ما تبينت 
صعوبـــة تنفيـــذه في البلدان الشريكة، خصوصـــاً عند الانتقال أبعـــد من المشـــاريع التجريبية الرائدة. لقـــد كان هناك في كثير مـــن الأحيان ضعف 
في بنـــاء قدرات المدرســـين والمدربين لتقديـــم مناهج جديدة تتجـــاوز المدارس التجريبيـــة الرائدة. تظهر التغذيـــة الراجعة من بعـــض البلدان التي 
تحولـــت إلى المناهـــج المكونـــة من مقررات أن تدريس المقـــررات أصبح روتينيـــاً في العديد من المـــدارس، إلاّ أن تقييم المقررات لا يزال إشـــكالياً. في 

مقاربـــة المناهـــج التي تبدأ مـــن المؤهّلات المهنية بـــدلاً من المعايـــير المهنية يتم التعامـــل مع التقييم بشـــكل أكثر منهجية. 

مـــن المهـــم أن تكون حصائل التعلّـــم في المؤهّلات المهنية والمناهج مســـتمدة من كفاءات مكان العمـــل. إلاّ أن تطوير حصائل التعلّم ليس ببســـاطة 
عملية اســـتعمال الكفـــاءات المحددة في المعايـــير المهنية، بل يتطلب أن يدخل التفســـير في بيانات المعرفـــة، والمهارات والكفاءات الأوســـع التي يتم 

لاكتسابها. السعي 
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6. المؤهّلات المهنية وفرص المسيرة المهنية

تُمنح المؤهّلات للأشخاص وبالتالي فقد أصبحت لهم ليستعملوها.

1.6 مقدمة
يتنـــاول هـــذا الفصل مزايا المؤهّلات للأشـــخاص وليـــس فائدتها للشركات، أو مقدمـــي التدريب أو أنظمـــة التعليم. في حين أن الأجـــزاء الأخرى من 
الدراســـة تســـتعمل الأدلة التجريبية الملموســـة وتلـــك المجموعة مـــن البلدان الشريكـــة، فإننا لا نملك ما يكفـــي من الأدلة للحكـــم على أثر هذه 
المؤهّـــلات على الأشـــخاص في البلـــدان الشريكـــة. لكننا نتناولـــه لأنه يفسر خاصية بســـيطة لكـــن محورية وغالباً ما يُســـاء فهمهـــا من خصائص 

المؤهّـــلات، وهي أنهـــا مصممة من أجل الأشـــخاص.

خـــلال العقديـــن الماضيين، فقد التعليـــم والتدريب المهني جزءاً كبـــيراً من جاذبيته في البلدان الشريكة. عندما تســـتطيع الأسر تحمل نفقات إرســـال 
أبنائهـــا إلى التعليـــم العالي، فإنهـــا تفعل ذلك. أعداد كبيرة من الشـــباب أنهوا تعليمهم دون أي شـــكل من أشـــكال التخصص. اليوم يعاد اكتشـــاف 
التعليـــم والتدريـــب المهني، من تطوير المهـــارات إلى العمال متدنيي المهـــارة إلى التعليم المهني ما بعـــد الثانوي أو العالي، بما في ذلـــك التعلّم القائم 
عـــلى العمـــل. ينظر للمؤهّلات على أنها وســـيلة لهيكلـــة تجارب التعلّم هـــذه، والاعتراف بها وضـــمان جودتهـــا. إلاّ أنها تمثل أيضـــاً اعترافاً بإنجاز 

الأفراد الذين ســـيبنون مســـيرتهم المهنية عليها. وهكـــذا، فإنها ينبغي أن تكـــون مصحوبة بمعلومات، وإرشـــاد وتوجيه أفضل.

ثمـــة آمـــال عريضة حول كيف يمكـــن للمؤهّلات المهنيـــة أن تغيّر الفـــرص المتاحة للأفراد وتســـاعد التعليـــم والتدريب المهني عـــلى أن يكون أكثر 
جاذبيـــة. إن فـــرص الحصول على عمل لائـــق في جميع البلدان الشريكة لمؤسســـة التدريب الأوروبية أســـوأ نوعـــاً ما مما هـــو في الاتحاد الأوروبي 
ع من الأشـــخاص  ولذلـــك فـــإن فكـــرة تطوير المزيد مـــن الفرص للأشـــخاص وجعلها جـــزءاً من المؤهّـــلات المهنية فكـــرة تحظى بالشـــعبية. يُتوقَّ

المزوديـــن بالمؤهّـــلات اللازمة أن تتاح لهـــم فرص أفضـــل في التوظيف، والتطوير الشـــخصي والمرونة الحركيـــة الاجتماعية.

لكـــن هل تســـهم المؤهّلات المهنيـــة فعلاً بفتح أبـــواب جديدة أمام الأشـــخاص الذين حصلـــوا عليها؟ هل تســـهم هذه المؤهّلات بتحســـين فرص 
مســـيرتهم المهنيـــة؟ في الواقـــع فإننا لا نعـــرف. ثمة غياب للأدلـــة، حيث أن معظم المؤهّـــلات الجديدة لا تزال طـــور التطويـــر أو التخطيط. معظم 
الإصلاحـــات الحالية ليســـت عميقة بما يكفي حتـــى الآن لتُحدِث أثراً على الأشـــخاص. المؤهّلات المهنيـــة الجديدة الموجودة قليلـــة، وقلة من الناس 
تعـــرف بوجودهـــا أصلاً. هل يعني هـــذا أننا لم نتمكن من إقنـــاع صناع القرار والـــشركاء المعنيين بالالتـــزام ببرامج أكثر وضوحاً لإصـــلاح أعداد أكبر 

مـــن المؤهّلات المهنيـــة؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف نســـتطيع أن نرصد احتياجـــات ومضامين الإصلاحات بشـــكل أكثر فعالية؟

2.6 جاذبية مؤهّلات التعليم والتدريب المهني
هنـــاك الكثـــير من الافتراضات حـــول مؤهّلات التعليـــم والتدريب المهنـــي الجديدة المســـتندة إلى الكفاءات ومزاياها للأشـــخاص، لكننـــا نفتقر إلى 
الأدلـــة اللازمـــة لإثباتها. أحد هـــذه الافتراضات هو أن التحـــوّل إلى المؤهّلات القائمة على الكفاءات ســـيعزز الشـــفافية، والتي ســـيكون لها آثار على 
المرونـــة الحركيـــة، والهجرة، والتقـــدم التعليمي والمهني والتوجيه والإرشـــاد المهني. يُفـــترض أن المؤهّلات المهنيـــة التي يعبرَّ عنهـــا بحصائل التعلّم 
أســـهل عـــلى المقارنة والربط، مـــما يجعل عمليـــة تقدم الأشـــخاص أكثر ســـهولة. إلاّ أن البلـــدان الشريكة لا زالـــت بعيدة عن إقامـــة مثل هذه 

لأنظمة.  ا

تقـــدم الأدبيات الدولية حول الأطـــر الوطنية للمؤهّلات وحصائـــل التعلّم مناظرة مجـــرَّدة، ومفاهيمية وتركز على النظـــام ولم تلتقطها بعد رادارات 
الأشـــخاص. لكـــن في زمن يكتنفه عـــدم اليقين على المســـتوى العالمي، يُنظـــر إلى المؤهّلات عـــلى نحو متزايد عـــلى أنها أمر يحدد المســـيرة المهنية 
ع من الأشـــخاص المؤهّلـــين أن يثبتوا كفاءتهم. لقد باتت المؤهّلات تجســـيداً لقدرات الأشـــخاص. للمؤهّلات حـــدود في تقييم جودة  للأشـــخاص. يُتوقَّ
الشـــخص، لكن في أســـواق عمـــل عالمية أكثر انفتاحـــاً، فإن المؤهّـــلات (بوصفها دليلاً مـــن طرف ثالث) يمكن أن تكتســـب أهمية أكـــر من أهمية 

القيـــم التقليديـــة مثل ‘في أي المدارس’ داوم الأشـــخاص، وحتى أيـــن عملوا من قبل.

مـــن منظـــور المتعلّم، فـــإن المؤهّلات أكثر أهميـــة بالتأكيد من نظـــام التعليم والتدريـــب برمّته. ما هو مهم بالنســـبة للمتعلّمين قـــد لا يكون هو 
نفســـه المهم بالنســـبة لأرباب العمـــل، أو مقدمي التعليـــم والتدريب. المتعلّمون يريـــدون مؤهّلات مهنيـــة ذات قيمة موثّقة توفّـــر لهم المهارات 

التـــي يحتاجونها للعثور على فـــرص عمل لتطوير مســـيرتهم المهنية.
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إضافـــة إلى المهـــارات المحددة اللازمة لمجـــال مهني معيّن، يهتم الأشـــخاص بتمكّنهم من متابعة دراســـتهم على مســـتويات أعلى وتوســـيع فرصهم 
بشـــكل يتجاوز مهنة محددة أو مســـار تقـــدم مهني محدد. ينبغـــي ألاّ تقيّدهم المؤهّلات في مســـعاهم لتحقيق مصالحهم الشـــخصية.

تتمثـــل مضامـــين هذا على المؤهّـــلات المهنية في أنه، وإضافة إلى تحســـين مواءمتها مع ســـوق العمل وتحقيـــق الاعتراف بها، فإنهـــا ينبغي أن تكون 
واســـعة بما يكفي لاســـتيعاب المهـــارات الجوهرية التي ستســـمح للمتعلّمين بتغيير مســـيرتهم المهنية وتســـمح بتحقيق المصالح الشـــخصية. تظهر 
التجـــارب من أوروبا أن المســـارات المهنية الضيقـــة يمكن أن تصبح عائقاً أمام تطوير المســـيرة المهنيـــة. ويتفاقم هذا العائق إذا كانت هذه المســـيرة 

قد بـــدأت في عمر مبكر، مـــع اختيار الطلاب غـــير الناضج لمســـارات مهنية مختلفة. 

كانـــت المؤهّـــلات تقليدياً عبارة عن شـــهادة تصدر بعـــد الإكمال الناجـــح لبرنامج تدريبـــي. ونتيجة لذلك ترتبـــط المؤهّلات في كثـــير من الأحيان 
بالجهـــة المقدمـــة للتعليم والتدريـــب. ونعرف هذا بشـــكل أكثر شـــيوعاً في التعليم العالي، لكنـــه يمكن أن ينطبـــق أيضاً على التعليـــم والتدريب 
المهنـــي. مؤهّـــلات التعليم والتدريب المهنـــي مدخل وحصيلة لتقديـــم التعليم والتدريـــب المهني. كما رأينـــا في الفصل الســـابق، يمكنها أن تعرفّ 
المنهـــاج، لكنها تشـــكّل أيضاً النتيجـــة النهائية لعمليـــة التعلّم. لا ينبغي أن ينظـــر إليها بمعزل عن تقديـــم التعليم والتدريب المهنـــي لأن التدريب 
يكـــون عـــادة متطلباً لجعل الأشـــخاص أكثر كفـــاءة. لكن إذا ارتبطـــت مؤهّلات التعليـــم والتدريب المهني في أشـــكال محددة مـــن تقديم التعليم 

والتدريـــب، فإنه لا يمكـــن مقارنتها ويصبـــح هناك مخاطرة لاقتصـــار قيمتها على ســـياقاتها المحلية. 

يمكـــن للمؤهّـــلات المهنية المعرَّفة على المســـتوى الوطنـــي أن تقدم للأفراد في بلدهـــم الأمان الوظيفي من حيـــث أن عمليات التعلّـــم التي مروا بها 
ســـتكون عـــلى الأقل مطابقـــة للمعيار الوطني. يمكـــن للمؤهّلات المعرَّفـــة محلياً أن توفّـــر هذا الأمان لأولئـــك الذين يســـتطيعون دخول المدارس 
م معين للتعليم والتدريب. لكن لتحقيق انتشـــار أوســـع، ينبغـــي أن يتم إقرار المؤهّـــلات المهنية من  الجيـــدة والحصـــول على شـــهادة يصدرها مقدِّ
قبـــل هيئات المؤهّلات الوطنية التي ســـتكون قد تشـــاورت مع الشركاء المعنيـــين، والتي ترتبط في معظـــم الأحيان بآليات ضـــمان الجودة. إن وضع 
مؤهّـــل واحد في إطار أوســـع يســـتند إلى حصائـــل التعلّم يمكن أن يقيّمه ويســـمح باســـتثناء متعلّمين مختاريـــن بالحصول على شـــهادة عن تعلّم 
حصلـــوا عليه ســـابقاً. في الواقع فإن قيمة المؤهّلات الشـــخصية الناجمة عـــن المبادرات التجريبية الرائدة ازدادت بشـــكل كبـــير عندما وُضعت هذه 

إطار.  في  المؤهّلات 

هـــل يعني هذا أن النظـــام برمته، بما في ذلك إطـــار المؤهّلات، والمؤسســـات الجديدة، وشراكات الـــشركاء المعنيين وترتيبات ضـــمان الجودة، ينبغي 
أن تكـــون موجـــودة قبل أن يتمكّن الأشـــخاص من رؤية المزايا أو الفرص المحسّـــنة؟ هل تســـاعد المؤهّلات المهنية فعلاً في ضمان حصول الأشـــخاص 
عـــلى كفـــاءات جديدة مفيـــدة؟ كيف يُنظـــر إليها في النظـــام التعليمي (من حيـــث التقدم في المســـارات التعليمية) وفي ســـوق العمـــل (المرونة 
الحركيـــة)؟ هـــل هناك نوع مـــن العتبة أو الكتلـــة الحرجة من حاملي المؤهّـــلات ينبغي الوصول إليها قبل أن تكتســـب المؤهّـــلات الجديدة قيمة؟

تحسين الاعتراف بالمؤهّلات المهنية

يعتمـــد الاعتراف بالمؤهّلات على عـــدد من الشروط المختلفة، وجميعهـــا ينبغي أن تتحقـــق. أولاً، ينبغي للمؤهّل أن يكون شـــفافاً: ينبغي للمهارات 
التي يكتســـبها الشـــخص أن تكون قابلـــة للاعتراف من قبل مســـتخدمي الكفاءات. ثانيـــاً، ينبغي أن يُعـــترف بالكفاءات على أن لهـــا قيمة حقيقية 
وراهنـــة، على ســـبيل المثال للدخول إلى ســـوق العمـــل أو لتحقيق التقـــدم الأكاديمي أو المهنـــي. ثالثاً، ينبغـــي أن تكون المؤهّـــلات قابلة للحمل 
والنقـــل: ينبغـــي أن تكـــون قابلة للاســـتعمال وموضع ثقـــة عندما يريد شـــخص أن يغيّر وظيفتـــه أو يهاجر إلى مجـــال أو بلد آخـــر. وهكذا، فإن 

الاعتراف يشـــير إلى شـــفافية، وانتشـــار وقبول المؤهّلات وقابليتها للحمـــل والنقل.20

تنـــزع أنظمة المؤهّـــلات الحالية إلى التعقيد. يمكـــن للعلاقات بين المؤهّـــلات المختلفة على المســـتويات المختلفة أن تكون غامضـــة ومعقدة. وهذه 
مشـــكلة لعدد متزايد مـــن المتعلّمين الذين يريدون بناء مســـيرتهم المهنية عـــلى إنجازات حققوها على مســـتويات مختلفـــة وفي قطاعات مختلفة. 
ثمـــة حاجـــة لتحوّل وانتقال أكثر سلاســـة للمؤهّلات بســـبب تنامي المرونـــة الحركية المهنيـــة. وهذا يتطلـــب أن تكون المؤهّلات مفهومة بســـهولة 
وتحظـــى بقيمـــة في بيئـــات جديدة. لا ينبغـــي أن يُخبرَ المتعلّم فقـــط عن الصلات والمســـارات الموجودة التي تـــؤدي إلى المؤهّـــلات ومنها في إطار 
مؤهّـــلات وطنـــي، بل ينبغـــي أن يكون قادراً أيضـــاً على رؤية الأماكـــن التي تغيب فيهـــا مثل هذه الروابط والمســـارات وكيـــف يمكن جسر هذه 

الفجوات.

في ســـوق العمـــل العالمي، بات الاعتراف الـــدولي بالمؤهّلات قضيـــة ذات أهمية متزايدة. ويمكن أن يســـاعد في ذلك إيجاد أدوات تســـاعد على جعل 
عنـــاصر الإطار الوطنـــي للمؤهّلات قابلـــة للمقارنة دولياً، كما يفعـــل الإطـــار الأوروبي للمؤهلات بالنســـبة للاتحـــاد الأوروبي، أو في حالة مؤهّلات 
مصممـــة دولياً، خصوصـــاً إذا كان من الممكـــن تكييفها مع الأطـــر الوطنية.21 وبالفعـــل، فإن بعض البلدان تقـــارن المؤهّلات المهنيـــة الجديدة مع 

م للموافقة عليهـــا وضمها إلى الإطار الوطنـــي للمؤهّلات.  المؤهّـــلات المعترف بهـــا دولياً قبل أن تقـــدَّ

.Qualifications that Count, ETF, 2009  20

.Added value of national qualifications frameworks in implementing the EQF http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/eqf/note2_en.pdf  21
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3.6 هل يمكن للمؤهّلات المهنية أن تدعم المرونة الحركية والهجرة الشرعية؟
يمكـــن للتغيـــيرات التي تجرى على المؤهّـــلات أو عمليات تطويـــر المؤهّلات أن تؤثـــر في المرونة الحركية. يمكن لشـــهادة موثوقـــة ومعترف بها على 

نطاق واســـع أن تفتح خيـــارات توظيف لم تكن متاحـــة من قبل.

يمكن للمرونة الحركية أن تتجسد في عدة أشكال:

  ـــد أو ـــد الواح ـــل البل ـــدث داخ ـــن أن تح ـــب. ويمك ـــم والتدري ـــين للتعلي ـــين مختلف ـــين مقدم ـــة ب ـــين إلى الحرك ـــة للمتعلّم ـــة الحركي ـــير المرون تش
ـــة. ـــدان مختلف ـــين بل ب

  ـــر المســـيرة ـــة وتطوي ـــة الاجتماعي ـــة الحرك ـــة، يمكـــن أن تشـــير إلى مرون ـــات الاقتصادي ـــين القطاع ـــة ب ـــة الحرك ـــك مرون ـــا في ذل ـــة، بم ـــة العمال مرون
ـــة.  ـــدان مختلف ـــين بل ـــة ب ـــة الحرك ـــد ومرون ـــة داخـــل البل ـــين ومناطـــق مختلف ـــاب عمـــل مختلف ـــين أرب ـــون أيضـــاً ب ـــن أن تك ـــة، لكـــن يمك المهني

عندما نتحدث عن المرونة الحركية هنا فإننا لا نتناول التقدم الأفقي أو العامودي داخل الأنظمة التعليمية.

عـــلى عكـــس التعليم العالي، فـــإن المرونة الحركيـــة للمتعلّمين في التعليـــم والتدريب المهنـــي لا تزال محدودة جـــداً، لكن يمكن أن يكـــون لها أثر 
إيجـــابي عـــلى المرونة الحركيـــة للعاملين. إن الطـــلاب الذين كان لهـــم تجربة مع المرونـــة الحركية يُحتمـــل أن يبحثوا في خيارات مســـيرة مهنية في 
الخـــارج أكـــثر من غيرهـــم.22 وهناك عدة أســـباب لعدم تطـــوّر المرونة الحركيـــة في التعليـــم والتدريب المهني بالقـــدر الكافي. يتمثـــل أحد هذه 
الأســـباب في أن أنظمـــة التعليـــم والتدريب المهنـــي تختلف من بلد إلى آخر، كـــما يصعب تحقيق المرونـــة الحركية في القطاعـــات الخاضعة لأنظمة 
صارمـــة (مثل الرعايـــة الصحية، والتعليـــم، والتمويل والنقـــل) أو القطاع العام. كـــما أن طلاب التعليـــم والتدريب المهني أقل اســـتعداداً للمرونة 
الحركيـــة حيـــث إنهم يكونـــون أصغر ســـناً ومهاراتهم اللغوية أســـوأ مقارنة بمهارات طـــلاب التعليم العالي. وأخـــيراً، فإن التعاون عـــبر الحدود بين 

مقدمـــي التعليم والتدريـــب المهني لا يزال غـــير متطوّر جداً.

يمكـــن للمؤهّـــلات التي تســـتند إلى حصائـــل التعلّـــم والمكوّنة من وحـــدات أن توفّـــر اعترافاً جزئيـــاً، وهو ما يمكـــن أن يدعم المرونـــة الحركية 
للمتعلّمين. إلا أن دراســـة أجرتها مؤسســـة التدريـــب الأوروبية بعنوان «أطـــر المؤهّلات العابرة للجنســـيات» (2010) تظهر أنه لا يـــزال من المبكر 

جـــداً تقييم الأثـــر الكامل لأطـــر المؤهّلات على المرونـــة الحركية.

تـــم تطويـــر «النظام الأوروبي للوحـــدات المعتمدة للتعليـــم والتدريب المهني» لتســـهيل الاعتراف بالمرونـــة الحركية للطلاب في الخـــارج. وهي مبنية 
نة من وحدات أن تســـاعد أيضاً في تحقيق الاعـــتراف (الجزئي) بالتعلّم الســـابق. ويُعدُّ التركيز  حـــول ‘وحدات لحصائل التعلّـــم’. يمكن للمؤهّلات المكوَّ

عـــلى حصائـــل التعلّم إحدى طرق الاســـتفادة من تجـــارب التعلّم المختلفة للطـــلاب الدوليين، بينما يســـتمرون في العمل نحو حصائـــل لمؤهّلاتهم.

في إدارة تدفقـــات المرونـــة الحركية، يمكن اســـتعمال المؤهّلات كأدوات لضبـــط الدخول (حيث ينبغي أن يثبت الأشـــخاص أنهـــم يمتلكون مؤهّلات 
رســـمية مطابقـــة، أو معادلة، أو قابلـــة للمقارنة مع المؤهّـــلات الوطنية) بينما يمكـــن لأطر المؤهّلات أن تشـــكّل محفزات، وتجعـــل المؤهّلات أكثر 
قابليـــة للاعـــتراف. إذا كانت أبعـــاد المهارات الكامنـــة في ترتيبات المرونـــة الحركية ســـتزداد من حيث الأهمية، فـــإن أدوات مثل الإطـــار الأوروبي 
للمؤهـــلات والأطـــر الوطنية للمؤهّـــلات يمكن أن تصبـــح محفزات مهمة للمرونـــة الحركية للعمالـــة. بالنظر للتطـــوّرات الديموغرافيـــة في أوروبا 

والنقـــص في المهارات لمؤهّـــلات مهنية معينة، فـــإن هذا يمكن فعـــلاً أن يحدث في الســـنوات القادمة.

في ســـوق العمـــل في الاتحـــاد الأوروبي، لا يتمتع مواطنو البلـــدان الشريكة بنفس حقوق وفـــرص مواطني الدول الأعضاء. في كثير من الأحيان يشـــعر 
مواطنـــو البلـــدان الشريكة بأن ثمـــة تمييزاً ضد المؤهّـــلات التي يمتلكونها حاليـــاً في الاتحاد الأوروبي. كثـــيرون منهم يعملون في مهن لا تتناســـب مع 
مؤهّلاتهـــم، وفي كثـــير من الأحيان تكـــون وظائفهم أدنى مـــن قدراتهم. وتطـــوّر العديد من البلـــدان الشريكة أطرهـــا ومؤهّلاتهـــا لربطها بالإطار 

الأوروبي للمؤهـــلات بحيث تصبح قـــادرة على إثبـــات أن مؤهّلاتها الوطنية تتمتع بقيمة مســـاوية. 

جديـــر بالملاحظـــة هنا أنـــه في التعاون الـــدولي وفي جميع محـــاولات توحيد المؤهّلات، لا ينبغي خســـارة الطبيعـــة المحلية لجزء كبـــير من التعليم 
والتدريـــب المهني. ســـيكون هنـــاك دائماً حاجة لتلبيـــة المتطلبات الوطنية والمحليـــة، مثل التشريعات في إجـــراءات البناء. يمكـــن للتوحيد الحقيقي 

أن يعني إيجاد أدنى قاســـم مشـــترك وهذا ســـيتحقق على حســـاب مواءمة المؤهّلات.

أمثلة من البلدان

  568,062 ـــر ـــام 2011، هاج ـــداً. في ع ـــه في 143 بل ـــرون من ـــل المهاج ـــد يعم ـــو بل ـــش، وه ـــن بنغلادي ـــل م ـــك ب ـــد شري ـــن بل ـــس م ـــال الأول لي المث
مواطنـــاً مـــن بنغلاديـــش، يمثـــل النســـاء نســـبة لا تتجـــاوز 5.4%. وكان الرقـــم أعـــلى بــــ 45% مـــن الرقـــم لعـــام 2010. أضافـــت تحويلاتهـــم 

http://www.europeantrainingservices.co.uk/en/work_experience_placement_abroad/ :هناك كثير من الأدلة على هذا من مصادر مختلفة. انظر على سبيل المثال  22
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ـــرة  ـــن المه ـــدد المهاجري ـــلاد. إن ع ـــمالي للب ـــلي الإج ـــج المح ـــن النات ـــكّل 13% م ـــا يش ـــو م ـــام 2011، وه ـــاد ع ـــار دولار للاقتص ـــة 12.7 ملي الإجمالي
ـــين  ـــمال المغترب ـــن الع ـــع م ـــلات. يُتوقَّ ـــودة المؤهّ ـــمان ج ـــة أداة لض ـــة الوطني ـــة التقني ـــلات المهني ـــار المؤهّ ـــدُّ إط ـــام. يُع ـــزداد كل ع ـــرة ي ـــبه المه وش
ـــل  ـــواق العم ـــلى في أس ـــور أع ـــلى أج ـــوا ع ـــتراف وأن يحصل ـــوا بالاع ـــة أن يحظ ـــة الوطني ـــة التقني ـــلات المهني ـــار المؤهّ ـــلات إط ـــون مؤهّ ـــن يحمل الذي
الخارجيـــة. رغـــم ذلـــك، فـــإن بنغلاديـــش تـــدرس حاليـــاً إجـــراءات لتعزيـــز تطويـــر المهـــارات لتلبيـــة احتياجـــات محـــددة في هـــذه الأســـواق، 

ـــة. ـــرة المشروع ـــم وإدارة الهج ـــا لتنظي ـــتقبلة لمهاجريه ـــدان المس ـــع البل ـــم م ـــرة تفاه ـــع مذك ـــترح وض وتق
  ـــن ـــين المهاجري ـــمال الطاجيكي ـــة للع ـــلات المختلف ـــارات والمؤهّ ـــن المه ـــد م ـــداً. العدي ـــة ج ـــرة مرتفع ـــدّلات هج ـــك ذو مع ـــد شري ـــتان بل طاجيكس

ـــة  ـــل والحماي ـــط وزارة العم ـــار، تخط ـــم الكب ـــر تعلّ ـــال تطوي ـــة. في مج ـــات المختلف ـــا في البيئ ـــة لقيمته ـــاك ضمان ـــس هن ـــمياً ولي ـــا رس ـــترف به لا يُع
الاجتماعيـــة الآن لوضـــع آليـــة للاعـــتراف بالمؤهّـــلات ينبغـــي أن تدعـــم المرونـــة الحركيـــة للعـــمال المهاجريـــن وتحســـين دخولهـــم وظروفهـــم 

ـــة. ـــات المقترح ـــن الآلي ـــد م ـــلات واح ـــار المؤهّ ـــية. وإط المعيش

شراكات المرونة الحركية مع الاتحاد الأوروبي

يشـــكّل تعميم صادر عـــن المفوضية الأوروبيـــة في تشريـــن الثاني/نوفمبر 2011 حول المقاربـــة العالمية للهجـــرة والمرونة الحركية23 إطار سياســـات 
الهجـــرة الرئيـــسي في الاتحاد الأوروبي. وهو يؤكـــد الاهتمام المتزايد للاتحـــاد بالهجرة الدائريـــة وشراكات المرونة الحركية مع الجـــوار الأوروبي، ويمنح 

الأولويـــة لبلدان الشراكة الشرقيـــة وبلدان جنوب وشرق حوض المتوســـط.

لقـــد وقّع الاتحـــاد الأوروبي أصلاً اتفاقات شراكـــة في المرونة الحركية مـــع مولدوفا (2008)، وجورجيـــا (2009) وأرمينيـــا (2011). في تشرين الأول/
أكتوبـــر 2011 بـــدأ الاتحاد الأوروبي بالتفـــاوض مع المغرب وتونس عـــلى اتفاقيات شراكة جديدة في المرونـــة الحركية. في عـــام 2012، انطلق الحوار 
مـــع أذربيجـــان والأردن في حينُ أعلن عـــن مفاوضات مماثلة مع مصر وليبيا للمســـتقبل القريب. ينبغـــي لأطر الشراكة في المرونـــة الحركية هذه أن 
يكـــون لها بُعـــد يتعلق بالتوظيف والمهارات يرتبط بشـــكل وثيق بالسياســـات الوطنية للتوظيف والمهـــارات في تلك البلدان. وهكـــذا فإن المؤهّلات 
تلعـــب دوراً محوريـــاً. مع زيـــادة أهمية مطابقة العمالة مـــع المهارات، وإعـــادة إدماج العائدين من الهجـــرة، والتفكير في نزيف الأدمغة وكســـب 
الأدمغـــة، ســـتزداد أيضاً أهمية الاعتراف المناســـب بالمؤهّلات والمهـــارات. يمكن زيادة الفائدة من هجرة العمالة بالنســـبة للبلدان المرســـلة، والبلدان 
المســـتقبلة والمهاجرين أنفســـهم من خـــلال درجة أكبر من التعاون وإدارة أفضل لتدفقات الهجرة من خلال أشـــكال محسّـــنة مـــن تطابق المهارات.

يمكن اســـتعمال عـــدد من الأدوات لهذه الغايـــة، وإحداها إقرار صلاحيـــة مهارات ومؤهّلات المهاجريـــن والاعتراف بها، في الداخـــل وفي بلد المقصد. 

منظور البلدان المستقبلة

  ـــد ـــن وف ـــدان. أعل ـــن البل ـــد م ـــين في العدي ـــدد المواطن ـــوق ع ـــم يف ـــل. إن عدده ـــت طوي ـــذ وق ـــن من ـــج المهاجري ـــة الخلي ـــت منطق ـــد اجتذب لق
ـــم  ـــز تقيي ـــداث مراك ـــط لإح ـــي يخط ـــاون الخليج ـــس التع ـــام 2012 أن مجل ـــة ع ـــب الأوروبي ـــة التدري ـــدة زار مؤسس ـــة المتح ـــارات العربي ـــن الإم م
ـــا.  ـــلات في كل منه ـــة المؤهّ ـــاس لأنظم ـــكّل الأس ـــة تش ـــير مهني ـــاً معاي ـــوّر حالي ـــي تط ـــاون الخليج ـــس التع ـــع دول مجل ـــلة. جمي ـــدان المرس في البل

ـــرة. ـــة الماه ـــات العمال ـــون متطلب ـــون يحقق ـــرون المحتمل ـــا إذا كان المهاج ـــبق لم ـــم المس ـــي التقيي ـــم ه ـــز التقيي ـــن وراء مراك ـــرة م والفك
  ـــم ـــون للتقيي ـــرون يخضع ـــات المهاج ـــدداً وب ـــثر تش ـــرة أك ـــة هج ـــاك أنظم ـــح هن ـــوم، أصب ـــن. الي ـــن المهاجري ـــداً م ـــاً بل ـــتراليا تقليدي ـــت أس ـــد كان لق

ـــارات ذات  ـــن للمه ـــة مه ـــة قائم ـــرة والمواطن ـــأت وزارة الهج ـــام 2010، أنش ـــم. في ع ـــم ومؤهّلاته ـــمًا لمهاراته ـــمل تقيي ـــاط يش ـــام نق ـــتعمال نظ باس
القيمـــة المرتفعـــة التـــي يوجـــد طلـــب عليهـــا. وتتـــم مراجعـــة القائمـــة ســـنوياً. عـــلى المهاجريـــن المحتملـــين أن يثبتـــوا أن مؤهّلاتهـــم تعـــادل 

ـــن. ـــذه المه ـــة له ـــترالية المطلوب ـــلات الأس المؤهّ
  ـــادرات ـــة الروســـية للمب ـــام 2012، وضعـــت الوكال ـــلاد. في ع ـــو الاقتصـــادي في الب ـــم النم ـــن يجذبه ـــن الذي ـــن المهاجري ـــد م تســـتضيف روســـيا العدي

ـــي  ـــام 2020. ينبغ ـــاج في ع ـــالي الإنت ـــل ع ـــكان عم ـــون م ـــتهدف 25 ملي ـــلات يس ـــاءات والمؤهّ ـــي للكف ـــام وطن ـــق لنظ ـــة طري ـــتراتيجية خارط الاس
ـــر  ـــون مهاج ـــتقدام ملي ـــة لاس ـــيا بحاج ـــإن روس ـــق، ف ـــة الطري ـــاً لخارط ـــرى. طبق ـــس»24 الأخ ـــدان «بريك ـــع بل ـــباق م ـــيا في الس ـــي روس ـــذا أن يبق له

ـــروسي. ـــاد ال ـــتثمار في الاتح ـــاخ الاس ـــين من ـــاص لتحس ـــام والخ ـــين الع ـــين القطاع ـــة ب ـــلى شراك ـــق ع ـــة الطري ـــي خارط ـــافي. تبن ـــل إض مؤهّ

4.6 تحسين أنظمة الانتقال بين المسارات التعليمية
هـــل يمكن للانتقال بين المســـارات المختلفة في التعليـــم والتدريب وتطوير مســـارات جديدة أن تصبـــح أفضل بإحداث تغييرات عـــلى المؤهّلات أو 

المؤهّلات؟ تطويـــر  عملية  خلال  من 

لم يعـــد المؤهّل مجـــرد دليل على المهام التي باســـتطاعة شـــخص ما القيـــام بها. إنه يؤكد أيضاً أن هذا الشـــخص مســـتعد للتقدم إلى مســـتويات 
أخـــرى في التعليم والتدريـــب. ولهذا مضامين فيما يتعلـــق بالمواد المنفردة التـــي يتكون منها المؤهّل. تـــزداد أهمية المواضيع الأكـــثر عمومية حيث 

أن المؤهّـــل لم يعد يهدف فقط لإعداد الشـــخص للانخـــراط في مهنة محددة.

.EC Communication The Global Approach to Migration and Mobility (GAMM), COM (2011)743, Brussels, November 2011  23
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المرونة من خلال التصميم الذكي

بعـــض المؤهّـــلات المهنيـــة توفّر وصولاً محـــدوداً فقط للمزيد مـــن التعلّم أو تطوير المســـيرة المهنيـــة. ومرد ذلـــك في بعض الأحيـــان إلى أنها تُعِدُّ 
الأشـــخاص لمهنة محـــددة فقط. لكن يمكن أن يكون ذلك أيضاً بســـبب النطـــاق الضيق للشركاء المعنيين الذين يشـــاركون في تصميـــم ومنح المؤهّل.

تعتـــبر الوحـــدات والنقاط الاعتماديـــة أدوات تجعل من الممكن الاعـــتراف بالتعلّم بفواصل أقـــصر وتكييف التعلّم مع الاحتياجات المحددة بشـــكل 
أفضـــل. وهكـــذا فإنهـــا تجعل التعلّم أقل كلفة، ســـواء مـــن حيث المال أو مـــن حيث الزمن. إنها تســـاعد عـــلى المحافظة على دافعيـــة المتعلّمين 

التعلّم. مرونـــة عملية  وأيضاً 

في المؤهّـــلات المهنيـــة وكذلك في أطـــر المؤهّلات، يمكن للوحـــدات والنقـــاط الاعتمادية أن تجعـــل خيارات التقـــدم والانتقال أكثر شـــفافية وأقل 
تجريـــداً. وهذا أيضـــاً يدعم الدافعية والمرونـــة. يعد تحويل النقاط الاعتماديـــة جزءاً مهمًا من الطريقة التي تســـهّل بها الأطـــر إمكانية حمل هذه 
النقـــاط الاعتماديـــة من مـــكان إلى آخر ومن نظـــام إلى آخر. من خـــلال ضمان إمكانية إدخـــال الوحدات في إطـــار، يمكن أن يتـــم تجميعها بطرق 

مختلفة لبناء مؤهّلات تتناســـب مع الاحتياجـــات الحالية والمســـتقبلية للمتعلّمين.

كـــما يمكن للوحـــدات والنقاط الاعتمادية أن تســـهّل الاعتراف بعناصر محددة في التعلّم الســـابق وبالتـــالي تمنح الاعتراف والإعفـــاء للتعلّم الذي تم 
إقراره ومُنِحَ شـــهادة سابقة. 

قـــد تصعب مقارنـــة المؤهّلات التي تســـتند إلى الكفاءة مع المؤهّـــلات التقليدية التي تســـتند إلى المهام. يتـــم تطوير مؤهّـــلات التعليم والتدريب 
المهنـــي التـــي تســـتند إلى الكفاءة في كثير مـــن الأحيان من قبـــل قطاعات مختلفة، وليـــس من قبل كيان مركـــزي. تؤكد القطاعات عـــلى ما تعتبره 
مهـــمًا في المؤهّلات لكنها تفعل ذلك آخذة ســـوق العمـــل بعين الاعتبار، وليس التعليم المســـتمر. إن المؤهّـــلات المهنية التقليدية أكثر انســـجاماً مع 

التقـــدم والانتقال بين المســـارات التعليمية المختلفة.

لا تخلـــو إصلاحـــات المؤهّـــلات والمناهج المهنية مـــن المخاطر، ويمكـــن أن يكون لهـــا نتائج غـــير متوقعة. لقد حاولـــت العديد مـــن الحكومات 
الاســـتجابة للاهتمامات والمصالـــح المختلفة للمتعلّمين وتطوير مؤهّلات تعليم وتدريب مهني واســـعة وذات صلة بســـوق العمـــل. كانت المؤهّلات 
المهنيـــة الوطنيـــة العامة في المملكـــة المتحدة أحـــد الأمثلة التي فشـــلت. تم التخلي عن هـــذه المحاولة في عـــام 2007. بلدان أخـــرى فيها أنظمة 
تعليـــم مهني تســـتند إلى المـــدارس طورت مؤهّـــلات مهنية أصبحـــت بوابة للانتقـــال إلى التعليـــم العالي بدلاً مـــن الانتقال إلى ســـوق العمل. في 
جمهوريـــة مقدونيا التي كانت جزءاً من يوغســـلافيا الســـابقة، ينتقل 75% مـــن خريجي برامج التعليم والتدريب المهني التي تســـتمر 4 ســـنوات 

العالي. التعليم  إلى 

الوصول إلى التعليم العالي

في ماستريخت، وفي كانون الأول/ديسمبر 2004، التزمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإيجاد روابط أفضل بين التعليم والتدريب المهني والتعليم العالي.

وكان لهـــذا مضامـــين على تصميم مناهـــج التعليم والتدريـــب المهني. باتت هذه المناهـــج لا تغطي الكفـــاءات المرتبطة بالعمل وحســـب بل تَعِد 
هـــة بحصائل التعلّم  الطـــلاب أيضـــاً باحتمال انتقالهم إلى أشـــكال أخرى مـــن التعليم والتدريب، بمـــا في ذلك التعليم العالي. يمكـــن للمؤهّلات الموجَّ
أن تـــزود المتعلّمين بمؤهّلات رســـمية ستســـمح لهم بالدخـــول إلى التعليم العالي. في حـــال وجود أنظمة النقـــاط الاعتمادية، يمكنها أيضـــاً أن توفّر 

مســـاراً بديـــلاً إلى التعليم العالي بالنســـبة لأولئك الذين لا يســـتطيعون دخوله مـــن خلال المســـارات التقليدية، مثل التعليـــم الثانوي العام.

في الاتحـــاد الأوروبي اليـــوم، أصبح التمييز بين المســـارات المهنيـــة والعامة في التعليـــم أقل وضوحاً. ترتفع نســـبة البرامج المهنيـــة المخصصة لتطوير 
الكفـــاءات العامة ويتم توســـيع البرامج المهنيـــة لتجنب الإفراط في التخصـــص. ويرتفع عدد الطلاب الذيـــن ينتقلون من التعليـــم والتدريب المهني 

إلى التعليـــم العالي ببـــطء، لكن في معظم البلـــدان لا يزال التعليـــم والتدريب المهني الثانـــوي يُعِدُّ الطلاب للدخول إلى ســـوق العمل. 

رغـــم ذلـــك، فإن ثمة اختلافـــات كبيرة بين البلـــدان وبذلك فـــإن الحاجة لإجراء تغـــيّرات تختلف أيضـــاً. في البلدان التـــي لا يتم فيها تتبـــع الخريجين 
بشـــكل جيد، مثـــل إيرلندا، ثمة مخاطـــرة في أن إصلاح التعليم الثانوي ســـيمنح الحـــق للجميع بدخول التعليـــم الجامعي. في الأنظمة التي تســـتخدم 
ـــع قوية، مثل النظـــام الألماني، يُطلب مـــن الطلاب الالتحاق ببرامج جسر بالنســـبة للمســـتويات الدنيا مـــن التعليم والتدريـــب المهني أو  وســـائل تتبُّ
مســـارات تأهيل مزدوجـــة للاختصاصات التقنية. إلاّ أن مســـاقات جسر المرحلة الانتقالية بـــين التعليم المهني والتعليم العالي تعنـــي أن الطلاب يقضون 

وقتـــاً أطـــول في التعليم بينـــما الاتجاه الســـياسي العام هو جعـــل التعليم أكثر فعالية بحيـــث يتم تقليص الوقـــت الذي يقضيه الفـــرد في التعليم. 

أمثلة من البلدان

  ـــة مســـاومة مـــع التشريعـــات الموجـــودة ـــذه في حال ـــزال تنفي ـــلات ولا ي ـــي للمؤهّ ـــا، مـــضى أقـــل مـــن عامـــين عـــلى إحـــداث الإطـــار الوطن في جورجي
ـــدار  ـــالي تُ ـــم الع ـــي والتعلي ـــم المهن ـــة بالتعلي ـــالي. أجـــزاء الإطـــار المتعلق ـــم الع ـــة الرئيســـية، وخصوصـــاً التعلي ـــات التعليمي حـــول الوصـــول إلى الحلق
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بشـــكل متـــوازٍ ولا تســـمح بدرجـــة تذكـــر مـــن النفوذيـــة. ويطـــرح هـــذا عـــدة صعوبـــات ملموســـة. رغـــم طمـــوح واضعـــي الإطـــار الوطنـــي 
ـــة حمـــل  ـــق إمكاني ـــة تعي ـــات الحالي ـــإن التشريع ـــلات، ف ـــة في المؤهّ ـــم حجـــر الزاوي ـــل التعلّ ـــص الطـــرق المســـدودة وجعـــل حصائ ـــلات بتقلي للمؤهّ
ـــل،  ـــي العـــالي. وعـــلى نحـــو مماث ـــم والتدريـــب المهن ـــل العـــالي إلى التعلي ـــي قب ـــم والتدريـــب المهن ـــة مـــن مســـتويات التعلي ونقـــل النقـــاط الاعتمادي
ـــة مـــن أعـــلى مســـتوى في التعليـــم والتدريـــب المهنـــي إلى الحلقـــة الأولى مـــن التعليـــم العـــالي. العقبـــات الأساســـية  لا يمكـــن نقـــل النقـــاط الاعتمادي
ـــام  ـــارات ع ـــار مه ـــة واختب ـــة الثانوي ـــة المدرس ـــان نهاي ـــاز امتح ـــل في اجتي ـــتوى 4 تتمث ـــتوى 3 إلى المس ـــن المس ـــدم م ـــا في التق ـــي تجاوزه ـــي ينبغ الت
ـــتوى  ـــذا المس ـــوا ه ـــي دخل ـــب المهن ـــم والتدري ـــار التعلي ـــلاب مس ـــم ط ـــالي. معظ ـــم الع ـــدة’ للتعلي ـــة الموح ـــات الوطني ـــن ‘الامتحان ـــزءاً م ـــكّل ج تش

ـــط.  ـــم الأســـاسي فق للتعلي
بالمقابـــل، فإن المســـتوى الرابـــع للتعليم والتدريب المهنـــي يمكن الوصول إليـــه فقط من خلال إكمال المســـتوى الثالـــث في التعليم والتدريب 
المهنـــي، وهو مـــا يعني منع وصـــول طلاب التعليـــم الثانوي العام إليـــه. ينبغي على هـــؤلاء اتخاذ خطـــوات طويلة جداً تعيدهم إلى مســـار 

التعليـــم والتدريب المهني.
رغـــم أن التشريع يســـمح بالحصول على مؤهّل المســـتوى الثالث من خلال الاعتراف بالتعلّم الســـابق (اللارســـمي وغير الرســـمي)، فإن الآليات 

العمليـــة لإقراره غير موجودة. ولذلك فإنه مســـتحيل مـــن الناحية العملية.
ع المتعلّمين ويمكن أن تســـهم بحالات انعـــدام الكفاءة، مثل التسرّب من المســـتويات الرئيســـية  تظهـــر الأدلة أن مثـــل تلك العقبات لا تُشـــجِّ

التي لا تزال مســـارات مغلقـــة، مثل المســـتويات الثالثية في التعليـــم والتدريب المهني.
  ـــل ـــة. بالمقاب ـــول الجامع ـــارات دخ ـــاركة في اختب ـــم بالمش ـــمح له ـــي تس ـــيوم، الت ـــة، أو الليس ـــدارس المهني ـــي الم ـــلات لخريج ـــان مؤهّ ـــدر أذربيج تص

ـــة. ـــج المهني ـــام في المناه ـــم الع ـــواد التعلي ـــن م ـــير م ـــال الكث ـــب إدخ ـــك يتطل ـــإن ذل ف
  ـــف شـــهادات ـــن الصعـــب تعري ـــة. م ـــارات دخـــول الجامع ـــازون اختب ـــن لا يجت ـــر مســـاراً للطـــلاب الذي ـــا توفّ ـــة علي ـــدارس مهني ـــا معاهـــد أو م في تركي

ـــإن %10  ـــاً ف ـــن عملي ـــة، لك ـــة لاحق ـــالي في مرحل ـــم الع ـــول التعلي ـــعهم دخ ـــام أن بوس ـــكل ع ـــا بش ـــع طلابه ـــل. يتوق ـــا كمؤهّ ـــة العلي ـــدارس المهني الم
ـــز  ـــم تعزي ـــبب يت ـــك الس ـــة، ولذل ـــة مهني ـــد كدرج ـــكل متزاي ـــا بش ـــة العلي ـــدارس المهني ـــدو الم ـــه، تب ـــت نفس ـــك. في الوق ـــون في ذل ـــم ينجح ـــط منه فق
الجوانـــب المهنيـــة فيهـــا. يُطلَـــب مـــن الطـــلاب الآن قضـــاء المزيـــد مـــن الوقـــت في الـــشركات وترتبـــط هـــذه المـــدارس بشـــكل متزايـــد بالمعايـــير 
ـــن  ـــا مهـــم، لكـــن بالنســـبة للطـــلاب الذي ـــة العلي ـــة. مـــن أجـــل تســـهيل الانتقـــال إلى درجـــة الإجـــازة، فـــإن الجانـــب الأكاديمـــي في المـــدارس المهني المهني
ـــر بـــين الحاجـــة  ـــاك توت ـــات هن ـــا، ب ـــم العـــالي في تركي ـــة. مـــع تنامـــي الطلـــب عـــلى التعلي ـــة أكـــثر أهمي ـــك المســـار، فـــإن المهـــارات العملي لم يتخـــذوا ذل

ـــتويات. ـــائر المس ـــودة في س ـــلى الج ـــة ع ـــا» والمحافظ ـــات «بولوني ـــة متطلب ـــي لتلبي ـــكل تدريج ـــودة بش ـــز الج ـــم وتعزي ـــذا التعلي ـــم ه ـــيع تقدي لتوس
  ـــب ـــم والتدري ـــج التعلي ـــن برام ـــي م ـــب المهن ـــم والتدري ـــي التعلي ـــن خريج ـــاحقة م ـــة الس ـــد. الأغلبي ـــر واح ـــن بحج ـــد عصفوري ـــب صي ـــن الصع م

ـــم  ـــتهم في التعلي ـــون دراس ـــابقة يتابع ـــلافيا الس ـــة يوغس ـــن جمهوري ـــزءاً م ـــت ج ـــي كان ـــا الت ـــة مقدوني ـــنوات في جمهوري ـــع س ـــي ذات الأرب المهن
ـــداً. ـــين جي ـــير مؤهّل ـــم غ ـــعرون بأنه ـــل يش ـــوق العم ـــون س ـــن يدخل ـــك الذي ـــالي، إلاّ أن أولئ الع

في الخلاصـــة، يمكن القـــول إن إعادة تصميم مؤهّـــل مهني لضمان أن يســـهّل ذلك التقدم نحو التعليـــم العالي مهمة عويصة. مـــن أجل تحفيز هذا 
ـــنة أن تكون فقط جزءاً من مجموعة أوســـع من الإجـــراءات الداعمة. التقـــدم، يمكن للمؤهّلات المحسَّ

5.6 تطوير أنظمة توجيهية للمؤهّلات المهنية
رغـــم أن المتعلّمين هم مســـتهلكو برامج التعليـــم والتدريب والمؤهّـــلات، فإنهم نادراً ما يكون لهـــم أي تأثير على محتويـــات المؤهّلات أو المعروض 
مـــن هـــذه المؤهّلات. إنهم لا يعرفـــون الكثير عن حصائـــل التعلّم المتوقعة وخيارات المســـيرة المهنية التـــي تقدمها. المؤهّلات المهنيـــة تتغيّر، إلاّ أن 

إيصال هذه التغييرات يتطلب تســـويقاً جيداً في أوســـاط المتعلّمـــين وأرباب العمل.

تتســـم أنظمـــة المعلومات، والتوجيه والإرشـــاد في البلدان الشريكة لمؤسســـة التدريـــب الأوروبية بالضعـــف في أغلب الأحيان. وهـــي غير موجودة 
نهائيـــاً في بعـــض الأحيان. مع تطويـــر مؤهّلات مهنية جديـــدة، فإن هذا المجال ينبغـــي تطويره أيضاً. إذا كان للأشـــخاص أن يحققـــوا الحد الأقصى 
مـــن الفائدة مـــن المؤهّلات المهنية الجديـــدة، ينبغي أن يعرفـــوا ما يمكنهم أن يفعلوه بها وكيف يســـتطيعون اســـتخدامها. من المهـــم التمييز بين 
التوجيـــه والإرشـــاد قبل دخـــول البرنامج وخلال الانخـــراط فيه. التوجيـــه يركز على الخيـــارات العامة للتعليم التـــي ينبغي على المتعلّـــم اتخاذها: 
المرتســـمات الواســـعة، وليس مهن بعينهـــا. أما الإرشـــاد فيركّز أكثر على مكاســـب الكفاءة: أي الخيارات يتناســـب بشـــكل أفضل مـــع الإمكانيات 

الكامنـــة للفرد والفـــرص المتاحة أمامه؟

مـــن وجهة نظـــر المتعلّم، فإن نطـــاق المؤهّلات المعروضة والطـــرق التي ترتبط بها ببعضها بعضاً يمكن أن تســـبب التشـــوش والاختـــلاط. كما رأينا 
أعـــلاه، فإن بعض مســـارات التعلّم يمكـــن أن تؤدي إلى طرق مســـدودة، وهو ما من شـــأنه أن يضعف الالتـــزام بمزيد من التعلّم. يشـــكّل التوجيه 
والمعلومـــات جزءاً حيوياً من تشـــجيع نفاذ المســـارات التعليميـــة إلى بعضها البعـــض. في حين أن المتعلمين ليســـوا بحاجة لمعرفـــة الكثير عن إطار 

المؤهّلات نفســـه، ينبغـــي إعلامهم حول كيف يمكنهـــم تخطيط مســـارات تدريبهم، وينبغي أن تكـــون هذه المعلومات متاحـــة ومفهومة لهم.

ينبغـــي أن يكـــون الموجهون والمرشـــدون المهنيون عـــلى علم بالمؤهّـــلات المهنية وبالفرص التـــي تقدمها، لكن ينبغـــي أيضاً أن يكونوا غـــير منحازين وأن 
لا يُســـتعملوا لترويج وتســـويق مؤهّـــلات مهنية جديدة. كـــما ينبغي للمعلومات الهادفـــة حول المؤهّلات المهنيـــة الجديدة أن تجـــد طريقها إلى مقدمي 
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التعليـــم والتدريـــب المهني، وأرباب العمل والأسر والأشـــخاص. وتعتبر أنظمة التجوال عـــلى الإنترنت أداة محتملة. معظـــم أدوات التوجيه تقدم المعلومات 
حـــول برامـــج التدريب ومقدميه، لكن هنـــاك اهتمام متزايـــد بالأنظمة التي تقـــدم المعلومات عن المؤهّـــلات. وهناك عدد مـــن الأمثلة المتاحة.

شـــكّل دليل التشـــغيل للمهن والوظائف في فرنســـا أداة من الجيل الأول لربـــط الكفاءات، والقطاعـــات، والوظائف، والمؤهّـــلات والمعلومات حول 
مقدمـــي التعليـــم والتدريـــب. خدمة التوظيـــف الألمانية طوّرت «بـــيروف نت»25، أو شـــبكة المهن، التي تبنـــي على أفكار مماثلة. خدمات ســـجل 
ـــع إنجازاتهم ولتريهـــم مختلف مســـارات التعلّم مدى الحيـــاة. وهي تبني على  المتعلّمـــين26 في المملكـــة المتحدة أُنشـــأت لمســـاعدة المتعلّمين لتتبُّ
فكـــرة قاعدة بيانات ســـجل التعلّـــم الوطني التي طُـــوِّرت في البداية في جنوب أفريقيا. في أســـتراليا، يقـــدم «جوب آوتلوك»،27 أو آفـــاق الوظائف، 

معلومات حـــول الآفاق المحتملـــة لمئات المهن.

إن تغيـــير أنظمة المؤهّـــلات وفتح مســـارات جديدة ســـتعود بالفائدة على مجموعات مـــن الأشـــخاص لم يتمكّنوا في الماضي من إحـــداث تغييرات 
عـــلى مســـيرتهم المهنية أو كانـــوا عاطلين عن العمـــل لأنهم كانوا يمتلكـــون المهارات والكفـــاءات اللازمة لكـــن لم يكن لديهم إثبـــات على ذلك. قد 
لا تكـــون هـــذه المجموعـــات على علم بالخيـــارات الجديدة التـــي أصبحت متاحة لهـــم وأن ثمة خيارات جديـــدة أصبحت متاحـــة. ونتيجة لذلك، 
فـــإن جميع التغييرات المســـتحدثة على عمليات المؤهّـــلات ينبغي أن تكون مصحوبة بعمليات توجيه وإرشـــاد تســـتهدف هـــذه الجماعات. وهذا 

دائماً.  مفهومـــاً  ليس  ما 

ســـيكون هنـــاك حاجة للمزيـــد من التوجيه والإرشـــاد عندمـــا تصبح أنظمـــة المؤهّلات أكثر تجزءاً وأقل شـــفافية، على ســـبيل المثـــال عندما يبدأ 
مـــو التعليـــم والتدريب بإصـــدار المؤهّلات المهنيـــة للمجموعات المختلفة مـــن المتعلّمين. قد لا يتـــلاءم ذلك مع الاقتصاديات الليبرالية لســـوق  مُقدِّ
شـــة  التعليـــم والتدريب مـــا لم تصبح عمليات التوجيه والإرشـــاد تجارية أيضـــاً. لكن هذا بدوره قد يعـــرِّض للخطر إمكانية وصول مجموعات مهمَّ

إلى مثـــل تلـــك الخدمات، في حين أن تلـــك المجموعات بالـــذات هي التي تحتاج التوجيه والإرشـــاد أكـــثر من غيرها.

أمثلة من البلدان

  ـــن ـــث تشـــكّل جـــزءاً م ـــاد الأوروبي، حي ـــاورة للاتح ـــدان المج ـــاً في البل ـــثر تقدم ـــا الأك ـــة في تركي ـــه المســـيرة المهني ـــط بتوجي ـــم المرتب ـــون التعلي ـــد يك ق
ـــج  ـــداث برام ـــم إح ـــد ت ـــي. وق ـــخصي والاجتماع ـــم الش ـــه في التعلي ـــم إدماج ـــدارس ويت ـــاط الم ـــع أنم ـــة في جمي ـــات التوجيهي ـــن الجلس ـــج م برام
ـــع  ـــم وض ـــرى. وت ـــراض أخ ـــاعات لأغ ـــذه الس ـــتعمال ه ـــع اس ـــة لمن ـــج إجباري ـــذه البرام ـــوي. وه ـــم الثان ـــوف التعلي ـــي في كل صف ـــه التعليم التوجي
ـــدم  ـــما يق ـــشر. ك ـــادي ع ـــاشر والح ـــع، والع ـــوف التاس ـــة في الصف ـــطة الصفي ـــين في الأنش ـــه المدرس ـــام 2000 لتوجي ـــين في ع ـــة للمدرس ـــب توجيهي كت
المرشـــدون التوجيهيـــون في المـــدارس دعـــمًا للطـــلاب. يقـــدم حـــوالي نصـــف البرامـــج التوجيهيـــة والكتيبـــات التوجيهيـــة للمدرســـين، مواضيـــع 

ـــة. ـــيرة المهني ـــه المس ـــي وتوجي ـــه التعليم ـــق بالتوجي ـــطة تتعل وأنش
  ـــم ـــن عدده ـــع م ـــدار الرب ـــل بمق ـــوم أق ـــدارس الي ـــذ في الم ـــدد التلامي ـــة. ع ـــيخوخة بسرع ـــو الش ـــروسي نح ـــاد ال ـــكانية في الاتح ـــة الس ـــه التركيب تتج

ـــاً، وأداؤهـــا أفضـــل بكثـــير مـــن جيرانهـــا في الاتحـــاد الســـوفييتي  ـــاً ديناميكي خـــلال العهـــد الســـوفيتي. رغـــم هـــذا، فـــإن روســـيا تشـــهد نمـــواً اقتصادي
ـــين في ســـوق  ـــين المؤهّل ـــن الاحترافي ـــة م ـــداد كافي ـــاء أع ـــه يمكـــن أن يســـاعد في ضـــمان بق ـــمًا اســـتراتيجياً لأن ـــه والإرشـــاد مه ـــبر التوجي الســـابق. يعت
ـــتراتيجية،  ـــادرات الاس ـــة المب ـــل وكال ـــن قب ـــام 2012 م ـــلال ع ـــه خ ـــم وضع ـــلات ت ـــاءات والمؤهّ ـــي للكف ـــام وطن ـــق لنظ ـــة طري ـــاً لخارط ـــل. طبق العم
ـــد  ـــي. لق ـــر المهن ـــال التطوي ـــم في مج ـــم خياراته ـــاتهم وتدع ـــباب دراس ـــار الش ـــل أن يخت ـــدأ قب ـــي أن تب ـــاد ينبغ ـــه والإرش ـــات، والتوجي ـــإن المعلوم ف
ـــف  ـــب ومختل ـــا التدري ـــدم له ـــي تق ـــن الت ـــع المه ـــرض جمي ـــة تع ـــات الكتروني ـــر بواب ـــلاً بتطوي ـــية أص ـــات الروس ـــد والجامع ـــض المعاه ـــدأت بع ب

ـــا. ـــي تقدمه ـــلات الت ـــة للمؤهّ ـــيرة المهني ـــارات المس خي

6.6 استنتاجات
قلنـــا في بدايـــة هـــذا الفصل بأننا نفتقـــر للأدلة للوصـــول إلى اســـتنتاجات مؤكدة حول آثـــار إصلاحات مؤهّـــلات التعليم والتدريـــب المهني على 

الأفـــراد في البلـــدان الشريكـــة لنا. لكن لدينـــا بعض المـــؤشرات ولذلك خرجنا ببعـــض الملاحظات. 

ســـيغيّر معظم الأشـــخاص مســـاراتهم المهنية عدة مرات خلال حياتهم، ولذلك ينبغي أن تحقق المؤهّـــلات التوازن بين المهارات الأساســـية والمهارات 
الأكـــثر مهنيـــة. إن المؤهّلات المكوّنـــة من وحدات توفـــر الوقت والكلفة عنـــد تطويرها، وهي متنوعـــة، حيث يمكن تطويرها بســـهولة وجمعها في 
مؤهّـــلات «كاملة» مختلفة كثيراً، وتســـمح للمتعلّمين بالتعلّم حســـب إيقاعهـــم الخاص دون أن يكـــون مطلوباً منهم الـــدوام في برنامج كامل. كما 
أن أنظمـــة النقـــاط المعتمـــدة المترابطة تدعم أيضـــاً خيارات المتعلّـــم. ولهذا فإننا نشـــجع المرونة في المؤهّلات نفســـها. كما ينبغـــي المحافظة على 
المرونـــة في الأنظمـــة بحيث يتمكّـــن المتعلّمون مـــن الانتقال بين مقدمـــي التعليم والتدريـــب المهني وأنماط هـــذا التعليم، خصوصاً بـــين التعليم 

العـــالي والتعليم والتدريـــب المهني. ينبغـــي تجنّب إلحاق الطلاب بمســـار تعليمي دون آخـــر في وقت مبكر من مســـيرتهم التعليمية.

.http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/ :انظر  25

.http://www.learningrecordsservice.org.uk/ :انظر  26

.http://joboutlook.gov.au/ :انظر  27
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عـــلى البلـــدان تصميم مؤهّـــلات وبناء أنظمة مؤهـــلات يُعترف بهـــا داخلياً وخارجيـــاً، بحيث تســـمح الترتيبات بالشـــفافية، والقابليـــة للمقارنة 
وإمكانيـــة حمـــل هـــذه المؤهّلات إلى أمكنة أخـــرى. في حين أن الهجـــرة منتشرة على نطاق واســـع، فإن المطابقـــة العادلة والدقيقـــة بين المؤهّلات 
والكفـــاءات والوظائف ليســـت كذلك. عندما تتســـم أطـــر المؤهّلات الوطنية بالترابط فإن ذلك يســـاعد الشـــفافية والمقارنـــة. إلاّ أن الإطار الأوروبي 
للمؤهـــلات والنظـــام الأوروبي للوحدات المعتمـــدة للتعليم والتدريـــب المهني لا يزالان قيـــد التنفيذ، والعديـــد من البلدان لم تقـــم بعملية الربط 
المرجعـــي بـــين أطرهـــا الوطنية والإطـــار الأوروبي، ولذلك لا نســـتطيع أن نقول إن ذلك قـــد أصبح حقيقة واقعـــة. جدير بالملاحظـــة أيضاً أن بعض 
البلـــدان ذات أطر مؤهّلات العريقة، مثل أســـتراليا، تســـتعملها كبوابات تبقي الأشـــخاص في الخارج بقدر ما تســـمح لهم بالدخـــول. لذلك، ولضمان 
إمكانيـــة حمـــل المؤهّـــلات من مكان إلى آخر، عـــلى البلدان تطوير حـــوار مع البلدان المســـتقبلة من خـــلال اتفاقيات دولية أوســـع (ويفضل عقد 

الاتفاقيات متعـــددة الأطراف).

معظـــم البلـــدان هي في المراحل الأولى مـــن التوجيه المهني لكن ينبغـــي أن تطوّر خدمات توجيهية من أجل تحقيق الســـهولة في اختيار الأشـــخاص 
لمؤهّلاتهم ومتابعة أهدافهم المهنية، وبشـــكل يتجـــاوز المؤهّلات المنفردة.

تشـــكّل عمليات إطار المؤهّـــلات الوطني محفزات لإصلاحات أوســـع للتعليـــم والتدريب المهني بتحقيـــق انخراط أكبر لمختلف اللاعبـــين، والتحوّل 
إلى حصائـــل التعلّـــم والتركيز على الكفـــاءات. هذه التطوّرات واضحة جـــداً في البلدان الشريكـــة. إلاّ أن غير الواضح هو الالتـــزام بعيد المدى بتمكين 
المواطنـــين من تحقيق اســـتعمال أفضل لمؤهّلاتهـــم في تحقيق إمكاناتهـــم الكامنة في التعلّـــم ومتابعة مســـيراتهم المهنية. وهذا يتطلـــب قدراً أكبر 

من الاهتمام في الســـنوات القادمة.
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7. التوصيات
ابدأوا الآن

نَحـــثُّ البلدان على الـــشروع بالعمل. لقد اتخـــذت العديد من البلـــدان الشريكة القـــرار ببناء إطار مؤهّـــلات وطني لمؤهّـــلات مضمونة الجودة، 
أو بـــدأت بعملية التصميم، أصدرت القانون، أو أسســـت المؤسســـات التنســـيقية، وقـــد بدأت جميعها تقريبـــاً بتطوير المعايير المهنيـــة. إلاّ أن هذه 
الأطـــر الجديـــدة لا تزال فارغـــة من المؤهّلات إلى حـــد بعيد. وينبغي لهـــذا أن يتغـــيّر، فالأطر ينبغي أن يتم ملؤها وبشـــكل عاجـــل إما بمؤهّلات 

مهنية جديـــدة أو خاضعة للمراجعـــة، وإلاّ فإنه لن يكـــون لها أثر. 

ليـــس هناك أنظمـــة مثالية لأن المؤهّلات ســـتتم مراجعتها بعد بعض الوقت وســـيكون لدى البلدان فرصـــة لتصحيح العناصر الضعيفـــة. في الواقع، 
فإن من الأســـهل الـــشروع في العملية، بـــدلاً من البقاء في عمليـــات معقدة من وضـــع المفاهيم والتخطيـــط للعملية وللمنهجيات بشـــكل مفصل. 

تُظهـــر التجربـــة أن المنهجيات تتغيّر وتتطـــوّر في جميع البلدان التي أسســـت مؤهّلات مهنية تســـتند إلى الحصائل.

التخطيـــط على الورق عمليـــة محدودة، حيـــث إن التطوير ليس عملية تقنيـــة تعتمد على لاعب واحد وحســـب. تطوير المؤهّلات عمليـــة تعاونية وعلى 
البلـــدان أن تســـتعمل مقاربة التعلّم عن طريق الفعل. ابدأوا بمؤهّلات ســـهلة، مثل الشـــهادات الأصغـــر لتعلّم الكبار، وليس بالمؤهّـــلات الأكثر أهمية.

إذاً، ابـــدأوا بتطويـــر المؤهّلات. لا تنتظـــروا أو تخططوا لظروف مثاليـــة. تحرّكوا عن نقطة البداية بـــدلاً من قضاء الوقت في المناظرات النظرية المســـهبة.

استعملوا تعريفاً واحداً للمؤهّل

«المؤهّـــل» يعنـــي حصيلـــة رســـمية لعمليـــة تقييـــم وتحقـــق يتـــم الحصـــول 
ـــاً  ـــم طبق ـــل تعلّ ـــة مختصـــة أن الشـــخص حقـــق حصائ ـــا تقـــرر هيئ ـــا عندم عليه

ـــة. ـــير معين لمعاي

ينبغـــي اســـتعمال تعريف واحد جامـــع للمؤهّل، وابتعدوا عـــن المؤهّلات المعرَّفة مـــن خلال المنهـــاج إلى المؤهّلات المعرَّفـــة بالاحتياجات المحددة 
والمتوافقة مـــع تعريف الإطـــار الأوروبي للمؤهّلات ويقتضي هذا أن تســـتند المؤهّـــلات إلى حصائل التعلّم.

ادمجوا المعايير المهنية في نظام المؤهّلات الوطني

لقـــد قررت معظـــم البلدان الشريكة تطويـــر معايير مهنيـــة لتحديد احتياجات ســـوق العمل. يمكن اســـتعمال المعايير المهنية لعـــدد من الأغراض 
المختلفـــة، لكـــن إذا توافرت ينبغي اســـتعمالها للإســـهام بوضع المؤهّـــلات المهنية. من المهم دمجهـــا في أنظمة المؤهّـــلات الوطنية. غالبـــاً ما تبدأ 
عملية المعيار المهني بشـــكل مســـتقل عن عملية تطويـــر المؤهّلات. وهذا يعنـــي أن من الضروري توحيـــد عملية إنتاج المعايـــير المهنية مع تطوير 

المؤهّـــلات المهنية. لا تُســـتعمل المعايير أوتوماتيكيـــاً لتطوير المؤهّـــلات المهنية، كما رأينا في العديـــد من البلدان.

يمكـــن تطويـــر المؤهّـــلات الوطنية من واجـــد أو أكثر مـــن المعايير المهنية ومـــن أجزاء من المعايـــير المهنية. ثمة عـــدد قليل من المؤهّـــلات المهنية 
تســـتند إلى معيار مهنـــي واحد. إن ترجمـــة الكفاءات المتعلقـــة بالعمل من المعايـــير المهنية إلى حصائل تعلّم ليســـت عملية ســـهلة. يمكن لأنماط 
المؤهّـــلات المهنيـــة أن تكون مفيـــدة في ضمان أن يكون هدف المؤهّـــل المهني واضحاً وأن يســـهم في عملية المعايرة لكيفية اســـتعمال المعايير المهنية 

لتطويـــر مؤهّلات محددة.

ابنوا أنظمة ضمان جودة

الثقـــة في المؤهّلات المهنيـــة متدنية في جميع البلـــدان الشريكة. ولذلك فإن مقاربة تســـتند إلى الضوابـــط الذاتية، وحيث تقـــدم الهيئات القطاعية 
المختلفـــة أو الهيئـــات المانحة مؤهّلات ليتـــم إدخالها في إطار المؤهّـــلات الوطني دون إشراف لن تنجـــح. للتعويض عن فقدان الثقـــة، ينبغي إيجاد 
نظـــام قـــوي للضوابط وضمان الجودة، مـــع عملية تحقق وإثبـــات صلاحية خارجيـــة إذا أردنا أن تكتســـب المؤهّلات قدراً أكبر مـــن الدقة. ولذلك 
مـــن المهـــم أن تفكـــر البلدان بما يحقق مؤهّـــلات جيدة وتعريـــف المعايير التي يمكن اســـتعمالها لتحديد مـــا إذا كان مؤهّل ما جيـــد بما يكفي كي 

يدخـــل الإطار الوطنـــي للمؤهّلات. يمكن العودة إلى الاقتراحات بشـــأن المعايـــير في الفصل الثالث.



65 7. التوصيات 

تنـــزع أنظمـــة ضمان الجودة المفروضة مـــن الأعلى إلى الأســـفل إلى أن تصبح إجرائية وبيروقراطية جداً ولا تشـــجع الجهات المنفذة على المســـتويات 
«الأدنى» لتقديـــم التغذيـــة الراجعة حـــول الأخطاء، أو أنها لا تعمل على الإطلاق. وهذا يعني أن هذه الأنظمة لا تســـتطيع تحســـين نفســـها. ولذلك 
مـــن المهم أن تســـتند أنظمة ضمان الجـــودة إلى نماذج تعاونية، بحيث تعطي المســـؤولية للجهات المنفـــذة بينما تكتفي بمراقبـــة القواعد التوجيهية 

المتفـــق عليها. ينبغي تشـــجيع التغذية الراجعة ومقترحات التحســـين إضافـــة إلى عمليات المراجعة المنتظمة لبنـــاء ثقافة الجودة.

مـــي التعليم والتدريـــب، إلاّ أن هـــذا بحد ذاتـــه لا يضمن جودة  غالبـــاً مـــا يتـــم تعريف أنظمة ضـــمان الجودة بشـــكل ضيق عند اعتـــماد مقدِّ
م بل الشـــخص هو الذي يُمنَح الشـــهادة. من هنا، فإن عمليـــات الاعتماد وحدها ذات قيمـــة محدودة في ضمان  المؤهّـــلات. في المحصلـــة، ليس المقدِّ
جـــودة عمليـــات التقييم ومنح الشـــهادات. من المهم أن تجمع جميع المؤسســـات المشـــاركة في التقييم ومنح الشـــهادات بشـــكل منتظم التغذية 

الراجعة وتقـــوم بمراجعة منتظمة لتحســـين عملياتها.

اشركوا سوق العمل

تهـــدف المؤهّلات المهنية إلى منح الشـــهادات التي تفيد بأن الأشـــخاص يســـتطيعون أداء مهارات مهنية محددة في ســـوق العمـــل. وهذا يتطلب أن 
يتـــم تعريفها بمشـــاركة أولئك اللاعبـــين الذين يفهمون احتياجات ســـوق العمل. من المهم في جميع البلدان تجاوز المشـــاركة العرضية لممثلي ســـوق 
العمـــل والانتقال إلى الانخـــراط البنيوي، على ســـبيل المثال من خلال مجالس المهـــارات القطاعية. ينبغـــي أن يكون لهذه الهيئـــات دور حقيقي في 

تطويـــر المؤهّلات يتجاوز الوظيفة الاستشـــارية. إذا أردنا مشـــاركة حقيقية من القطاع الخـــاص، علينا أن نعطيه الفرصـــة لاتخاذ القرارات. 

أسسوا أو عيّنوا هيئات مختصة لتولي القيادة بشأن المؤهّلات

لا ينبغـــي عـــلى البلـــدان الاتكال على خـــبرة المانحين أو الخـــبراء الأجانب، بـــل ينبغي أن يبنوا القـــدرات وأن يبلغـــوا المانحين بمـــا يريدونه منهم. 
اســـتلموا زمام العملية وحددوا مؤسســـة قياديـــة. لا ينبغي بالضرورة بناءهـــا من الصفر، حيث إن مؤسســـة قائمة يمكن أن تنهـــض بالعمل. وعيّنوا 

في طاقمهـــا احترافيين تكون المؤهّـــلات اهتمامهم الوحيد.

عُوا التقييم نَوِّ

مـــع اســـتحداث أطـــر مؤهّلات وطنيـــة ومؤهّلات مهنية تســـتند إلى الحصائـــل، ينبغي أن يضطلـــع التقييم بدور أكـــثر بروزاً. الشـــخص هو الذي 
م التعليـــم والتدريب. ودون تقييم الشـــخص وفقاً للمؤهّل، ليس لـــه قيمة حقيقية.  ل وليـــس المنهاج أو مقدِّ يحصـــل على الشـــهادة من خلال المؤهِّ
وهـــذا يعنـــي أن التقييـــم في التعليم الرســـمي ينبغي أن يتغيّر وأن يصبح منســـجمًا مـــع حصائل التعلّـــم في معايير المؤهّلات. وهذا يعني توســـيع 
نطـــاق الطرائق المســـتعملة، وأن تتجاوز اختبـــارات الإتقان الشـــفهية، والكتابية واليدوية التقليديـــة، وتنتقل إلى إظهار الكفـــاءة في أوضاع مختلفة.

مـــن أجل ضـــمان التقييم العادل والثابت للمرشـــحين وفقـــاً لنفس المعايير الوطنيـــة، من المهم أن يكـــون المقيِّمون أكفاء في المجـــال المعني وكذلك 
في طرائـــق التقييم. يمكن لمشـــاركة الممارســـين من المجال المهنـــي أن يعزز الثقة. 

مـــن المهم تأســـيس أنظمة إثبات صلاحية التعلّم اللارســـمي وغير الرســـمي. ومن أجـــل تطوير هذه الأنظمـــة هناك حاجة لمعايـــير تُحدد بوضوح 
حصائـــل التعلّم ويمكـــن أن تيسرّ الاعتراف بالمؤهّـــلات الجزئية. إن المؤهّلات التي تســـتند إلى وحـــدات أكثر فائدة وأســـهل في التقييم من المؤهّلات 

الثابتة والمغلقـــة. ينبغي للمعايـــير أن تحدد بوضوح متى يكون الشـــخص كفؤاً.

هنـــاك حاجة لعمليات ضـــمان جودة قويـــة، أي إيجاد هيئات مختصّة قادرة ومســـتعدة لإصدار الشـــهادات للمرشـــحين الناجحـــين. من المهم أن 
تـــشرع البلـــدان الشريكـــة بتجريب عمليـــات التحقق وإثبـــات الصلاحية على نطاق أوســـع بكثير. من شـــأن هـــذا أن يؤثر بإيجابيـــة في عمليات 
التقييـــم في التعليم الرســـمي أيضاً. كما ينبغي تجريـــب الطرائق المســـتعملة في عملية التحقق وإثبـــات الصلاحية في التعليم الرســـمي. وينبغي أن 

تتاح للمرشـــحين فرصة الطعن بنتائـــج التقييم. 

طوّروا مؤهّلات وطنية وابقوا عدد الجهات المانحة محدوداً

عندمـــا تنتقـــل البلدان نحو أنظمـــة للاعتراف بالتعلّـــم مدى الحياة، مـــن المرجح أن يرفعـــوا عدد أنماط المؤهّـــلات، والمؤهّـــلات والجهات المانحة 
لهـــا في النظـــام. إلاّ أن زيادة أعـــداد الجهات المانحة يمكـــن أن تقوّض ألفة الجمهـــور مع المؤهّل. ولذلك لا ينبغي الســـماح لعـــدد الجهات المانحة 
تجـــاوُز نقطـــة تصبـــح بعدها غير قابلة لـــلإدارة وغير شـــفافة، وعندها لـــن يتمكّن أرباب العمـــل والمتعلّمـــون أن يحددوا بـــأي المؤهّلات يثقون 

وبالتالي أيهـــا يختارون. 
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ينبغي للمؤهّلات أن تكون القوة الدافعة لتخطيط المناهج

إن أنمـــاط المؤهّـــلات والمؤهّلات المنفردة باتـــت تحدد أصلاً نطاقاً واضحـــاً وحصائل تعلّم محددة للمنهـــاج. على البلدان الشريكـــة أن تتبنى النزعة 
الأكـــثر شـــيوعاً في الاتحاد الأوروبي في الابتعـــاد عن المناهج المفرطـــة في المركزية لصالح المناهج الوطنيـــة الجوهرية، والتي تكـــون مصحوبة بترتيبات 
مين من شـــأنها أن تلبـــي احتياجات وظروف محليـــة محددة. وهذا أيضاً يعطي المدرســـين  تنفيـــذ مصممة حســـب الحاجـــة ومتفق عليها بين المقدِّ

إمكانية المســـاهمة بشـــكل أكبر في المنهاج المكتوب والمُدرَّس. 

اجعلوا الفرد دائماً نصب أعينكم

المؤهّـــلات أدوات لدعـــم المســـيرة المهنية والتطوير الشـــخصي للأفـــراد. ينبغي أن تكـــون المؤهّلات مصممـــة كي تكون جذابـــة وذات معنى للأفراد 
وكذلـــك لأرباب العمل. كما ينبغي تَجنُّب المســـارات المســـدودة بـــأي ثمن. كي يتمكّن الأفراد من الاســـتفادة مـــن المعلومات المتعلقـــة بالمؤهّلات، 
ينبغـــي أن تكون هـــذه المعلومات متوافـــرة على الإنترنت. وينبغـــي أن تشرح هذه المعلومات ما يســـتطيع الأفـــراد فعله بهـــذه المؤهّلات. ينبغي 
استشـــارة الموجهين المهنيين عند إحـــداث مؤهّلات جديدة، لمناقشـــة ماهيتها وغاياتها. وينبغـــي أن يعرف الأفراد مـــا إذا كان بالإمكان الحصول على 

المؤهّلات بطـــرق غير برامج التدريـــب التقليدية.



67  

صحائف البلدان
جورجيا

الإطار 

بموجـــب الأمر رقـــم 120 تاريـــخ 2010/12/10: «حـــول الموافقة على الإطـــار الوطني للمؤهـــلات»، تبنـــت وزارة التربية والعلوم إطـــار المؤهّلات 
الوطنـــي.28 يتكون القانون من خمســـة ملاحق منفصلة ويســـتند إلى القاعدة القانونية المتمثلـــة في قانون التعليم العام، وقانـــون التعليم والتدريب 
المهنـــي، وقانون التعليم العـــالي إضافة إلى مواد في القانـــون الإداري العام وأنظمة وزارة التربيـــة والعلوم. يُعرِّف قانون التعليـــم والتدريب المهني في 
د جميـــع المؤهّلات الموجـــودة في جورجيا، بما في ذلـــك المؤهّلات المهنية». يســـتند الإطار الوطني  إطـــار المؤهّـــلات الوطني بأنـــه «الوثيقة التي تُوحِّ
للمؤهـــلات إلى حصائـــل التعلّـــم. ويأتي وصف هـــذه الحصائل بثلاثـــة ملاحق منفصلـــة تغطي الأطـــر الفرعية للتعليـــم العـــام، والتعليم المهني 

العالي. والتعليم 

يشـــكّل الإطار الوطني للمؤهلات القـــوة الدافعة للاندماج في منطقـــة التعليم العالي الأوروبيـــة، وللاعتراف الدولي بالدرجـــات والمؤهّلات الجورجية 
وبالتـــالي يوفّـــر تعلّمًا أفضـــل ومرونة حركيـــة أكبر للعمالة. ويـــأتي رداً على التطـــوّرات الدولية ويُســـتعمل للاعـــتراف بعمليات الإصـــلاح الجارية 
وتعزيزهـــا. كـــما أنه يدمـــج الهيكليـــات التعليمية القائمـــة، ونتيجة لذلك فإن المســـتويات لا تـــزال تعتبر من قبـــل كثيرين مراحـــل في التدريب، 
وليســـت مســـتويات متحققة من الكفاءة. ينبغي للنظـــام الوطني للمؤهّـــلات أن يجعل التعليم والتدريب المهني أكثر اســـتجابة لمتطلبات ســـوق 
العمـــل والحاجـــة إلى المهارات. يتطلـــب قانون التعليم والتدريـــب المهني أن تســـتند برامجه إلى المعايـــير المهنية، وينص على تنفيـــذ آليات ضمان 
الجـــودة الداخليـــة والخارجية لمقدمي التعليـــم والتدريب المهنـــي. ويتم التخطيط للإطـــار الوطني للمؤهلات ومكوّناته في مســـودة اســـتراتيجية 

التعليـــم والتدريـــب المهني الجديـــدة للفترة 2013-2020، ويمكن أن توضع بشـــكل تأشـــيري عام 2015.

وزارة التربيـــة والعلـــوم والمركز الوطني لتعزيـــز جودة التعليم قادا عمليـــة الإطار الوطني للمؤهلات وهما مســـؤولان عن تنفيـــذ الإطار والمحافظة 
عليـــه. يذكـــر قانون الإطار الوطنـــي للمؤهلات وزارة التربية والعلـــوم والمركز الوطني لتعزيز جودة التعليم وحســـب ولا يشـــير إلى أي شركاء معنيين 
آخريـــن. المركـــز الوطني لتعزيز جودة التعليم مســـؤول عن اقـــتراح تحديثات قائمـــة المؤهّلات (الملحق 4 مـــن الإطار الوطني للمؤهـــلات) لوزارة 

التربيـــة والعلوم، وعن ضمان جـــودة البرامج الجديـــدة التي لم ترد بعـــد في قائمة المؤهّلات.

تـــم تأســـيس مجموعة عمل تضم الـــشركاء معنيين متعددين حول نظـــام المؤهّلات المهنية في عـــام 2010 لدعم المجلس الوطنـــي للتعليم والتدريب 
المهنـــي، أقامـــت مناظرات وقدمت مدخـــلات لتطوير المعايير المهنيـــة؛ وتحديثات على قائمة المؤهّـــلات؛ وتغييرات على اللجـــان القطاعية ومدخلات 

على مشروع المســـاعدة التقنيـــة التي يقدمها الاتحـــاد الأوروبي. يقوم المركز الوطنـــي لتعزيز جودة التعليم بتنســـيق عمل المجموعة.29

كما أسســـت الحكومة 14 لجنة قطاعيـــة، ذات دور محدود في تصميـــم ومراجعة المعايير المهنيـــة. مقدّمو التعليم والتدريب المهني مســـؤولون عن 
تقييم الأشـــخاص ومنحهم الشـــهادات ويخضعون لإجراءات ضمان جـــودة داخلية وخارجية إجبارية، على شـــكل عمليات تفويـــض وتقييم ذاتي.

تعريف المؤهّلات، وبنيتها، وأنماطها ومستوياتها

يبـــدو أن في الإطار الوطني للمؤهلات ثمانية مســـتويات، رغم أن القانون لا يشـــير إلى المســـتويات الثمانية بشـــكل صريح. في الإطـــار المهني الفرعي 
(الملحـــق 2) خمســـة مســـتويات وفي الإطار الفرعـــي للتعليم العالي ثلاثة مســـتويات (الملحـــق 3). الإطار الفرعـــي للتعليم العام لا يرتبط بشـــكل 
صريـــح بالمســـتويات الثمانيـــة. يحتوي الإطـــاران الفرعيان (المهني والعـــادي) ملامح تعـــزز انفصالهما بدلاً من تواصلهما. بالنســـبة لكل مســـتوى، 
تُســـتعمل 6 مجالات لوصف حصائـــل التعلّم، وهي: آ. المعرفـــة والفهم، ب. تطبيق المعارف، ج. إصـــدار الأحكام، د. مهـــارات التواصل، هـ. مهارات 

القيم.  و.  التعلّم، 

يُعـــرِّف الملحـــق الآتي من الإطار الوطنـــي للمؤهلات مؤهّـــل التعليم العالي على أنـــه «حصيلة تعلّم يتـــم الحصول عليه من خـــلال الإكمال الناجح 
لبرنامـــج تعليمـــي أكاديمي ويمنح شـــهادة صادرة عن مؤسســـة تعليم عالٍ». يضمن إطـــار مؤهّلات التعليـــم العالي وصف مؤهّـــلات التعليم العالي 
مـــن خـــلال حصائل التعلّم». يذكـــر إطار المؤهّـــلات التعليمية أربعـــة عناوين للمؤهّـــلات: 1. «مؤهّل متوســـط» (يمنح عند إكـــمال حلقة قصيرة 

داخل الحلقـــة الأولى)؛ 2. «الإجازة»؛ 3. «الماجســـتير»؛ 4. «الدكتوراه».

.http://eqe.ge/uploads/LawsRegulaions/ENG/NQF_new.pdf :متوافر على الموقع  28

.http://eqe.ge/eng/education/professional_education/themed_groups :تقارير مجموعة العمل متوافرة على الموقع  29
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بالنســـبة للتعليـــم والتدريب المهني، فإن مســـتويات الإطار الوطني للمؤهـــلات هي وحدها المعرَّفـــة، وليس هناك ذكر لأســـماء المؤهّلات. لا تعتبر 
مؤهّـــلات المســـتوى الأول من التعليـــم والتدريب المهني كاملة حيـــث إنها توفر فقط مرحلة الدخـــول في المهنة، وهو ذو قيمـــة محدودة للتوظيف 
ويوصـــف بحصائل تعلّم بســـيطة جداً. بالنســـبة لمعظـــم المجالات المهنية هنـــاك معايير مهنية في كل من المســـتويات الخمســـة المحتملة. يعد هذا 
التكاثـــر في المعايـــير إشـــكالياً، حيث إن الإطـــار الوطني للمؤهـــلات ينص على أن الالتحـــاق بكل حلقة (مســـتوى) من التعليـــم المهني مشروط بـ 
«إكـــمال البرنامج التعليمي للحلقة الســـابقة أو الاعتراف بالمعـــارف، والمهارات والقيم الـــواردة في البرنامج التعليمي للحلقة الســـابقة». عملياً، يعني 

هـــذا أن على جميع المرشـــحين أن يبدؤوا في المســـتوى 1 مـــن أجل ارتقاء الســـلَّم. وتمثل هذه عقبـــة في طريق التقدم والتعلّـــم مدى الحياة.

قانـــون التعليم والتدريـــب المهني يعرف «المؤهّل» على أنه «مســـتوى إتقان المعـــارف، والمهارات والقيـــم المهنية تؤكده شـــهادة مهنية صادرة عن 
منشـــأة تعليم مهني». تُعـــدُّ المعايير المهنيـــة العنصر المحوري في مؤهّـــلات التعليم والتدريـــب المهني ومتطلبـــاً إجبارياً لإعـــداد أي برنامج تعليم 
وتدريـــب مهنـــي والموافقة عليـــه. ينص قانون الإطار الوطنـــي للمؤهلات عـــلى أن المؤهّلات يمكن أن تُمنـــح قانونياً فقط إذا كانت جـــزءاً من قائمة 

المؤهّـــلات (الملحق 4 من الإطار الوطنـــي للمؤهلات).

عمليات تطوير المؤهّلات

تُســـتعمل المعايـــير المهنية لوصـــف الخصائص المهنيـــة (الوظائف) وحصائـــل التعلّم التي توجـــه عملية تصميـــم المناهج. ينبغـــي لجميع مناهج 
التعليـــم والتدريب المهني أن تســـتند إلى حصائل تعلّم تنســـجم مع موصّفات مســـتوى الإطار الوطنـــي للمؤهلات والمعايير المهنيـــة المقابلة لها. في 

عامي 2011-2012 وضعـــت جورجيا 247 معياراً مهنياً وســـجلتها.

هناك سِـــجلّ للمعايـــير المهنية على الإنترنـــت يديره المركز الوطنـــي لتعزيز جودة التعليم لإطلاع المســـتخدمين الرئيســـيين والجمهور الأوســـع على 
ل مصنَّفـــة في 9 مجموعات. مجموعة «الهندســـة» تضم أكثر  محتويات ومســـتويات مؤهّـــلات التعليم والتدريب المهني. المعايير الموجودة في السِـــجِّ
مـــن 50% مـــن المعايير المهنية الموجودة، وهـــي 247 معياراً. جديـــر بالملاحظة أن مجموعة «الفنون الجميلة»، التي تشـــكّل حـــوالي 20%، هي ثاني 

أكـــبر مجموعة من المعايـــير المهنية من حيث العـــدد، تليها الزراعـــة وإدارة الأعمال.30

مت من قبـــل مجموعات عمل وبمشـــاركة فعالة من ممثـــلي الصناعة، والمركز  جميـــع المعايـــير المهنية مـــن الجيل الأول تتبع مخططاً مشـــتركاً وصُمِّ
الوطنـــي لتعزيز جـــودة التعليـــم، والخبراء وبعض الممارســـين من مقدمـــي التعليم والتدريـــب المهني. قُدمت المســـودات من أجل التشـــاور مع 
الجمهـــور، وهي عمليـــة نتج عنها في عدد مـــن الحالات تغذيـــة راجعة ومقترحات مفيـــدة من الشركات ومنظـــمات أرباب العمـــل. إلاّ أن عملية 
التشـــاور لم تتمكـــن من منـــع اعتبار المرتســـمات المهنية وحصائل التعلّـــم عامة جداً مـــن قبل أرباب العمـــل وفي بعض الأحيـــان مقدمي التعليم 
والتدريـــب المهنـــي. يمثل التفاعـــل مع أرباب العمل والصناعة عاملاً حاســـمًا في تحســـين هـــذا الوضع: لا يســـتطيع المركز الوطنـــي لتعزيز جودة 
التعليـــم أن يعـــرف متطلبات المهـــارات اللازمة لكل مهنـــة، إلا أن أرباب العمـــل يفتقـــرون إلى الأدوات والكفاءات لوضع المعايـــير والمؤهّلات. تتم 

معالجـــة هذه المشـــاكل من خلال بنـــاء القدرات. 

في عـــام 2012، بـــدأت وزارة التربيـــة والعلوم والمركز الوطنـــي لتعزيز جودة التعليـــم بمراجعة نوعية لبنيـــة ومحتويات المعايير المهنية، وللسياســـة 
والمنهجيـــة العامتـــين لمناهج التعليـــم والتدريب المهني. تهدف هـــذه المراجعة للمعايير المهنية لإعـــادة تعريف المكان الذي تشـــغله المعايير المهنية، 
وتحريرهـــا مـــن الكم الكبير من المعلومـــات المتعلقة بالتعليم (نقـــاط الاعتماد، والتدريس)؛ وتعميـــق صياغة حصائل التعلّم وتخصيص المســـتويات 
للمؤهّلات. وهذا جزء من عملية مســـتمرة للتحســـين ســـتؤدي تدريجيـــاً إلى جعل عملية وضع المؤهّلات على المســـتوى المناســـب في الإطار الوطني 

أسهل. للمؤهلات 

يحـــدد الملحـــق الخامس في الإطار الوطنـــي للمؤهلات «إجـــراءات صياغة المؤهّـــلات». هذا الملحق قصير جـــداً وينص على قاعدتـــين: 1. المؤهّلات 
الـــواردة في القائمـــة هي وحدها التـــي يمكن أن تُمنح بشـــكل قانـــوني؛ 2. المركز الوطني لتعزيـــز جودة التعليم هـــو الجهة التي تقـــدم المقترحات 
المتعلقـــة بتحديـــد قائمـــة المؤهّلات. إذا اقترحت مؤسســـة ما برنامجـــاً يفضي إلى مؤهّل غـــير موجود في القائمـــة، فإن المركز الوطنـــي لتعزيز جودة 
التعليـــم يســـتعمل صلاحياتـــه في الموافقة على البرنامج مـــن خلال إجراءات ضمان الجـــودة المتبعة. منذ تبنـــي القائمة عام 2010 تـــم تحديثها مرة 
عـــام 2012، واســـتعمل المركـــز الوطني لتعزيز جـــودة التعليم في ذلـــك التغذية الراجعة مـــن أرباب العمـــل ومقدمي التعليـــم والتدريب المهني، 

وخصوصـــاً من قبل اللجـــان القطاعية.

في عـــام 2008، اضطلعـــت الوكالة المهنية الوطنية، التي أنشـــئت عـــام 2008، بتصميم وإدارة المؤهّـــلات، تدعمها 13 لجنة قطاعيـــة. أغُلقت الوكالة 
خـــلال عام واحد. انبعث النشـــاط من جديد بتشـــكيل 14 لجنـــة قطاعية عام 2011 ينســـق عملها المركـــز الوطني لتعزيز جـــودة التعليم. تهدف 
اللجان القطاعية إلى المســـاهمة بشـــكل منهجي في تصميم وتطويـــر نظام المؤهّلات (وضع دليـــل مرجعي للمؤهّلات والمعايير المهنية) انســـجاماً مع 
متطلبات ســـوق العمـــل. تتفاوت كفاءة اللجان بشـــكل كبير، كـــما أن انخراط أرباب العمل غير مســـتقر عـــلى الإطلاق. تبقـــى الدولة والمنظمات 

الدولية هـــي القوى الدافعة والســـاعية لتحقيق التطابق بـــين حصائل التعليم واحتياجات ســـوق العمل.

.http://eqe.ge/eng/education/professional_education/occupational_standards_list :يمكن مراجعة هذا السجل على الإنترنت على الموقع  30
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يتـــم تنظيـــم اللجـــان القطاعية الـ 14 بشـــكل مختلـــف وتتكون من 9 فئات مـــن تلك الواردة في ســـجل المعايـــير المهنية الموجود عـــلى الإنترنت، 
وتغطـــي: الزراعـــة؛ والعمارة؛ والفنـــون؛ وإدارة الأعمال؛ وتكنولوجيا المعلومـــات والاتصالات؛ والبناء والهندســـة البيئية؛ والطاقـــة والتجارة؛ والصحة؛ 
والنقـــل البحري، والجـــوي، والبري والســـكك الحديدية؛ والاتصـــالات والصحة؛ وبنـــاء الآلات، والتكنولوجيـــا، والتعليم والعلوم المادية؛ والهندســـة 

الجبليـــة والجيولوجية؛ والعلوم الطبيعية والســـياحة.

فتحت الســـلطات ومنظـــمات الأعمال النقاش حول دور أكثر اســـتقلالية للجان القطاعية في تطويـــر وتبني المعايير المهنية في مجالاتهـــا المهنية، إلاّ أن 
التقـــدم المحرز في هذا المجال بطيء. ســـتكون اللجـــان القطاعية بحاجـــة أولاً لتطوير القدرات لضمان جـــودة المعايير المهنيـــة وارتباطها بالمؤهّلات 

والمناهج، وفي تحليـــل التغيّرات الطارئة على المهارات والطلب المســـتقبلي.

استعمال المؤهّلات في قطاع التعليم

قانـــون التعليـــم والتدريب المهنـــي المعدّل يعرِّف: «برنامـــج التعليم المهني برنامـــج تعليمي موجّه إلى تطويـــر المعارف، والمهـــارات والقيم العملية 
وينتهي بمنح مؤهّل مهني بالمســـتوى المناســـب وإصدار شـــهادة تؤكـــد ذلك. يوحـــد البرنامج مســـاقات التدريب/والمقـــررات، الضرورية للحصول 
عـــلى المؤهّـــل. ويعرفّ أهـــداف البرنامج، ونتائج التعلّـــم، ونقاط الاعتماد التـــي ينبغي على الطلاب تحقيقهـــا، وطرائق التدريس وأشـــكال التقييم؛ 

(#21.07.2010.3529) ويدخـــل حيز النفاذ اعتباراً من 1 أيلول/ســـبتمبر 2010».

بإجـــراء إصلاحات تتعلـــق بالإطار الوطني للمؤهـــلات، ربطت جورجيـــا منهاج التعليـــم والتدريب المهني بشـــكل منهجي بالمعايـــير المهنية. تمثل 
حصائـــل التعلّـــم هذه الصلـــة الإجبارية، حيث يتـــم التحقق من جميـــع برامج التعليـــم والتدريب المهني مـــن قبل الهيئة المختصـــة للتحقق من 

التزامهـــا بالإطار القانـــوني، خصوصاً موصّفات المســـتوى الواردة في الإطـــار الوطني للمؤهلات31 وكفـــاءات المعايير المهنيـــة المتعلقة بالعمل.

مين. وهـــذا يضمن درجة مـــن المرونة يتمتع بهـــا مقدمو التعليـــم والتدريب المهني  ـــم برامـــج التعليـــم والتدريب المهني على مســـتوى المقدِّ تصمَّ
مين يخضعـــون لتقييم ذاتي ســـنوي، إلاّ أن البرامج أيضـــاً ينبغي أن تلتـــزم بالإطار الوطني للمؤهـــلات. يتعزز هذا  لـــون، رغـــم أن جميع المقدِّ المخوَّ
مين العامين، وبعضهم عبـــارة عن معاهد تعليم وتدريـــب مهني، ومعاهد  مين الخاصـــين يتجاوزون في عددهم بكثـــير المقدِّ التنـــوع بحقيقة أن المقدِّ

تعليم وتدريب مهنـــي مجتمعية ومؤسســـات تعليم عالٍ. 

تســـتند إصلاحـــات المناهج منذ عـــام 2010 إلى المعايير المهنية. ولهذا جـــذوره في قانون التعليـــم والتدريب المهني لعام 2007 والـــذي أحدث برامج 
أقـــصر تـــتراوح مدتها بين عـــام وعام ونصـــف، ولا تحتـــوي أية مكونات مـــن التعليـــم العام. وقد كانـــت نتيجة ذلـــك انخفاض عـــدد المتعلّمين 
الشـــباب، الذيـــن يكونون أصغر مـــن أن يتمكّنوا مـــن العمل بعد التخـــرج، لكنهم لا يســـتطيعون أيضاً التقـــدم في التعليم الرســـمي.32 بعد تبنّي 
الإطـــار الوطنـــي للمؤهـــلات ذي التوجهات الإصلاحيـــة وتعديلات قانـــون التعليم والتدريـــب المهني عـــام 2010، باتت جميع مؤهّـــلات التعليم 
والتدريب المهني تنســـجم مع المســـتويات الخمســـة في الإطار الوطنـــي للمؤهلات. ينبغـــي أن تلتزم مناهـــج التعليم والتدريـــب المهني بحصائل 
التعلّـــم المحـــددة في المســـتويات. وقد حلّت النقـــاط الاعتمادية مـــكان الفترة الزمنيـــة، إلاّ أن النقـــاط الاعتمادية ظلت مشروطة بحجم الدراســـة 

والعمـــل أكثر منها بحصائـــل التعلّم.

بدعـــم من المســـاعدات الدوليـــة، تم تحســـين مناهج التعليـــم والتدريب المهنـــي من حيث المحتـــوى والبنية عـــام 2012 وتم تدريـــب مطوِّري 
المناهـــج في مؤسســـات التعليـــم والتدريب المهني على اســـتعمال منهجية مشـــتركة. وتم اســـتعمال منهجية تطويـــر المنهاج، في عـــدد من الحالات 
التجريبيـــة الرائـــدة، لصياغة حصائـــل تعلّم أكثر تفصيلاً، وإحـــداث معايير أداء وتحســـين مقاربة تقييـــم المتعلّمين، إلاّ أنه لم يكـــن بالإمكان اختبار 

هذه الحـــالات التجريبية الرائـــدة لأنها تفتقر إلى الأســـاس القانوني. 

في عـــام 2013، قـــررت وزارة التربية والعلوم والمركـــز الوطني لتعزيز دور التعليم التحوّل بشـــكل كامل إلى مناهج التعليـــم والتدريب المهني المكوّنة 
مـــن مقررات بـــدءاً بالعام الـــدراسي 2014-2015. عند وقت كتابة هـــذه الوثيقة، كان أحد البرامـــج التجريبية الرائدة في التعليـــم والتدريب المهني 
قـــد تم تحويلـــه إلى مقررات («اختصاصي منتجات نســـيجية»، المســـتوى 3)، مصحوباً بالتطوير المســـتمر للمنهجية وبناء القـــدرات. وتبني المنهجية 

المقترحـــة على المعايـــير المهنية، وحصائل التعلّـــم، ومعايير الأداء. رغم ذلك ثمـــة تحدٍ هائل في توحيد هـــذه التطوّرات.

التقييم ومنح الشهادات

لا يـــزال تقييـــم المتعلّمين أقل خضوعـــاً للأنظمة والمعايير وتصميـــم المناهج. في الوقـــت الحالي، يتطلب منـــح مؤهّل في التعليـــم والتدريب المهني 
الرســـمي اجتيـــاز اختبـــارات كتابية وإظهـــار الكفاءة العمليـــة، أمام لجنـــة تقييم تتكون من مدرســـين وممثلين عـــن الشركات. يتضمـــن برنامج 

.http://eqe.ge/eng/education/national_qualifications_framework :يمكن مراجعة الإطار الوطني للمؤهلات على الموقع  31

ما لم يجتازوا امتحانات خارجية أو يعودوا إلى المدارس الثانوية، إلا أن مثل هذه الحالات نادرة الحدوث.  32
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التعليـــم والتدريـــب المهني الاعتيادي حـــوالي 40% من النقاط الاعتماديـــة للتعلّم العملي، والـــذي لا يزال يجري على الأغلب في ورشـــات المقدمين. 
لا تشـــارك المنظمات القطاعيـــة وغرف الصناعة بشـــكل منهجي في منح المؤهّلات، باســـتثناء مجـــالات محددة مثل المهـــن البحرية. 

لا يحتـــوي الإطار الوطنـــي للمؤهلات إشـــارة صريحة إلى الاعتراف بالتعلّم اللارســـمي وغير الرســـمي. رغم ذلـــك فإن الاعتراف بالتعلّم اللارســـمي 
وغـــير الرســـمي وارد في قانون التعليـــم والتدريب المهني لعـــام 2010 (المادة 10) الذي ينصّ عـــلى «اعتراف الدولة بالتعليم المهني غير الرســـمي يتم 
طبقـــاً للأمر، وتعرفّـــه الحكومة الجورجيـــة ويهدف إلى اختبـــار المعارف، والمهـــارات والقيم التي يمتلكها شـــخص حاصل على تعليم غير رســـمي». 
الفقـــرة الثانيـــة من نفس المادة تقـــول «الاعتراف بالتعليـــم المهني، الذي يتم تلقيه بطريقة غير رســـمية غير مســـموح للمســـتويات 4 و5». هناك 
بعـــض الحالات الناجحـــة للاعتراف بمهارات المهاجريـــن العائدين (البناء، على ســـبيل المثال)، بعد عمليـــة يصاحبها تدريب قصـــير في معهد للتعليم 

المهني. والتدريب 

يحـــدد أمـــر وزارة التربية والعلـــوم (شـــباط/فبراير 2011) متطلبات الهيئات المخوّلـــة، والوثائق الداعمـــة، وشروط التقديم، وعمليـــات صنع القرار 
والســـمات المحددة للاعـــتراف بالتعليم والتدريب المهني في المســـتوى 3. في عـــام 2012، اقترح المركـــز الوطني لتعزيز جودة التعليـــم توصيات أكثر 
تفصيـــلاً للمؤسســـات التعليمية. وعقد المركـــز اجتماعات لمناقشـــة الموضوع مع مؤسســـات التعليم والتدريـــب المهني لتوضيـــح مفاهيم تعريف 

حصائـــل التعلّـــم في تقارير التقييم الـــذاتي، ونظام الدرجـــات، وشروط الاعتراف الجزئي، والقضايـــا التنظيمية.

مساهمة نظام المؤهّلات في التعلّم مدى الحياة

لم تحـــلّ إصلاحات نظام المؤهّلات الأوســـع المشـــاكل المتعلقة بالانتقال داخـــل نظام التعليم والتدريـــب المهني ومن هذا النظـــام إلى التعليم العالي. 
عـــلى العكس، فقد أقـــام عوائق جديدة كـــما وصفنا أعلاه. رغم أن القانون يســـمح رســـمياً بمنح مؤهّل للمســـتوى 3 من خلال الاعـــتراف بالتعلّم 
الســـابق غير الرســـمي واللارســـمي، فإن آليات التنفيذ العملية لم توضع بعد. لقد تبنّت الســـلطات حلـــولاً مؤقتة وجزئية لتجـــاوز عقبات الالتحاق 
(على ســـبيل المثـــال في برامج المســـتوى 4)، وإلاّ فإن النتيجة ســـتكون صورة ســـلبية في المجتمع. هذه العوائق لا تشـــجع المتعلّمين وقد تســـهم في 
نشـــوء حالات عدم كفاءة مثل التسرب من المســـتويات الرئيســـية (خصوصاً المســـتوى 4 و5) حيث إن الانتقال إلى الحلقة الأولى مـــن التعليم العالي 

يرتبـــط بعقبة إضافية. لا تـــزال البيانات الإحصائيـــة التي تؤكد هذه الآثـــار غير متوافرة.

أمـــا الجانـــب الإيجابي من إصلاحـــات المناهج التي جرت عـــام 2007 فتتمثل في التحـــاق عدد أكبر من الكبـــار في برامج التعليـــم والتدريب المهني 
الرســـمية الذيـــن اجتذبتهم فترة الدراســـة الأقـــصر والموقع الأفضل الذي يكتســـبونه في التنافـــس على الوظائف. طبقاً لدراســـة تتبّـــع أجريت عام 
2012، فإن النســـبة الأكبر مـــن خريجي عام 2011 من المســـتويات 1-3 في التعليم والتدريب المهنـــي التحقوا بعد التعليم الثانـــوي (60%) والتعليم 

العـــالي (15%)، في حـــين أن المتبقين كانوا طلاباً جدداً بعد التعليم الأســـاسي (الصف التاســـع). 

كوسوفو

الإطار

تـــم تبنّي الإطار الوطني للمؤهلات في كوســـوفو عـــام 2008. وهو يضم ثمانية مســـتويات من المؤهّلات. كما أنه إطار شـــامل للتعلّـــم مدى الحياة. 
فاته تهدف إلى اســـتيعاب جميع أنماط ســـياقات التعلّم والخـــبرات: التعليم العام، التعليـــم العادي، التعليـــم والتدريب المهني؛  وهكـــذا فـــإن موصِّ
فـــات الإطار الأوروبي  فـــات الإطار الوطني للمؤهلات تســـتند إلى حصائـــل التعلّم. وتتأثر بموصِّ والتعليم الرســـمي، وغير الرســـمي واللارســـمي. موصِّ
للمؤهـــلات وبالفعـــل فإن ربط النظام الوطنـــي للمؤهّلات بالإطـــار الأوروبي للمؤهلات كان حافزاً لتأســـيس الإطار الوطني للمؤهلات في كوســـوفو. 

ـــم مؤهّـــلات التعليم والتدريب المهنـــي في الإطار الوطني للمؤهـــلات من قبل هيئة المؤهّـــلات الوطنية. تُنظَّ

الإطار الوطني للمؤهلات في كوسوفو هو في مرحلة التنفيذ؛ وحالياً، يتم إدخال المؤهّلات فيه.

التعريف، والبنية ومستويات المؤهّلات

يُعـــرِّف قانـــون المؤهّلات الوطنية المؤهّل بأنه «... اعتراف رســـمي بالانجـــاز يعترف بإكمال التعليـــم أو التدريب أو الأداء المـــرضي من خلال امتحان 
أو اختبـــار». وتوضـــح الوثائـــق الأخرى، مثل دليـــل الإطار الوطني للمؤهـــلات التمييز بين المؤهّـــلات من جهة والمناهج مـــن جهة أخرى.

تهـــدف المســـتويات الثمانية في الإطار الوطنـــي للمؤهلات إلى تحقيق الربـــط المباشر مع المســـتويات الثمانية في الإطـــار الأوروبي للمؤهلات، بحيث 
إن المســـتوى 8 هو الأعـــلى، وبحيث يكون مفتوحـــاً أمام التعليم العـــالي ومؤهّلات التعليـــم والتدريب المهني.

ينبغـــي لمؤهّلات التعليـــم والتدريب المهني، كي تكون مقبولـــة في الإطار الوطني للمؤهلات، أو الاعتراف بها، أن تســـتند إلى حصائـــل التعلّم والمكوّنة 
مـــن وحدات/مقـــررات. ثمة تعريفات لخمســـة مؤهّلات في دليـــل الإطار الوطني للمؤهـــلات التعليم العـــالي، العام، المزيج مـــن التعليم والتدريب 
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المهني/العـــام، المؤهّـــلات القائمة على المهارات والمســـتندة إلى معايير معـــترف بها وطنياً والمؤهّـــلات القائمة على المهارات والتي لا تســـتند إلى معايير 
معـــترف بها وطنياً.

معظم مؤهّلات التعليم والتدريب المهني تقدم حالياً على المستويين 4-3.

عملية تطوير المؤهّلات

يتـــم تطويـــر مؤهّـــلات التعليم والتدريـــب المهني الجديـــدة المســـتندة إلى الحصائل والموافـــق عليها من قبل هيئـــة المؤهّـــلات الوطنية من قبل 
مـــين الخاصين، أو مراكز التدريـــب المهني التابعة لوزارة العمـــل ومراكز التدريب التابعة للمؤسســـات الاقتصادية،  المنظـــمات غير الحكومية أو المقدِّ
والمؤسســـات العامـــة المتخصصة مثـــل كلية الشرطة. تبقـــى مدارس وزارة التربيـــة والتي تغطي معظم طـــلاب التعليم والتدريـــب المهني في الوقت 
مة لمؤهّلات التعليـــم والتدريب المهني القائمة عـــلى الحصائل حيث إن هناك شـــعوراً بأنها تفتقر إلى  م للاعتـــماد كمقدِّ الراهـــن مســـتبعدة من التقدُّ
القـــدرات اللازمـــة لتحقيق معايـــير هيئة المؤهّـــلات الوطنية. كي يتمكّن المتقدمـــون من تطوير مؤهّـــل، ينبغي اعتمادهم من قبـــل هيئة المؤهّلات 
الوطنيـــة. وكي تتـــم الموافقة عـــلى المؤهّلات من قبل هيئـــة المؤهّلات الوطنيـــة لتضمينها في الإطار الوطنـــي للمؤهلات، ينبغي إثبـــات وجود طلب 
عليها في ســـوق العمل، وأن تســـتند إلى المعايـــير المهنية وأن تكون قائمة عـــلى المقررات/الوحدات في بنيتها، لتيســـير عملية مراكمـــة وتحويل النقاط 
مو التعليـــم والتدريب المهني بطلباتهـــم لهيئة المؤهّلات الوطنية للمـــرور بعملية الاعتماد والمصادقـــة. ينبغي لمجلس هيئة  الاعتماديـــة. يتقدم مقدِّ
المؤهّـــلات الوطنيـــة أن يوافق على قرارات الهيئـــة قبل منح المصادقة. وبهـــذه الطريقة، يكون الإطـــار الوطني للمؤهلات قد أحـــدث نظاماً لضمان 

قبل. من  الجودة لم يكن موجـــوداً 

تُعـــدُّ شـــهادة التعليم والتدريـــب المهني (الماتورا) الشـــهادة المعياريـــة التي يحصل عليهـــا خريجو المرحلـــة الثانوية في التعليـــم والتدريب المهني 
وهي المؤهّـــل الرئيسي الـــذي تمنحه مدارس التعليـــم والتدريب المهنـــي العامة.

استعمال المؤهّلات في قطاع التعليم

لا يـــزال تطويـــر المؤهّلات المســـتندة إلى الحصائل جديداً. في بعض الحـــالات يقوم مقدّمو التعليـــم والتدريب المهني بتعديـــل المؤهّلات من البرامج 
مين المعتمديـــن والمؤهّلات التي تحظـــى بالمصادقة لا يزال صغـــيراً. وتبقى التحـــركات باتجاه المؤهّلات  الموجـــودة، وينبغـــي الإقرار بأن عـــدد المقدِّ
المســـتندة إلى الحصائل، والإصلاحـــات المتعلقة بالمناهج والتدريـــس، محدودة بهذا العدد الصغـــير من المقدمين الصغار أو المنظـــمات غير الحكومية 
ومراكـــز التدريـــب المهني التابعة لـــوزارة العمل (والتـــي توفر التدريب للعائدين الكبار إلى ســـوق العمـــل). معظم المدرسّـــين، خصوصاً في مدارس 

بـــين على التكيف مع توجه يســـتند أكـــثر إلى الحصائل. فعلياً، فإن مـــدارس الوزارة خـــارج عملية التحديث.  ين أو مدرَّ الـــوزارة، غـــير مُعَدِّ

إلاّ أن المؤهّـــلات الجديـــدة التـــي يوافق عليهـــا الإطار الوطنـــي للمؤهلات يتـــم تطويرها اســـتناداً إلى المعايـــير المهنية الوطنية؛ كـــما أن متطلب 
اســـتعمال بنيـــة المقـــررات في تطوير المؤهّـــلات يؤثر في تطويـــر المناهج. وثمة قبـــول بأن مقاربـــات الحصائل هي التي ستســـود في المســـتقبل.

التقييم ومنح الشهادات

مين أو المؤسســـات المانحة للشـــهادات. تقوم هيئـــة المؤهّلات الوطنية بجمـــع التقييمات من خـــلال إجراءات  يتـــم التقييم عـــادة من قبـــل المقدِّ
التحقـــق لمعظـــم مؤهّلات التعليـــم والتدريب المهني، في حـــين أن وزارة التربية تفعل ذلك بالنســـبة لشـــهادة الماتورا في التعليـــم والتدريب المهني. 
منح الشـــهادات من مســـؤولية مؤسســـات التقييم، إلاّ أن هيئـــة المؤهّلات الوطنية تقـــوم من ثم بالمصادقة على جميع الشـــهادات التي ســـتظهر 

في الإطـــار الوطني للمؤهلات.

إجـــراءات التحقـــق الخارجية التي تقوم بها هيئة المؤهّلات الوطنية تقوم بشـــكل أســـاسي بتقييم قـــرارات تقييم المدارس والمصادقـــة عليها لضمان 
المحافظة عـــلى المعايير الوطنية.

في العديـــد من المـــدارس، خصوصاً في تلـــك التي تشرف عليهـــا الوزارة، تنـــزع طرائق التقييـــم لأن تكون تقليديـــة جداً، أي رســـمية، وتتكون من 
امتحانـــات كتابيـــة بدلاً من أن تســـتند إلى مجموعة مـــن المقاربات (المقابلـــة، والاختبـــارات العملية، إلخ.).

مساهمة نظام المؤهّلات في التعلّم مدى الحياة

يهـــدف توجـــه القانون الصادر عـــام 2008، ومتطلبات المصادقة عـــلى مؤهّلات التعليم والتدريب المهني (الاســـتناد إلى الوحدات والطلب في ســـوق 
العمـــل) والاعـــتراف بالتعلّم الســـابق وخدمة المتعلّـــم أو المواطن. وتمثّل هـــذه المقاربة محاولة للابتعاد عـــن النظام المدفـــوع بالمقدمين أو العرض 

والذي كان ســـائداً في الماضي والذي لا يزال ســـائداً في العديـــد من المدارس.
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نطـــاق الإطـــار الوطنـــي للمؤهلات هو التعلّـــم مدى الحياة، وينبغـــي أن تكون فـــرص التقدم نحو المؤهّـــلات ذات الصلة متضمنـــة في تصميم أي 
مؤهّـــل مقـــترح. إلاّ أن العقبة الراهنة بالنســـبة للعديد من المتعلّمـــين هي العرض المحدود من المؤهّلات؛ فعلى ســـبيل المثـــال لا يوجد أي مؤهّلات 

حالياً على مســـتوى التعليـــم والتدريب المهني ما بعـــد الثانوي.

في حـــين أن إمكانيـــة التقدم متوافـــرة في الإطار الوطني للمؤهلات، فإن التحول عملياً من مســـار في التعليـــم والتدريب المهني إلى مســـار في التعليم العالي يبقى 
صعبـــاً بالنســـبة للطلاب الذين يرغبون بالمضي في هذا الخيار. البرامج الموجودة تســـتهدف بشـــكل رئيسي الطلاب الأصغر ســـناً والذين يتعلّمـــون بدوام كامل.

ع خلال كتابـــة هذه الوثيقـــة. هناك نطاق  ثمـــة نص عـــلى الاعتراف بالتعلّم الســـابق كـــما أن هناك تعليـــمات إدارية (تشريعـــات ثانوية) ســـتوقَّ
واســـع للاعـــتراف بالتعلّم الســـابق في البلاد. خلال التاريـــخ الحديث للبلاد، تطوّر نظام موازٍ غير رســـمي نتـــج عنه وجود العديد مـــن الكبار الذين 
يتقنـــون مهـــارات مفيدة لا تُمنح شـــهادات رســـمية. إضافة إلى ذلـــك، فإن العديد من مواطني كوســـوفو يعملـــون لفترات في الخـــارج ثم يعودون 

ومعهم مهـــارات مفيدة لا يُعترف بها رســـمياً.

تشـــمل القواعـــد التوجيهية التـــي وضعتها هيئـــة المؤهّلات الوطنيـــة للمقدمين الســـاعين لتطوير مؤهّلات جديـــدة متطلباً ينص عـــلى أنه ينبغي 
عليهـــم تصميم المؤهّـــلات بطريقة تضمن وصول المرشـــحين للاعتراف بالتعلّم الســـابق ومنحهم الشـــهادات.

تونس

الإطار

في عـــام 1994، طـــورت تونس إطـــاراً وطنياً للمؤهّلات يتكـــون من 6 مســـتويات. في عام 2010 تمت الموافقـــة على إطار مؤهّلات جديـــد إلاّ أنه لم 
ـــذ بعـــد. يتكون هذا الأخير من 7 مســـتويات، منهـــا ثلاثة تتعلق بالمؤهّـــلات المهنية. ينفَّ

تعريف، وبنية، وأنماط، ومستويات المؤهّل

في تونـــس، ليـــس هناك تعريف للمؤهّـــل. تتطابق المؤهّلات مـــع المناهج. وجميـــع المؤهّلات التي صممت باســـتعمال مقاربة تســـتند إلى الكفاءة 
تســـتند أيضـــاً إلى حصائـــل التعلّم. يمكن للمنهـــاج أن يغطي أي عـــدد من الكفـــاءات (الخاصة والعامة). ويتـــم تقييم كل كفاءة بشـــكل منفصل. 
للحصـــول عـــلى مؤهّل، على المتعلّـــم أن يحصل على جميـــع وحدات الكفاءة. وهـــذا يحقق درجة من المرونـــة في تقديـــم المؤهّلات/المناهج. يمكن 
أن يســـتغرق الأمـــر وقتـــاً أطول كي يتمكّـــن الطلاب من الحصول عـــلى كفاءة معينة، عندمـــا يخفقون في التقييـــم اللازم، لكنهم يمكـــن أن يتقدموا 
لامتحـــان لكفاءة معينة دون الدوام في المســـاق المعني إذا شـــعروا بالثقة بأنهم يمتلكون المعـــارف والمهارات الضرورية. تبقى هذه المرونة في ســـياق 

التدريـــب الأوّلي، لكنهـــا تتبع منطق نظـــام التعلّم مدى الحياة وتحـــدث أثراً إيجابياً في فتـــح أذهان العاملين في مجـــال التعليم.

كـــما ذُكـــر أعلاه، هناك نمـــط واحد من المؤهّـــلات يتعلق بالتدريـــب الأوّلي. لقد تمت إقامة مشـــاريع تجريبيـــة رائدة حول المصادقـــة على التعلّم 
الســـابق، إلا أنها لم تؤدِ حتـــى الآن إلى إدخالها في التشريعات.

عملية تطوير المؤهّلات

ليس في تونس أساس تشريعي لعملية تطوير المؤهّلات. ولهذا السبب لا يتم القيام بتحليل الاحتياجات على أساس منهجي.

هنـــاك حالياً جملتـــين مختلفتين من الإجـــراءات لتطوير المؤهّـــلات تبدأ إحداها بتحليـــل احتياجات ســـوق العمل وتطوير المعايير المهنية. يســـبق 
الإجـــراء الأول عمليـــة تحليلية شـــاملة من قِبَل الاتحـــادات القطاعية وتتكون مـــن ثلاث مراحل:

 الدراسات القطاعية؛
 تحديد الوظائف الجديدة أو الوظائف التي تتطلب برامج تدريب جديدة؛
 .(تحليل وضع العمل) تطوير معايير مهنية منفردة

وعلى أســـاس احتياجـــات التدريب المحددة في المعايـــير المهنية، يمكن للاتحـــادات القطاعية أن تطلب رســـمياً تطويـــر مؤهّلات/مناهج جديدة من 
وزارة التكويـــن المهنـــي والتشـــغيل. إذا وافقت الوزارة على هـــذا الطلب، يقوم المركـــز الوطني لتكوين المكونين وهندســـة التكويـــن، بالتعاون مع 

الاتحـــاد القطاعي، بوضـــع ملف المؤهّل/المنهـــاج. وهذا يتكون مـــن العناصر الآتية:

 البرنامج الدراسي، المعبرَّ عنه بحصائل التعلّم؛
  الدليل التربوي للمدربين؛
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 الدليل التنظيمي للمدراء؛
 .منهجية التقييم

م الطلب ومن ثم من قبل الوزارة. م الموافقة النهائية أولاً من قبل نفس الاتحاد الذي قدَّ تقدَّ

في هـــذه المرحلـــة لا يكون المؤهّل/المنهـــاج قد تم اعتماده بعـــد. في الواقع فإن عمليـــة الاعتماد (الموافقـــة) مرتبطة بمقدم التدريـــب المنفرد الذي 
م بإعـــداد الملف الـــذي سيســـتند إلى المؤهّل/المنهاج الذي تم تطويـــره من خلال  ســـيطلب ضـــم المؤهّل/المنهـــاج في عرضه التعليمـــي. يقوم المقدِّ
مقاربـــة قائمة على الكفـــاءة من قبل الاتحـــادات المركز الوطني لتكوين المكونين وهندســـة التكوين، ويشـــمل أيضاً معلومات حول مـــوارده المادية 
والتربويـــة. يتـــم تحليل الملفـــات المقترحة من قبل خبير من ســـوق العمل يضع تقريـــراً. ويتم تقديم الملـــف والتقرير إلى هيئـــة تتكون من ممثلي 
منظـــمات أربـــاب العمل (3/1) ونقابـــات العمال (3/1) وهيئـــات عامـــة ووزارات (3/1). إذا وافقت هـــذه الهيئة على الملف، يبقـــى القرار النهائي 
للـــوزارة حـــول المصادقة عليـــه إذا كان ايجابيـــاً، وتُنشر الموافقة في الجريدة الرســـمية، وتحدد اســـم المؤهّل، واســـم مقدم التدريـــب الذي يمنحه 

والمســـتوى الذي يتطابق معـــه في الإطار الوطنـــي التونسي للمؤهلات. 

رغـــم أن موافقـــة الهيئة والقرار الـــوزاري إجراءين مختلفـــين، فإن جميـــع المؤهّلات/المناهج التي وافقـــت عليها الهيئات تمـــت المصادقة عليها من 
قبـــل الوزارة عمليـــاً، ما يجعل الخطـــوة الثانية عملية شـــكلية. جدير بالملاحظـــة أن المؤهّلات/المناهج التـــي تم تطويرها من خـــلال مقاربة قائمة 

على الكفاءة وتســـتند إلى تحليل ســـوق العمـــل المذكور آنفـــاً لم تواجه على الإطلاق تقريباً مشـــاكل في الحصـــول على الاعتماد.

الإجـــراء الثـــاني يبدأه مقـــدم التدريب مباشرة. في هـــذه الحالة، يتم إعـــداد الملف دون الإشـــارة إلى المعايـــير المهنية. ويمر الملف مـــن خلال نفس 
إجـــراء الاعتـــماد، لكن في هذه الحالـــة تكون العملية أكـــثر انتقائية. 

يرتبـــط وجـــود إجراءين مختلفـــين بتعقيد إجراءات تحليل ســـوق العمل وتأســـيس المعايير المهنيـــة، التي تأخذ عادة 18 شـــهراً. تركـــز الاتحادات 
القطاعيـــة عـــلى القطاعات الاقتصادية الرئيســـية، ربمـــا في نزعة متنامية في هـــذا الاتجاه وعلى وظائـــف محددة عليها طلب قوي في ســـوق العمل. 
عـــلى عكس ذلك، فـــإن مقدمي التدريـــب المنفردين ينزعـــون إلى تطوير العديد مـــن المؤهّلات/المناهج لوظائـــف لها أثر محدود عـــلى التوظيف.

استعمال المؤهّلات في قطاع التعليم

في تونـــس، ليس من الممكـــن فصل المنهاج عـــن المؤهّل. يتم تطويرهـــما معاً من خـــلال مقاربة الاســـتناد إلى الكفاءات. الخطـــوات المنطقية التي 
تربـــط تطويـــر المعايـــير المهنية بتطويـــر المؤهّلات/المناهج هي نفســـها المســـتعملة من قبل النظـــام التعليمي حيـــث تُعرَّف المؤهّـــلات على أنها 
مفاهيـــم منفصلة عن المناهج. اســـتعمال حصائـــل التعلّم في تعريف جميـــع الكفاءات/الوحدات التي تكـــون جزءاً من المنهـــاج وتطوير منهجيات 

تقييم محددة تســـتند إلى الكفـــاءات وحصائل التعلّم تؤكـــد أهميـــة دور المؤهّلات/المناهج في جميع أجـــزاء قطاع التعليم.

جدير بالملاحظة أن المدرسّين لا زالوا في مرحلة تعديل مقاربتهم مع عملية تحديث المناهج/المؤهّلات. 

التقييم ومنح الشهادات

م تدريب إجـــراءات تقييمه الخاصـــة. وهذا عنصر إلزامـــي في الملفات التـــي يقدمها مقدمـــو التدريب للحصول عـــلى الاعتماد لمؤهّل/ لـــكل مقـــدِّ
منهـــاج معـــين. بالنســـبة للمناهج/المؤهّـــلات التي يتم تطويرهـــا من خلال المقاربـــة المســـتندة إلى الكفاءات، فإن إجـــراءات التقييـــم تتأثر بقوة 

التعلّم. وحصائـــل  الكفاءات  بمفاهيم 

م التدريب وتكون مســـؤولة  نوا إجـــراءات تقييمهم دوراً مهـــمًا لوحدة الامتحانـــات، التي يتم تأسيســـها داخل مقدِّ عـــلى جميع المقدمـــين أن يضمِّ
عن إجـــراء تقييم للكفـــاءات المحددة. في الواقـــع، فإن المدرِّس المبـــاشر للطلاب لا يشـــارك في عملية التقييم. 

على مقدمي التدريب تشكيل هيئة امتحانات بمشاركة من ممثل المكاتب المناطقية لوزارة التكوين المهني والتشغيل.

ذ بعد. لقد حاولت بعض الخطط والبرامج التجريبية الرائدة دخول مجال الاعتراف بنتائج التعلّم اللارسمي وغير الرسمي إلاّ أنها لم تنفَّ

مساهمة نظام المؤهّلات في التعلّم مدى الحياة

الطريقـــة الوحيـــدة للحصـــول على مؤهّـــل في تونس تبقى مـــن خلال التدريـــب الأوّلي. لقد تـــم إطلاق مشـــاريع تجريبية رائدة حـــول الاعتراف 
بالتعلّـــم الســـابق، لكن لم يتـــم تطبيقها على نطاق واســـع بعد.
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تركيا

الإطار

بـــدأ تطويـــر الإطار الوطنـــي للمؤهلات في تركيا مـــن مبادرات مختلفة بـــدأت تلتقي الآن. تـــم وضع إطار مؤهّـــلات للتعليم العـــالي بعد الإعلان 
فات الإطـــار الأوروبي للمؤهلات للمســـتويات 5-8 التي اقترحت في  عـــن إطار المؤهّلات لمنطقة التعليـــم العالي الأوروبية في بيرغن عـــام 2005. موصِّ

فات المســـتويات التركية لإطار التعليـــم العالي والذي تـــم تبنّيها عام 2010. وثيقـــة مشـــاورات الإطار الأوروبي للمؤهـــلات ألهمت موصِّ

في هـــذه الأثنـــاء، كان هناك نظام آخـــر قيد التطويـــر وأثبت أنه المحـــرك الحقيقي وراء الإطـــار الوطني للمؤهـــلات، رغم أنه تـــم تطويره خارج 
التقديم الرســـمي للتعليم العـــام، والتعليم المهنـــي والتعليم العالي.

منذ أواســـط التســـعينيات، أطلقت تركيا سلســـلة من المبادرات لوضع معايـــير مهنية وطنية، كمتطلبـــات الحد الأدنى للعمال المهـــرة. في عام 2006 
تـــم تبني قانـــون هيئة المؤهّلات المهنية والـــذي أحدث نظاماً جديداً لضـــمان جودة المؤهّلات المهنية الوطنية اســـتناداً إلى المعايـــير المهنية الوطنية. 
لقد شـــاركت القطاعـــات الاقتصادية بعمـــق في هذا النظـــام وفي تطوير المعايير والمؤهّـــلات المهنية وكذلك في تقييم المرشـــحين مـــن الصناعة وفقاً 

للمؤهّـــلات المهنيـــة الوطنية. لم يتم تطوير تقديم الشـــهادات اســـتناداً إلى برامج التدريـــب بعد من خلال نظـــام للمقدمين المعتمدين. 

فات مســـتويات الإطـــار الأوروبي للمؤهلات لتحديد مســـتوى المعايير  حتى الآن، تســـتعمل هيئـــة المؤهّلات المهنيـــة ووزارة التربيـــة الوطنية موصِّ
المهنيـــة والمؤهّلات.

عـــلى مدى الســـنوات الأربع الماضية، دعـــت الحكومة إلى إنشـــاء نظام للاعتراف بالتعلّـــم مدى الحياة في عـــدد من الوثائق الاســـتراتيجية، وفي عام 
2011 تـــم تغيـــير قانون هيئة المؤهّلات المهنيـــة، وجعل الإطار الوطني للمؤهلات منســـجمًا مع الإطـــار الأوروبي للمؤهلات وجعـــل هيئة المؤهّلات 

المهنية مســـؤولة عن تطويره. 

جميـــع المؤهّلات التي تخضـــع لعملية ضمان الجـــودة ينبغي أن تصبح جزءاً مـــن الإطار التركي للمؤهّـــلات للتعلّم مدى الحياة والذي تم التشـــاور 
بشـــأنه وإكماله عـــام 2013. عند كتابة هذه الوثيقـــة، لم تكن الحكومة قـــد وافقت عليه بعد.

ســـتكون هيئـــة المؤهّلات المهنيـــة، ووزارة التربية الوطنية ومؤسســـات التعليم العـــالي هي الجهات المانحة الرئيســـية في الإطـــار الجديد. تم تطوير 
فـــات لجميع أنماط  فـــات الإطـــار الأوروبي للمؤهلات. إضافة إلى ذلك، ســـيكون هنـــاك موصِّ بنيـــة مؤهّـــلات من ثمانية مســـتويات تتجـــاوز موصِّ

المؤهّـــلات التـــي تصبح جـــزءاً من الإطار الـــتركي للمؤهّلات. ولم تتـــم الموافقة عـــلى القواعد التوجيهية المشـــتركة لضـــمان الجودة بعد.

تعريف، وبنية، وأنماط ومستويات المؤهّل

ل لهيئة المؤهّـــلات المهنية المؤهّلات ببســـاطة على أنها «المعـــارف، والمهارات والكفـــاءات التي يملكها الشـــخص وتعترف بها  يعـــرِّف القانون المعـــدَّ
الهيئـــة المختصة». المؤهّل ليس هو نفســـه الشـــهادة الفعلية، لكن «شـــهادة المؤهّـــل المهني» لها بند منفصـــل خاص بها وتوصف بأنها «الشـــهادة 

التـــي توافق عليها هيئـــة المؤهّلات المهنية وتعـــبرِّ عن المعارف، والمهـــارات والكفاءات التي يمتلكها الشـــخص».

تحـــدد ورقـــة مفهوم إطار المؤهّـــلات التركيـــة (2013) 19 نمطاً مختلفـــاً من المؤهّلات ســـيتم تطوير موصّفـــات خاصة بها. تمثل أنمـــاط المؤهّلات 
مجموعـــات من المؤهّلات يُعترفَ بها على نطاق واســـع وتُســـتعمَل من قبـــل مجتمعي التعليم والأعمال، وتضم حصائل تعلّم متشـــابهة وتتشـــاطر 
وظائـــف، وأحجـــام وتوجّهات مختلفـــة. لا ترتبط الأنمـــاط بمجالات محددة مـــن التعلّم. لقـــد تم تبني أربعـــة تصنيفات من المؤهّـــلات يمكن أن 
فات النمط  تســـتعمل داخـــل الأنماط. يمكن أن تكـــون مؤهّلاً رئيســـياً، ومؤهّلاً مكمّلاً، ووحـــدة في مؤهّل أو مؤهّـــل ذو هدف خاص. وتضـــم موصِّ
معلومـــات حـــول كيفيـــة معالجة الكفاءات الرئيســـية، وماهيـــة طرائق التقييـــم والتقويـــم، وكيفية ضمان جـــودة المؤهّـــلات، ومتطلبات إدخال 
المؤهّـــل، ومتطلبات الدخول، ومســـارات التقدّم المتاحة، ومســـارات التوظيف الأكثر شـــيوعاً بالنســـبة للأشـــخاص الذين يحملـــون ذلك النمط من 

م ورقة مفهوم إطـــار المؤهّلات التركية أمثلـــة على المؤهّـــلات 3 و4 و7 لإظهار كيفيـــة اختلاف الأنماط. المؤهّـــلات. تقـــدِّ

عمليات تطوير المؤهّلات

ـــع أن تتغيّر عمليـــات التطوير والموافقـــة حالما أصبح إطـــار المؤهّلات التركيـــة للتعلّم مدى  تســـتعمل عمليـــات مختلفة لتطويـــر المؤهّلات، ويتوقَّ
سارياً. الحياة 

فـــات مختلفة تـــم تطويرها لإعداد المؤهّـــلات، وهي تضم مؤهّـــلات لثلاثة أنماط مـــن برامج المعاهد  بالنســـبة للتعليـــم العـــالي، هناك ثمانية موصِّ
المتوســـطة (الدرجـــات ذات التوجـــه الأكاديمي والمهنـــي والمرتبطة ببرنامج دراســـة جامعيـــة أولى ودرجـــات ذات توجه مهنـــي في المعاهد المهنية 
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فـــات منفصلة لدرجات الأجـــازة الجامعيـــة ذات التوجه المهني والأكاديمـــي ودرجات ماجســـتير إضافة إلى درجات  المتوســـطة). وهنـــاك أيضاً موصِّ
الدكتـــوراه. بالنســـبة لمجالات التعلّم المختلفة، تم تأســـيس مجموعـــات عمل وطنية تعرِّف الحصائل المشـــتركة كقواعد توجيهيـــة لمطوري المؤهّلات 
والمناهـــج. لقـــد تم وضـــع برامج محـــددة يمكن مراجعتها من خلال ســـجل مشـــترك على موقع إطـــار المؤهّلات التركيـــة بالنســـبة للتعليم العالي 

الإنترنت.  على 

في نظـــام المؤهّـــلات الوطنية الذي تديره هيئـــة المؤهّلات المهنية، يتم تطوير المؤهّلات اســـتناداً إلى المعايـــير المهنية الوطنيـــة. في البداية تقرر لجان 
قطاعيـــة ثلاثيـــة المعايير المهنيـــة التي ينبغي تطويرهـــا، اســـتناداً إلى طلبات من المنظـــمات القطاعية. ثم تقـــوم منظمة قطاعية تمثـــل إما أرباب 
العمـــل، أو نقابـــات العمال، أو كليهـــما بتطوير المعيار المهنـــي بعد توقيع بروتوكـــول مع هيئة المؤهّلات المهنية وباســـتعمال منهجيـــة الهيئة. تتم 
مراجعـــة المعيـــار المقترح والموافقة عـــلى صلاحيته من قبـــل لجنة قطاعيـــة، وقد يخضع للتعديـــل، قبل أن تتـــم الموافقة عليه مـــن قبل المجلس 
التنفيـــذي لهيئـــة المؤهّلات المهنيـــة وينشر في الجريدة الرســـمية، حيث يصبح حينهـــا معياراً مهنياً وطنيـــاً. ومن هذه المؤهّلات، يتـــم تطوير إجراء 
مماثـــل، باســـتثناء أن المؤهّلات المهنيـــة الوطنية لا تُنشر في الجريدة الرســـمية. جميـــع المعايير المهنية والمؤهّـــلات المهنية تُنـــشر في قاعدة بيانات 

قابلـــة للبحث عليهـــا على موقع هيئـــة المؤهّلات المهنية عـــلى الإنترنت.

وزارة التربيـــة الوطنية مســـؤولة عـــن مؤهّلات التعليم العام وشـــهادات المـــدارس الثانويـــة المهنية إضافـــة إلى التعليم «غير الرســـمي» الذي يأتي 
عـــلى شـــكل برامج تلمذة (شـــهادات العامل الميـــاوم والمعلم) وتعلّم الكبـــار من خلال مراكـــز تدريب الكبار التابعـــة للوزارة. لقد بـــدأت الوزارة 
باســـتعمال المعايير المهنيـــة لتطوير مناهج قائمة عـــلى المقررات للتعليـــم والتدريب المهني الذي يجـــري في المدارس وشـــهادات التلمذة، لكن ليس 

هنـــاك «مؤهّـــلات وطنية» خاضعة لضـــمان الجودة تســـتند إلى متطلبات تقييم مشـــتركة، كنظام هيئة المؤهّـــلات المهنية.

ســـيترتب عـــلى الإطار الـــتركي للمؤهّلات وضع تطويـــر المؤهّلات والموافقـــة عليها واســـتعمال المؤهّلات في إطار مشـــترك لضمان الجـــودة. في ورقة 
مفهـــوم الإطار التركي للمؤهلات، هناك مقترحات للمســـؤوليات الرئيســـية لوزارة التربية الوطنيـــة، وهيئة المؤهّلات المهنية ومجلـــس التعليم العالي، 
إلاّ أن ترتيبـــات ضـــمان الجـــودة المحددة يمكن أن تغيّرهـــا. القانون المعدّل ســـمى هيئة المؤهّلات المهنيـــة عملياً على أنها هيئـــة المؤهّلات الوطنية 
المســـؤولة عن إعداد، وتطوير وتحديـــث الإطار التركي للمؤهّلات ومنحها الســـلطة لضمان جودة المؤهّلات المهنية والتقنية. أما تســـمية المؤسســـات 
والهيئـــات المســـؤولة عن ضمان جـــودة المؤهّلات غير المهنية والتقنيـــة، إضافة إلى مبادئ تنفيـــذ الإطار التركي للمؤهّلات فينبغـــي أن تكون محكومة 

وزاري. بقرار 

عـــلى العكـــس من ذلك فإن ورقـــة المفهوم تنص عـــلى أن ضمان جـــودة المؤهّلات العامـــة، والمهنية والأكاديمية تظـــل من مســـؤولية وزارة التربية 
الوطنيـــة في التعليـــم الثانـــوي ومســـؤولية مجلس التعليم العـــالي في التعليـــم العالي. تكـــون هيئة المؤهّلات المهنية مســـؤولة عـــن ضمان جودة 

المؤهّـــلات المهنيـــة الواقعة خارج نطـــاق برامج الدبلومـــات. وليس هناك أســـاس قانوني بعـــد يؤكد هذا.

استعمال المؤهّلات في قطاع التعليم

ترتبـــط المؤهّلات والمناهج بشـــكل وثيـــق بقطاع التعليـــم. لا تزال المناهج هي التـــي تدفع عمليات المؤهّـــلات، بدلاً من حـــدوث العكس. لكن في 
التعليـــم والتدريب المهني، تُســـتعمَل المعايير المهنيـــة لتطوير المناهج.

في التعليـــم العـــالي، تســـتعمل مجالات التعليـــم وأنماط المؤهّـــلات لتطوير المناهـــج. في برامج الدرجات المتوســـطة ذات التوجه المهني، تســـتعمل 
المعايـــير المهنيـــة. وتم تفويض مراكز التدريب المســـتمر في جامعتـــين كمراكز اختبـــارات مهنية، وتُســـتعمَل المؤهّلات المهنية الوطنية التي تســـتند 

للمعايـــير المهنية للاعتراف بالتعلّم الســـابق.

هيئـــة المؤهّـــلات المهنية تقوم بإعداد نظـــام لاعتماد مقدمي التدريب مـــن خلال هيئات اعتـــماد التدريب المخوّلة لتمكين الحصـــول على المؤهّلات 
المهنيـــة الوطنية مـــن خلال التدريب. أمـــا المناهج المطوّرة من المؤهّـــلات المهنية الوطنية فبحاجة لموافقة رســـمية.

التقييم ومنح الشهادات

هنـــاك امتحان دخـــول إلى الجامعات الوطنية للأشـــخاص الذين يريدون الالتحـــاق بالتعليم الجامعي. عمليـــة الاختيار صارمة جـــداً، بالنظر إلى أنه 
ليس هنـــاك أمكنة كافيـــة لتلبية الطلب عـــلى التعليم العالي.

الجامعات مســـؤولة عـــن تقييم الطـــلاب ومنحهم الشـــهادات، لكن هناك عدة عمليـــات وجهات لضمان الجـــودة للإشراف على هـــذه العمليات. 
ليـــس هناك هيئة ضـــمان جودة وطنية مســـتقلة بعد، لكن هنـــاك عدد من مجالس الجـــودة لمختلف الاختصاصـــات. لقد كان الاعـــتراف بالتعلّم 
الســـابق مســـتحيلاً لعدد من الســـنوات، لكنه بدأ الآن ببطء يقدم إعفـــاءات للطلاب. التقدم العامـــودي ممكن فقط لخريجي المعاهد المتوســـطة.

هيئـــة التقييم القطاعية المســـماة مراكز مهنيـــة تقنية أو الهيئـــات المخوّلة بمنح الشـــهادات تم اعتمادها طبقـــاً لمعيار ISO 1024 لمنح شـــهادات 
للموظفـــين وهـــي حاصلة عـــلى تفويض هيئة المؤهّـــلات المهنية لمنـــح مؤهّلات بعينها. إنهـــا تقيّم مهارات الأشـــخاص في قطاعاتها. تـــم اعتماد 11 
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ع أن يزداد.  مركـــزاً حتـــى الآن، تغطي حـــوالي 80 مؤهّلاً من أصـــل 221 تمت الموافقة عليهـــا. لا يزال عدد الشـــهادات الممنوحة محدوداً، لكـــن يُتوقَّ
هنـــاك 14 مركـــز اختبار مهني إضـــافي قيد الاعتماد والتخويل. ينبغي أن يرتفع هذا العدد بشـــكل كبير في الســـنوات القادمـــة إذا أرادت تركيا ضمان 

تحقيق الاعتراف بالتعلّم اللارســـمي وغير الرســـمي في ســـائر أنحاء البلاد اســـتناداً إلى المؤهّـــلات المهنية الوطنية.

في وزارة التربيـــة الوطنيـــة، لا تزال عملية التقييم تســـتند إلى المنهاج وليـــس إلى المعايير المهنية. تـــم تطوير مقررات للتدريس، لكـــن لا يتم تقييمها 
بشـــكل منفصل. تتـــم مراجعة هذا حاليـــاً من قبل الوزارة كجـــزء من مشروع للاتحـــاد الأوروبي لضمان الجـــودة في التعليم المهني.

بـــدأت الوزارة مؤخـــراً بتجريب الاعتراف بالتعلّم الســـابق لثماني مهن باســـتعمال المعايـــير المهنية الوطنية وشـــهادات العامل الميـــاوم والمعلّم. ثمة 
تشـــكيك باســـتعمال المعايير المهنية الوطنيـــة للاعتراف بالتعلّم الســـابق من قبل وزارة التربيـــة الوطنية حيث إن هذه المعايير هي أســـاس المؤهّلات 

المهنية الوطنيـــة التي تصدرها هيئـــة المؤهّلات المهنية.

ع أنه مع استحداث تقييم الإطار التركي للمؤهّلات وضمان الجودة، ستتم مراجعة الإجراءات. يُتوقَّ

مساهمة نظام المؤهّلات بالتعلّم مدى الحياة

يُنظـــر إلى الإطـــار الـــتركي للمؤهّلات على أنه اخـــتراق مهم في تأســـيس أنظمة التعلّم مـــدى الحياة في تركيا. إن مســـتويات التحصيـــل في تركيا أدنى 
كثـــيراً من المتوســـط في الاتحاد الأوروبي، وتعمل الحكومة بشـــكل منهجي على رفع معدّلات المشـــاركة في التعليم الرســـمي، وكذلـــك في تعلّم الكبار. 

ع أنه في المســـتقبل غير البعيد ســـتبدأ المؤهّـــلات بلعب دور مهم. إن دور المؤهّـــلات في هـــذه الجهود ليس واضحـــاً حتى الآن. لكن يُتوقَّ



77  

مواد إضافية للقراءة
هنـــاك الكثـــير من الأدبيات المنشـــورة حول المؤهلات. في إطار إعدادنا لهذه الدراســـة، التي تســـتند بدرجـــة كبيرة إلى عملنا مع البلـــدان الشريكة، 
عدنـــا إلى العديـــد من الدراســـات. وفيما يـــلي نذكر بعضاً منهـــا فقط مما نعتـــبره مثيراً للاهتـــمام وجديراً بالقراءة. وثمة إشـــارات إلى منشـــورات 

النص. في  أخرى 

Bricklaying is more than Flemish bond, Bricklaying qualifications in Europe, Michaela Brockmann, Linda Clarke, 
Christopher Winch (ed), 2010.  

تقدّم هذه الدراســـة تبـــصرّات مقارنة مفيـــدة إلى المؤهلات، والمناهـــج والترتيبات المؤسســـاتية لبناء الآجـــر (أو الطوب أو البلوك) في ســـائر أنحاء 
الاتحـــاد الأوروبي، وتوثّـــق بوضوح حقيقـــة أن المؤهلات تشـــمل أكثر من مجرد حصائـــل التعلّم.

Changing qualifications, A review of qualifications policies and practices, Cedefop 2010. 

توفّـــر هذه الدراســـة العديد من المفاهيـــم المهمة لفهم أنظمة المؤهـــلات. وتجمع العديد من الأفكار المحورية المســـتقاة من الدراســـات الأكاديمية 
بالمؤهلات. المتعلقة  والتصوّرات 

Curriculum reform in Europe, The impact of learning outcomes, Cedefop 2012. 

تتميّـــز هـــذه الدراســـة بأنها أكثر تجريبيـــة وتناقش التطـــورات الجارية في عملية إصـــلاح المناهج في 32 بلداً وتتناول بشـــكل خـــاص الكيفية التي 
تُســـتَعمَل فيها حصائـــل التعلّم في المنهـــاج، وفي التخطيط، وفي المنهـــاج المكتوب والمنهاج الذي يتم تدريســـه.

The dynamics of qualifications: defining and renewing occupational and educational standards, Cedefop 2009. 

ل في العديد من الأوجه اســـتكمالاً لعمل مؤسســـة  تحلل هذه الدراســـة المعايـــير الكامنة وراء المؤهلات في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتشـــكّ
التدريـــب الأوروبيـــة في موضوع المعايـــير في أواخر القرن العشرين ومطلـــع القرن الحادي والعشريـــن. حتى عام 2000، كانت المؤسســـة قد نشرت 
أربع دراســـات توجيهية حـــول تطوير المعايير في التعليـــم والتدريب المهني بغرض المســـاهمة في العمليـــات التنموية في البلـــدان الشريكة. ثم تبع 
ذلك دراســـة أجريـــت بالتعاون بين البنك الدولي، ومؤسســـة التدريـــب الأوروبية وجامعة أوهايـــو الحكومية الأميركية حول «إطـــار تعريف وتقييم 

المعايـــير المهنية ومعايير التدريـــب في البلدان النامية. 

ETF Yearbook 2007 quality in vocational education and Training: modern vocational training policies and learning 
processes. 

تنـــاول هـــذا الكتاب الســـنوي بقدر أكبر مـــن التفصيل عمليـــات التعلّم في البلـــدان الشريكة ويُعـــدُّ مصدراً مفيـــداً لفهم التحديـــات الكامنة في 
اســـتعارة السياســـات التي تســـتعمل في المشـــاريع الدولية وأهمية بنـــاء القدرات وتعلّم السياســـات.

Qualifications that count: Strengthening the recognition of qualifications in the Mediterranean region, ETF 2009. 

تناولـــت هذه الدراســـة القيمـــة، والاســـتعمالات والإمكانات الكامنـــة للمؤهلات المهنيـــة في البلدان الشريكة في منطقة الشرق الأوســـط وشـــمال 
. يقيا فر أ

How to teach vocational education: A theory of vocational pedagogy, City and Guilds, 2013. 

رغـــم أن هـــذا المرجـــع وُضع من قبـــل إحدى أقـــدم الهيئات المانحـــة للمؤهـــلات المهنية في العـــالم، من المفاجئ نـــدرة الإشـــارات الصريحة إلى 
المؤهـــلات في هذه الدراســـة المكتوبة بأســـلوب ســـهل وغير رســـمي، والتي تـــشرح الخصوصية التـــي يتميز فيهـــا تدريس التعليـــم المهني.
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إصلاحات نظـــم المؤهّلات المهنيـــة في البلدان الشريكة 

لمؤسســـة التدريب الأوروبية

كيفية الاتصال بنا
ثمة المزيد من المعلومات المتوفرة عن نشاطاتنا 

ومناقصاتنا وفرص العمل لدينا على موقعنا على 
الإنترنت وهو:

 www.etf.europa.eu

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

European Training Foundation
ETF Communication Department
Villa Gualino
Viale Settimio Severo 65
I – 10133 Torino

info@etf.europa.eu :بريد الكتروني

فاكس: 2200 630 011 39+

هاتف: 2222 630 011 39+
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